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(مركازف السها 


م الل اج المج . 


التعریف بالكتاب 5 
امد بّه رب العالین » و الصلاة والسلام على خام‌النبیین . وعل 
آله و تفا ٤‏ وعل الانبیاه السابقین > وهن اهتدى e:‏ نيم إلى 


يوم الدين . 


رها متسین 

ففى القرآن الكرم'قو له تعالى : « إن الذن يبايعونك [عا یایمون 
لته ود الله فوق أيديبم» وهذا القول يفسره الإمام محمود بنعمر بقوله : 
« يريد أن ید رسول ال الى تعلو أيدى المبايعين ‏ هى يد الله . والقه ‏ 
ال الجوارح » وعن صفأات الا جسام ۰ و[ »ا العی : تقرير 
أن عقد الميثاق مع الرسول» کمقده‌مع القه» من غیر تفاوت‌بینیما ,کقو له 
تعالى : « من يطع الرسول ء فقد طا ع اقه(0, يريد هذا الشیخ الجلیل 
أن يقول : إن ديد اللهء لا تعتى أن لله يد جارحة كأيدى البشر » و[نما 
تعی آن العتدمع الرسول » كالعقد مع الله . لآن اللهوعد بأن يوفى الجاهذين 
أجرهم بغير حساب د دمن أو بعبده من اقه » ؟ وقد التزم الشيخالجليل 
ذا المنى؛ لورود نصوص عكة فالقرأن » تنغى المثل عن الله عز وجل. 
منها قوله تعالى: « لوس كثله شىء ٠‏ وهوالسميع البصير» والذين لايحسنون 
التأويل من اسلدين » يةولون : إن الله له ود ٠‏ لآنه أثبت سه یدای 


, أنظز الكشاف فى سورة الفتح‎ )١( 


مت ۲ ممم 


قوله : ديد ان ریقولون : لامثل للید ولاته ءلانه نفی عن نفسه 


الال فى وله : د اء ر كمثله شىء 3 


وهذا الکتاب انماس 6 الأسمى J‏ « تأسس التقديس ¢ أو » أسامن 
التقديس , پثبت وجود اقّه عز وجل » ويؤول الصفات الى نو هم أعضاء. 
لله عز وجل » کالید والرجل والعن والاذن» ويؤول الصفات الى توم 
أفعالا لله عز وجل » تليق بغيره ولا تليق به ؛ كالغضب والسخط والکر. 
والاستيحا. . على حو ما أولااشيخ الجليل#رد بنع رالمتوفسنة ممههق 
د بل أله فرق أيدييم 6 وعل عو ما أول الشيخ الذز الى أنو نو بان مده 
الإسلام ءالمتوف سنة .وه وعلى نو ما أول الثبخ عید الوهاب الشعرآنی» 
الصرفى الشهير . 
: وتطمعه على المخطوطة الموجودة فى دار الكتب المصرية + لاملاب 
ميکر وفیل ۲۰۸۹٤‏ ورمزها فى ااتحفيق :(خ)وعی نستخة کردستان۰۱۳۲۸ 
ورمزها فى التحقيق (ط) وإذا صححنا » يكوت الرمز (ص) إشارة 
إلى الأعدل . 
ومؤلف السكتاب: هو الإمام الجليلء فخر الدينالرازى . محمدين عمر, 
بن ا سین ۰ التوفی یه متا وست من الپجر ة موهو ا العقيدة». 
شافعی المذهب = مثلنا - ومن کته : 
۱ التفسير الكبير » واسیه مفا تيح الغيبد» 
۲ المحصول فى أصول الفقه . 
م س ااطا لب‌العا لية من اط الاطی - والعل الإلمى دو الأسمى فى لسان 
الیو نانيین بائولوجیا ء وفى لسان المسلينءل الكلام أو الفلسفة الإسلامية 


سل ني الما 


- وهو کتاب ف اء طيعته الكايات الآزهرية » بتحةيقنا 
سئة ۱۹۸۵ - 

۽ س الأريمين فى آصول الدین . 

ه - متاقب الامام اشافعی » واسه أيضا : إرشاد الطالبين إلى المج 
القوم فی بیان مناقب ال مام الشافعی ‏ وقد طبعته الکلیات الا زهربة 
بتحقیمنا سئة 19/6 س 

د - شرح عوون المكة س وعيون المكمة من تأليف الفيلسوف 
ابن سينا 

۷ صل ألكار المتقدمين . 

۸ - لوامعالبينات فى شرح أسساء الله والصفات ٠‏ 

4 - آساس التقدیس . ٠‏ - لبا بالإشاراتوالتنبيبات 
وهو تبذیب وختصر کتاب «الاشار ات والتنییهات»لان‌سینا الفیلسوف . 

واعلم : أن الجرء الثامن من کتاب « الطالب العالية » و عنو انه 
« الثبوات وما یتعاق با قد طبعته الکلیات الازهرية ضن کتاب 
الطالب؛ وطیمته ی کتاب منفرد سنة ۱۵۸6 . و فی النقدم له ککتاب 
منفرد ؛ كتيئا فى التقدم هذه المماحث : 

١‏ - إثيات النبوة ؟ ب النيوة عند علياء بی [سرائیل. 

۳ - فسخ الشر ائع ۽ - عل اجر 

و - کرامات الاولیاء . 

ومثله سيكون الجزء السابع والتاسع فى الطبع .وعنوان السابع : 
« ارو اح اللية والسافلت » وعنوان التاسع: القضاء والقدر ء أو ١‏ الجبى 
والقدر . 


ی 

وقد <هفت د« ساس لتقد رس » بيعو أله تعالى ء ق د املك 
الأردنية الطاشمية » فى شم رأكتوير سنة آلف وتسعاة وخحسنة و مانين 
من الميلاد 6 ولا عدت إلى د مسر “كرتت ممما عن د تأويل صفات أله 
تعالى بین ال و دية والاسلام » خن بیان فضية هذا لسکتاب » لا قوی به 
كلام المؤلف .. رحه الله ووضعته بعد نمام الکتاب . 

وقد راجسع المبحث » ورتب عناصره : أستاذنا الجلول الشيخ 
مود مصطی بدوی . فله الشکر . ۱ 

واقه آسال آن پوفقتا إلى خدمة العم والدين . 


د / أجل حجازی اجد السقا 


درم 


د( وه ازو اجب و جوده و بقاژه » المتنع تخیر ه وفداژه . الم 
قدره واستملاژه » العمی (آ لاه و نعاژه)(0 الدال عل و حد انیته : آرضه 
وسماؤهء المتعالى عن شوائب التشبيه والتععليل : صفاته وأمماؤه . 
فأستواؤه2 : قيره واستيلاؤه , ونزوله : ره وعطاژه ومجینه : حکه 





(۱) آول ط ؛ قال الشیح الامام فخّر الدين محيد بن عير ؛ الرازىسه 
تعيده الله بغفرانه ‏ الحبيد لله ... الخ واول خ : قال الامام علامة 
ااعالم ٠‏ أستاذ البشر > الداعى الى الله تعالى » فخر الدين » ححة 
ااسلام + محمد بن عمر الرازی ‏ تغمده الله برحمته ‏ : الحمد لله . . الخ 


(۲) ق ط : نعماؤه الاؤه . 

(5) يريد المؤلف أن يقول : ان الحق فى قوله تعالى : « الرحبن على 
العرش استوى » أن يفسر الاستواء بالقهر والاستيلاء على المعنى المجازى؛ 
ولا يفسر بالجلوس على المعنى الحقيقى . لان الله ليس كيثله شىء . 
ثم یستمر ق بیان تأویل الصفات . فیقول : آن معنی نزول الله : نزو 
پره » لا النزول الحقیقی » لان النزول الحقیقی یستدهی مکانا وجهة . 
ومکذا فی ساثر الصفات الموهمة أن الله يثشسبه البشر فى صفاتهم الجسمية 
رالفعلية . ومذهب التاويق هذا الذى يشرحه الامام فخر الدين فى اساس 
التقديس بعبارات واضحة مطولة © هو نفسه مبذهب السلف ومذهب 
امل النصوف © فقد صرح به حجة الاسلام محمد بن محيد الفزالى فى 
( الاقتصاد فىالاعتقاد » وصرح به الشيخ عبدالوهاب الشعراتى فى “لطائف 
النن و الاخلاقی» وهو مذهب الشيعة الامامية » وهو مذهب علماء بنی‌اسرائیل» 
رهو مذهپ السیح عيسى بن مريم عليه السلام . فاته لما قال لبنی اسرائیل. 
« كل شىء يآتى من يد الله » ( بر ١.4‏ :7 ) قال له تلميذ من تلاميذه > 
امه « متی » : 9 يا مملم . انك لقد اعترفت امام اليهودية كلها . 
بان لیس لله من شبه کالبشر » وقلت الان : آن الانسان ینال من ید الله . 
فاذا كان لله يدان » فله اذا شبه بالبشر ؟ اجاب یسوع : انك لفی ضلال 
یا متی . ولقد ضل کثیرون هکذا . اذ لم یفتهوا معنی الکلام لانه لا یجب 
على الانسانٍ آن پلاحظ ظاهر الکلام » بل معناه ۰.۰ الخ »> . 


س ها ست 


وقضاژه, و وجمه: (جوده» آوجودموحباژه)(* وعینه:حفظه» (وعو نم 
اجتازه » ودک أ [ذنه و ار تضاژه ؛ و بده: [نمامه؛ أو[ كرامه 
واصطفاؤه . ولا يحرى فى الدارين من أفماله : إلا ما يريده ويشاؤم. 
والعظمة : إزاره » والكيرياء : رداژه . 


( أحيده على جزيل أعمةه » وجیل کرمه 6 و أشید أنلاإله إلا ا و سصل ه, 
لا شر بك ۲۵ ) وأشهد أن عمد عيده ورسوله 4 أرسله باطدىودن احق 
ليظوره على الدين كله » ول وكرهااأشركون. صلى الله عليه وعلى آ له وأصمابهء 


وسل تسلیا كيرا 3 


أما بعد 


فإنى و إن كنتساكنافى أقاصى بلاد المشرق » إلا أنى ( ما ممعت )(۷) 
اهل الشرق و الغرب ۰ مطبقین متفقین ۰ عل آن السلطان اامظم » العالم 
لمادل « الجاهد » سیف الدئیا والدین» سلطان الاسلام والمسلين ء آفضل 
سلاطین الق والیقین « ابا بکر ن آیوب» - لازالت آیات رایاته فى. 
تقو ية الدین الق » والذهب الصدق ء متصاعدة ی عنان السماء » وآ ثار 
أنوارقدرنهومكنته 6 بأقبة ¢ #سب تعاقبالصيا ح والمسياء _- أف ل الوك. 
وأ كلاسلاطين ¢ ف آباتالفضل ¢ و نات الصدق 3 وتقويةالدينالهويم» 
و نصرءة العسراط المستقم 6 آردی(۸) أن أتمفه رة ساية < وهدية ص رة. 


فاته بهذا اکتاب 6 الای یمه ١‏ مان اعد اس ۱۹۳ على بعك الدار ل 


() من خ (6) سقط خ 
(1) سقط ؛ نم ۷) الا آئی سمعت : ص 


(۸) فاردت : ص )٩(‏ فی خ : بتأسیس التقدیس 


وتباين الاةطار » وسألت الله الكر م202 أن ينفعه به فى الدارين ». 
بفضله و کرمه . 

ورانبته على أربعة أقسام . القسم الأول : فى الدلائل الدالة على أنه تعالى 
منزه عن الجسمية و ايز (والقسم الٹای دق تأوي ل المتشامات ¢ من الاخبار 
والابات . والقسم الثالث : فى تقرير مذهب السلف . والقسم الرابع : ف. 
بقية الكلام فى هذا الباب )6112 . 


(۱۰) تصالی : خ (۱۱) زیادقه . 
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ق 
تقرير المقدمات ألتى بحب أيرادها 
قبل الخوض فى الدلائل 


الفصل الاول 





وهى ثلاثة : 


3 
اثبات موجود لا يشار اليه بالحس 





ال۰2 : أنا ندعی و جود م و جود لمكن أن يشار إليه بالحجس » 
أنه هبنا » أو هناك“ أو تقول : إنا ندعی وجود مو جود ( غير مخقص 
وثىء من الأحياز والجهات » أو ثقول : إنا ندعى وجود موجود )© 
غير حال فى العالم > ولا مباین (عنه )6۶ فى شىء من الجبات الست » 
الى العام . 

وهذهالعبارات متفاوئة00» والمقصود من الكل شىء و اعد ۰ 

ومن‌الخالفین من ,دعی : أن فساد هذه ا مقد مات : معلوم بالضر ورةه 
قالواه"» : لآن الء.لم الضروری حاصل بأن كل موجودين » فانه 


(۱) التدمة الاولی : املم ۰.. الخ : الاصل . 
(۷) منالك : خ (۲) سقط : خ 
(0) سقط : ج (۵) متقارنة: * خم 
() وقالوا : ص 


لاد وأن یکون آحدصا حالافی الاخر » آو مباینا عنة » ختصا جة من 
الجبات الست المحيطه به . ح 

وقالو!(؟ : و إثبات موجودين على خلا فهذه !لأ قسام السبعة ؛ باطل 
فى بدائه العقول ٠‏ واعلٍ : أنه لو ثبت كون هذه المقدمة بديهية »لم يسكن 
الخوض ف ذكر الدلائل جائراً , لآن على تقدير أن يكون الآم على 
ما قالوه » كان الشروع فى الاستدلال على كون الله تعالى غير حال فی 
العالم ولا مباين عنه بالجبة : [بطالا لاضروريات . والقد ح فى اضروریات 
بالنظر يات : يقتعنىالقدح فى الأصل پالفر ع» وذلك بر مب تعلرق‌الطعن 
إلى اصل و الفر ع ممأ . وهو باطل . بل يجب علينا : بيان ع 
القدمة لیست من المقدمات البديهية . حتى .زول هذا الإشكال. 


فنقول : الذى يدل على أن هذه المقدمات لست بدبهية » وجوه: 


الأول : إنجرور المقلاء الممتعرين + اتفقوا عل أنه تمالى ليس متحيز 
ولاختص بشى من الهبات » و أنه تعالى غيرحال فى الال . ولامباین عندفه 
شء من الجبات . ولو كان فاد هذه المقدمات مملوما بالبديية » لسكان 
إطباق أ کثرالمقلاء عل إنكارها متنعا , لآ ناجمع امظیم من العقلاء لايجوز 
إطباقهم على إنكار الضروريات . بل نقول : الغلاسفة اتفقوا على إئيات 
موجودات »ليست عت<يزة » ولاحالة فى المتسيز . مثل العقول والنفوس 
وألهيولى . بل زعموا : أن الثىء الذى يشير إليهكل إنسان بقوله أنا : 
55 4 و لس لجسم ولاجسمان . ولم يقل أحمد بأنهم ف هذه الدعوى ۰ 
منکرون #بدی‌یات » بل جمح عظم من‌السلین » اختارو | مذهییم . مثل . 
معمر بن عاد السلدى من المعترلة » ومئل مد پن مان( من الرافضة » 


0) قالوا + ص (8) نعمان ؟ ثم 


ا ت 
ومثل أنى القاسم الراغب ٠‏ وأبى حامد الغزالى من أصحابنا . وإذاكان 
الامر کذاك كيف يمكن أن يقال بأن القوليآن الله تعالى لبس متحين » 
ولا حال فى الت<مز : فول مدفو ع ق بدائه العقول . 

1 : إنا إذا عرضذا على العقل » و جود موجود لایکون حالف 
العالم ولا مياينا عنه فى ثىء من الجهات إلمست ء وعرضنا على المقل آیضا 
أ ن الواحد نمف الاثنين , ان الق والاثيات لايجتمءان : وجدنا العقل 
متوقفا فى القدمة الاو » جاذما فى المقدمة الثائية . وهذا التنفاوت معلوم 
بالضرورة . وذلك يدل على أن العقلغير قاطع فى المقدمه الآولى لا بالئق 
ولا بالاثبات. غاية ما ف الماب: إنا فجد من أنفسنا ميلا إلىالقول بأن كل 
ما سوىالعالم» لابد وأنيكون حالا فيه » أو مياينا عنه بالجبة والهيز. إلا. 
آنا نقول :لا رأينا أنالعقل لم يجزم بهذهالمقدمة » مثل جزمه بأن الواحد 
نصف الاثدين: علمنا أنه غير قاطع بان ما سوى العالم » لابد وأن يكون 
حالافيه , أوميا يناعنه بالجبة. بل هو وز لنقيضه . وإذا ثبتهذافتقول: 
إنذلك الظن [احصل يسبب أن الوم والخياللايتصرفان إلافىالحسوسات. 
فلاجر م کان من شا نبا أنهما يقضيا ن ءل کل شیء با لا حکاماللا7قة باحسو سات. 
وها اليل“ [ عا جاء بسببب الوم والخيال > لا بسب العقل البتة . 

الثالنت : إنا إذا قلنا : المو جود إما أن بكون »ديزا » أو حالا فى 
التحيرء أو لا متحيزا ولاحالا فى المتحيز : وجدنا العقل قاطما بصحة 
هذا التقسم . ولو قلنا : ااوجود ما آن یکون متحیزا, آوحالافی التحبز» 

واقتصرنا على هذا القدر : علمنا بالضرورة . أن هذا التقسم غير تام » 
مین و ره لا یتم إلا يضم القسم الثاات . وهر أن يقال: وإما أن 


)٩(‏ نه‌ذا الیل : ط وهفا الثل : خ 


( م ۲ - آساس التقدیسن ) 


لا بكون متتحزاء ولا حالا فى المتحيز . وإذا كان الآمر ذلا ٠»‏ علمنا 
بااضرورةءآن احتال هذا الق > وهووجود موجود» لايكون متحيزاء 
ولاحالافى المتحيز : قائم فالعقول منغير مدافعة ولا منازعة» وآنه لامکن 
الجرم بنفيه ولا بإثياته إلا بدليل منفصل . 


الرابع : إنا نعل بالضرورة أن أشخاص الناس مشتركة فى مفبوم 
الا نسافية ۰ و متا رنة خصو صا تما و تعیناما . وما 4 الشار که عبر ما 4 
الماءزة . وهذا يقتضى أن يال : الإنسائية من‌حسث هی [نسانية: مجردة 
عن الشکل اللعین(و یز اامین)(۰ ۰( فا لا تسانية من حدثت هی هی ؛ معقول 
جرد ( وزذا ثيت ذللك اا فقد أخرج البحث والتفتش عن الحسو س : 





ما هو معقول برد . وإذا كان كذلك ؛ ذ-كيف يستبعد ف العقل أن يكون 
خالق ال#سوسات » منزهاً عن لوا<ق الهس وعلائق اليال ؟ 

الخامس : إن كل ماهية ؛ [ذ(( ۲ أعتير ناها حدها و حقیقنما ۰ فانا قد 
تعقلبا حال غفلتنا عن الوضمد۱۳) والجيز 5-6 والانسان [ذا ات 
مرق فى تغهم أن حدالعم ما هو ؟ وحد الطبيعة ما هو ؟ فإنه فى 
تلك الخالة يكون غافلا عن حقيقة, المور والمقدار . فضلا عن أن عك 
بأن تلك الحقيقة لابد وأن تکون مختصة يمحل أو يرة . وهذا يقتضى 
أنه مكننا أن تعقمل الماهيات حال ذهولنا عن الميز والشسكل 


والمهدار ۰ 





وساب سس مر سس تن من سس 
(۰ زبادة من خ 
(۱۱) زبادة (۱۲) فانا اذا : ص 


السادس: وهو أن !لو احد منا حال ما يكون-مستغرقالفكر وللرؤية» 
فى استخراج مألة معضلة » قد يقول فى نفسه : إنى قد حككت بكذا 
ب( أوعقات كذا©» )ؤال مايقو لف نفسه : إنى(عقلت كذا(6)) أو حككت 
بگذا : بکون عارفا بدفسته . [ذ لو يكن عارقا بنفسه , لامتنع مته أن 
عک عل ذاته بانه حک بکذا أو عر ف كذاء مع أنه فى تلك الالة قد 
يسكون فافلا عن معنى الهيز والجبةء وعن ممنى الشكل والمقدار» فضلا 
عن أن يعم كون ذاته فى الهير » أو حكون ذاته موصوفة بالشكل 
وااقدار . فثبت : أن العل بالشیء قد صل عند عدم العم يزه وشكله 
ومقداره . وذلك يفيد القطع بآن الثىء المجرد عى الوضم واجهة » يصح 
أن كن مهولا . 


السابع : نا ننبصر الأشياء . إلا أن القوة الباصرة لاقبصير سهسما : 
وكذلك القوة الخيالية تتخيل الأشياء . إلا أرن هده القوة لاعكنها أن 
تتخيل نفسها ٠‏ فوجود القوة الباصرة يدل على أنه لابجب أن يكون كل 
شىء متخبلا . وذلك یفتح باب الاحتمال للذ کود . 

الثامن : إن خصومنا لابدطم من الاعتر اف بوجود ثیء عل حلاف 
"۳ المس والخيال. وذلك لان خحصومنا ی هذا الماب :ما ا کر امية» 
ما المنابلة . 


أما الک امية فانا [ذا قلنا طم؛ لوكانالته تمالی مشار ا إليه امه باس 
لكان ذلك اشی. ما أن یکون منقسما فیکون م رکبا - و أزتم 0 
ات وزنا أن كن ن غير میقس م » فيسكون فى الصغر والمّارة » 


(۱6) وففلت عن کذا ۰۰ خ (۱۲۵) غفلت عن كذا : خم 


N. -‏ سه 


مثل النقطة التى لاتنقسم » ومثل الجزء الذى لابنجزأ - وأنتم لاتقولونة 
بذلا س ۱ 


وعند هذا ااسکلام قالوأ : إنه واحد منزه عن اأثر كيب والتأليف » ومع 
هذاء فإنه ليس بصغير ولاحقير . ومعلوم : أن هذا الذى التزموه مما 
لابقيله الس والخيال » بل لايقبله العقل أرضا . لآن المشار إليه بحسب 
انلس » إن حصل له امتداد فى الجبات والاحباز »كان أحد جانبيه مغايرا 
لاجاني الثابى . وذلك يوجب الانقسام فى بدبة العقل . وإن لم حصل له. 
امتداد فى ثی» من البات. ‏ لا فى اليمين ولا فى البسار ولافى الفوق 
ولای التحت » کان قط غ منقسمة » وکان فی خاية الصغر والقارة . 
وزذا بعد عندم التزام كو نهغير قابل القسمة » مع کونه عظیا غيرمتناهفى 
الامتداد ( مع آن‌هذا جمم بین۱۳ )ان و الاثبات » ومدفو ع(۱۷گفی‌بدائه 
العقول ( فکیف حکوا بان لقول بکونه - تعالی -غیر حال » ولامبان 
عنه جسب اجمة : مدفو ع نی بدائه الم ول ) ٩‏ 


وأما المنابلة الذين التزموا الأجزاء والأأبعاض » فم أيضأً معترفون 
بأن ذاته تعالى مخالف لذو ات هذه الصو سات . فإثه تعالى لاإساوئ هذه 
الذوات فى قبول الاجیاعو الافتراق والفير والفناء » والصحة والمرضء 
والحساة والموت . إذ لوكانت ذاته ‏ تعالى ‏ مساوية لسائر الذوات ىهذم 
الصفات » زم : ما افتقاره ال خالق آخر - وعلى هذا بلزم التساسل52١2.‏ 
أو يلوم القول بأن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق ‏ «ذللك بارزم 
منه زق الصافع ‏ فثبت : أنه لابد شم من الاءتراف بأن خصوصية ذاته . 


(15) كان هذا حمعا بين : طا (۱۷) ومدفوعا ق بداية العقول صل 
۸ زيادة من : ط (19): ولژی التسلسل, : صور 


س وت د 


االتى بها امثازت عن 0 ات( لا يصل الوم والخيال إلى كنهها - 
وذااك اعتراف يثيوت آم على لاف ماحى به الوم ويقعنى به الخيال . 
.وإذاكان الامر کذلك » فأی استبعاد نی و جود مو جود غير حال فى العالم 
ولا مبان بالجبة للعالم » وإن كان الوم و الخيال لاعکنهما در اك هذا 
الوجود؟ 
وأيضاً .فعمدة مذمب النابلة آنیم متی مسکوا بآية و خر ۲٩‏ برم 
-ظاهره شیئا من الاعضاء و اطوارح » صرحوا باأنا ثبت هذا العی که 
تعالى على علافی ما هو ثابت الخلق . فاأئبتوا قه - تعالی س وجا) 
عل خلانی(۳وجوها لتق ۰ ویدآ على خلای آيدي الق . وسلوم 
أن اليد والوجه بالممتى'الذى ذكروه مما لايقبله الخيال والوم .فاذا 
هقل إنبات ذلك على خلاف الوم والخمال .:فأى استبعاد فى القول بأنه 
"تعاى موجود ء وليس داخل العالم ولاختارج العالم . وإن كان الو ى الخيال 
قاصرين عن دراك هذا الموجود ؟ 
التاسم : : إن أه ل التشبيه قالوا : العالم واليادئ موجودان.وكلموجودين 

اما آرب یکون أحدهما حالا فى الآخر أو مباينا عنه . قالوا : والقول 
:بوجو ب۳ هذا المصرمعاوم بالضرورة . قالوا : والقول بالحاولعال؛"؟ 
فتعين كو نه مبايناً للعالم بالجرة . و بهذا الطريق احتجو | بكونه تعالى مختصا 
بالحيز والجهة . .وأهل الدهر . قالوا : العالم والبارى موجودان. وكل 
:مو جو دن فاما أن يكون و جودهما معأ أو آحدهما.قیل الاخر . ومحال 
"أن الحالم والباری معا . و إلا لزم ..إما قدم العالمء أو حدوثالبارى .وفيا 


ت 


(۲۰) مالا ۰ ص 
(۲۱) خبر * خ (۲۷۲) بخلاف ": ظ 
(۲۳) بوجود ۰ مج «(۲) القول بالحلول فمحال : خ 


عالان . قثبت : أن البازى قبل العالم . ثم قالوا : والغم الضرورى حاصل. 
بأن هذه القبلية لاتكون إلا بالزمان والمدة . وإذا ثبت هذا فتقدم البأارى, 
( على العام )2" إن كان مدة متناهية ء لزم حدوثالبارى . وإن كان عدة. 
لا أول للهاءلزمكون المدة قدعة . فأنتجوا بهذا الطريق؛ قدمالمدة واازمان. 


فنةول : حاصل هذا الكلام : أن المشيرة زعمت أن ميايئة البارى تعالى 
عن العالم ؛ لابعقل حصوطا إلا بالجبة . وأنتجوا منه : كو نالإله ف الجبة. 
وزعمت الدهرية : أن تقدم الإارى( تعالى )(57) على العالم» لايعقل حصو له. 
[لاباازمان . وأنتجوا مئة : قدم المدة .وإذا ثبت هذا فنقول: حك الخيال 
فى <ق الله تعالى » [ما أن يكون مقَبْولا أو غير مةبول . فإن كان مقي ولا». 
فالمئسية يلوم عليهم مذهب الدهرية » ومو آن یکو ن البارى(تعالى)(۲۷)متقدما 
على الما عدة غير متناهية » ويلزمهم القول بكون الؤمان أزلياً ٠‏ والمشببة 
لايقولون بذلك . والدهرية يلزم علمهم مذهب المثسبة -. وهو مباينة 
البارى ( #ءالى )2220 عن العالم بالجرة والمكان فيازمهمالقو ل بکون‌الباری 
( تال )۲۳۹ مکانیا - وهملايقولون به فصار هذا التناقض2'" وارداً” 
على الذر بين م 

وأما إن قلنا:حكم الوم والخيال غير مقبول البتة قذات الله تعالى وفى. 
صفاته . طُينئذ تقول : قول الشبة : إن كل موجودن فلابد وأن کون 
أحدهما الا فى الآخر ء أو مباينا عنه با مة : قول خبالى باطل » وقول 
الدهر ی(۳۱) بان تقدمالباری (تعای)(۳۲) على الا ء لابد وأن يكو نبالمدقء 


(۲۵) زباده من خ, ((۲) من م (۳۷) من خ 
۷ من اخ (15) من خ ی 
۷۲9 الدهری,- صرر (۳۲) من ی 


سید 0 
والز مان : قول خيالى باطل.ء وذلك هو قو ل أحابنا أهلاات و حيد والتغزيهء 
المنهج القويم» والصر اط المستةم . 


العاشر : إن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته , آقرب لی‌العقول » من 





معرفة ذات الله تعالى ٠‏ ثم المشبية وافقونا على أن معرفة أفعال الله تعالى 
أما تقر برهذ! المعنى فى أفعال الله تعالى فذالك من وجوه : 
أحدها : إن النی شاهد ناه‌هو تغیرااصفات » مثل نلاب الاء وافراب 
نات ٤‏ و نقلاب الات جزه بدن حو آن(۲4) 4 ۳۳ د_دوث الدوای(ه ۳( 





ابتداء من غير سودق مادة و طمتة فرذا یه ماشاهدناه المتة 4 ولا بفعی 
یو ازه وهنا وخيالنا » مع آنا سلمنا آنه تعالى هو امحدث لدواب ابتداء » 
هن عير سيق هادة وطيئة . 

وثانها : إنا لانسقل حدوث ثىء وتسكو نه » إلا فى زهان خصوص . 


5 حکنا بآن اازمان حدث لاق زمان البتة . 


وثالئها : إنا لانعقل فاعلا يفعل » بعد مالم يكن فاعلا » إلا لتغير حالة 
وتبدلصفة » ثم إنا اعترفنا بأنه تعاللى خلق العالممن غير ثىء من ذلك(ة*). 





ورا؛ إن لانعقل فأعلا بم فعلا » إلا لجاب مشقعة ) أو لدذ 
0 : : 
مضرة . ثم نا اعمرفنا : باه تعالی خالق اعالم اغیر ثیء «ن هذا(۳۷) ) 





(۳۳) ق :حح (۲۶) الانسان : ط (۳۵) الخوات. : ل 
(5) هذا : 3 (۳۷) سقط 2 خ 


س ي س 

وأما تقرير هذا المحنى فى الصفات . فذلك من وجوه : 

أحدها : نا لانعقل ذاتا(تکون عا۳۸)21) معلومات لانهاية لحا على 
التقصيول دفحة (واحدة 0 فان إذا جر ا أنفسنا ¢ و جدناهاه‌ی اشتغلت 
باستحضار معلوم معين » آمتنع عليبا(* 4( ف تلك الال اتحضار معلوم 
آبغر . ثم إنا مع ذلك نعتقد : أنه تعالى -عالم يمالا نهاية لهمن المماومات 
عل التفصيل من غير أن عصل فيه اشتباه و التباس. فکانکونه - تعال - 
عالماً بجميع المعاومات : ما على خلاف مقتضى الوم والخيال . 

وثانما : إنا نرى أن كل من فمل فعلاء فلا بد له من آلة وأداة» 
وأن الافمالالشاقة تكون سبباً الكلالة والمشقة لذلكالفاعل. ثم إنا نعتقد : 
أنه تعالى ‏ يدبر من العرش إلى ما تحت الثرى » مع أنه مزه عن ااشقة 

وثالئها : إنا نعتقد : أنه يسمع أشنيو اش الق امن الخزش ال 
ا تمت الثرى » وبرى الصغير والكبير » فوق أطياق السموات العلى » 
وت الارضین السفیل ۲ ومعلوم : أن الوم البشری » والخيال الإنسابى» 
قاصر ان عن الاعراف بذا ام وجود . مع آنا نعتقد أنه (سبحانه و(١4)‏ ) 
تعالی : کذاك » 


فثبت : أن الوم والخيال قاصران عن معرفة أفمال الله سبحا نه 


(۳۸) يكون عالما:ط | (۳۹) من خ 
(۲۰) علیه : خ )٤1(‏ من خ 


س ۵ ۲ سب 


الوم والخيال ٠‏ وقد ثبت : آن ممرفة كنه الذات أعلى وأجل و نمض 
من معرفة کنه الصبفات. ولاعرلنا الوهموالخیال فی معرفة (اصفات(0»)) 
وال فعال » فان نعزعیا فى ممرفة الذات ( کان(4۳) )وی و أحری . 


فبذه الدلائل العشرة : «الة على أن کونه - سبحانه وتمای - منزه 
عن ايز والجبة : ليس 'أمراً يدفعه دمريح العقل. وذلك هو تمام المطلوب 


ونختم هذا الاب 0 بم روى عن « ار طا طا لسر (ه «(Ct‏ أنه 
كتب فى أول صكتابه فا الا لبیات : دمن أراد أن پر ع فى المعارف 
الإلرية » فليستحدث ا:فسه فطرة أخرى ء(47) 


قال الشيح(7؛) ‏ رضى الله عنه ‏ : « وهذا الكلام موافق لاوحى 
والنبوة . فإنه ذ كر مراتب تسكون الجسد فى قوله تعالى : « ولقد خلةنا 
الا نسان منى سلالة من طين(44)» فلما آل الآمى إلى تعلق الروح(5؛) 


(۲)) سقط ۰ ح (۳)) کان * من 2 ())) سقط + مخ 

(0) ارسطالیس : ط وهو أرسطو . 

(5؟) اذا أوجحب اسنحداث فطرة أخرى فلماذا إذن يدلل على 
:وحود الله 

9؟) الشيخ هو ابن سينا الرئيس . وف المخطوطة هكذا : فطرة 
آخری . قال تغمده الله برحمته : هذا الكلام ۰ ۰ الخ . 

(4؟) المؤمنون ۱۲ 

(55) اذا كان الحيوان المنوى ميتا ‏ أى خالى من الروح - فكيف 
تحبك الأنثى ؟ ومعنى « خلقا آخر » : أى خلقا مباينا للخلق الأول . مثل * 
ان صار حيوانا وكان حمادا ۰ وقد احتج به أبو حنيفة رحمه الله فمن 
غصب بىضة فأفرخت عنده . قال : يضمن البيضة » ولا يرد الفرخ : لانه 
خلق آخر سوی البيضة . 


لحن ةم 


بالبدن . قال : م ثم أنشأناه خلقاً آتدرء وذلك كالتنبيه على أن كيفية تعاق, 
الروح بالبدن ‏ ليس مثل انقلاب اانطفة من حال إلى حال » بل هذا نوع, 
آخر ء مخالف لتلك الا نواع المتقدمة . فلبذا السبب قال د : شم آشأآناه 
حلغاً آخر » وكدلك الإنسان إذا تآمل فى أحوال الأجرام الس فليه 
والعلوية وتأمل فى صفاتها . فذلك له قانون . فإذا أراد أن ينتقل منها الم 
معر 3 الر بوبية . وجب أن يستحدث لنفسه فطرة ا » و عمّلا(۰)۵۰ 
آخر , مخلاف العقل الذى به اهتدى إلى معرفة الجسمائيات . 


وهذا آخر الكلام فى هذه المقدمة . وبالل التوفيق . 
المقدمة الثانية 
3 
أنه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير وشسبيه » 
وأنه ليس يلزم من نفى النظير والشبيه » نفى ذلك الشىء 





ويدل (”) عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن بديبة العقل لا تب تيعد وجود موجود ». 
#«وصون بصفات محصوصة 6 يحيث يكون كل م سواه وخا لها له ف 
تلك الخصوصية . وإذا لم يكن هذا مدفوعاً ى بدائه المقول » علينا أنه . 
لا بلزم من عدم نظیر الشیء . عدم ذللك الثىء . 


(۵۰) ونهخا ۰ خّ 
(۵۱) القدمة الثانبة : أنه ليس كل موجود ... الخ : ط . المقدمة. 
التانية : اعلم أنه لسن ... الخ : خ 


الحجة الثانية : هى إن وجود الثىء . ما أن يرقف على وجود. 
ما شاه أولابتوةف . والآول باطل (لآنااشيكين (0))لو كانا متشا بوين» 
وجب اتواؤھ)ا ف جمیع اللوازم 1 فیلزم من توقف وجود هم ذا » 
على و جود اثانی » توقف وجود الشانى عل وجود الأول .بل توقف 
كل واحد منهما على نفسه . وذلك حال فى بدائه امقول ( فثبت : أنه 
لا بتوقف وجود الثیء على وجود نظير له . فلا يلؤم من نفى الاظير 
تفیه)(۰۳) 


الحجة الثالفة : هى أن ثعيركل ثىء من حيث إنه هو : معتنع: 
الول فى غهره . ولا لکان ذلك الشیء » عين غیره . وذاك باطل فه 
بدائه العقول . فثبت أن تعين كل شىء من حيث إنه هوء ممتنع الصول 
فى غیره . فعلمنا آن عدم اانظیر والساوی» لا یو جب اقول بعدم الشی»». 
و ظبر فساد قول من يقول: إنه لا يمكننا أن نعقل وجود موجود لایکون 
متصلا بالمام , ولامنفصلا عنه » [لا [ذا وجدنا له نظیراً. فان عندنا م 
الوصوی مذه‌الصفة لیس إلاالله(سبانه و )(04) تعالى» وبا : آنهلایلرم 
من عدمالنظير والشبيه » عدمالشىء . فثدت :أن هذا الكلام ساقط با لکلیقت 





( و باتهلتو فیق)(۰۰) 
(۲ه) لانهما + خ (۵۲) ما بین التوسین : ساقط من, ع. 


(۵۶) من 4 (o0)‏ سقط + خ 


سید 


س ۷٣۸‏ — 
المقدمة الثالفة 


فى 





اعل(۰۰) : آن القانلین بأنه تعالى جسم . اختلفوا . فنهم منيةول : 
'إنه ( تمای )(۷*) على صورة الإنسان . ثم المنقول عن مشبهة الامة : [نه 
على صورة ( الإنسانالشاب)(584) وعن مشهبرة اليهود أنه على صورة إنسان 
شيخ . وهم لا يحوزون الانتقال والذهاب والمجىء على الته تعالى . وأما 
احققون من المشبهة . فالمنةولعنهم أنه تعالى على صورة:نور من الأنوار . 
وذ كر أبو معشر المنجم أن سيب [قدام ( الناس)(01) علی اتخاذ عبادة 
الأوثان ديناً لأنفسهم : هوأن القوم ف الدهر ‏ الأول(٠٠)‏ كانواعلى 
مذهب المثسبهة » وكازو! يعتقدون أن أله العالم نور عظم . فلما اعتقدوا ذلك 
اتخذوا وثناً ‏ هو أكبر الاوثان ‏ على صورة الإله, وأوثانآ أخرى - 
اضف ( من ذلك الوثن, ‏ على صورة الملامكة » واشتغلو! بعبادة هذه 
الآوثان. على اعتقاد أنهم بمیدون ال له واملاشکة. فثبت آن ( دین() 
عبادة الآصنام » كالفرع على مذهب المشبرة , واعل آن كثيراً من هؤلاء 
نع من جواز الر کة والسكون على الله ( سیحازه و (۲7۳)وتعای ۲ 





(ثه) المقدمة الثالثة : اعلم أن القائلين ٠٠‏ الخ :ص 
(۵۷) تعالی : سقط م 

(0۸) الانسان الشاب : ط » شاب اخ 

)0۹( الناس : سقط خ (۰) الاقدم : ط 
:(11) على أصغر : ط (؟1) دين : سقطاخم 

۰ من تم 


ار ۳ کل 


وأما الک امية فیم لایقو ون بالعضاء و ابو ارح . بل قولون: [نه 
مختص عا فوق العرش . ثم إن هذا الذمب صتمل وجوهاً ثلائة ( فانه. 
عا لى 542) )ما أن يقال( [:ه(۲۳۰) ملاق آلعرش . وما أنيقال : إنه مباين 
عنه بیعك متثاه . و[ما أن يقال : إنه مماين ) عه 0( بيعد غين عثنأه . 
وقد ذهب إلى كل واحد من هذه ! لأقسام الثلاثة طائفة من الك رامية . 
واختلفوا أيضاً : فى آنه تمای مختص بتلك اطبات لذانه» أو نی قح ؟- 
ينبم اختلاففى ذلك . 


فبذا مام الكلام فى المقدمات (و بالله التوفيق9"©) . 


(55) فانه تعالى : سقط خ 
)1٥(‏ انه : من ط . ۷) عنه: ج 
(1۷) وبالله التوفيق : سقط مم 


الفصل الثانی 
ف 
تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى » 
منزه عن الجسمية والحيز والجهة 





- ویدل عليه وجوه : 


الحجة الاولی : قوله تمالی : 

« قل هو الله أحد ه الله الصمد ه لم يلد ولم بواد ه ول ینکن له كفو 
آحد 06 واعل : أنه قد اشتهر فى التفسير : أن النى صلى الله هليه وسل 
سل عن ماهية ربه » وعن نعته وصفته ؟ فانتظر الجواب هن الله تعالى 
فار لاله (سبحانه‌و)(5) تعالى هذهالسو رة . [ذاعر فت‌دذ[(۲ فنقو [ : هذه 
السورة بحب آن تسکون من احسکات » لا من التشاهات . لانه تمای 
جعلبا جو اباً عن سؤال السائل9) وأنزطا عند الحاجة . وذلك يقتضى 
کونہا من امحکات » لا من المتشابهات . وإذا ثبت هذاء وجب الجرم بأن 
كل مذهب يخا لفهذهالسورة يسكون0© باطلا . فنقول : إنةوله قعالى : 
د أحد » يدل على أنى الجسمية » وى الميز والجبة . أما دلالته على أنه تعالى 
لس سم » فذ لك‌لان الجسم أفله أن يكون مكب من جو هرين ؛ وذ[ك 





(۱) سورة الاخلاص (؟) من م 
(۲) خلك : ط (؟) عن سوال التشابه » بل وانزلها : ط 
(o)‏ كان 8 ۳ 


.ينا فى الوحسة (ولا كان) قوله0"© « أحد ء :مبالغة فى الواحدية »كان قوله 
NR‏ نافيا للج-مية ۰ 


وأما دلالته عل أنه ليس #وهر . فنقول : آما الذين نكرو نالجوهر 
'الفرد ( فإنهم )(7) يقولون: إنكل متحيز » فلابد وأن يتمير أحد جائبيه 
عن الثاى . وذلك لأنه لابدءن أن يلميز ينه عن يسأره » وقدامه عن 
خلفه » وفوقه عن تحته . وكل ما بتمیز فیسه شیء عن ثىء ٠‏ فيو منقسم » 
لان مينه موصوف اه عين لا سار » ویساره موصوفی بأنه يسار 
لا مین . فلو كان ريمينه عين يساره »لاجتمع ف الثىء الواحد: : أنه مين . 
«ولیس بیمین » و يعارءوليس بسار . فيلزم اجتماع الن والإثباتفى الشیء 
الواحد . و مومحال ءقال و۱ : فثبت: أنكل متحيز فهو منقسم » وثبت:أنكل 
منقسم فروليس بأحد .و 1 كان الله (سبحأ هو )(8)تعالى موصو ف بأنه امد 
وجب آن لایکون متحیزاً أصلا » وذلك ينقكونه جوهرا . 


وأما الذين يثبتون الجوهر اافرد » فإزه لابمكنهم الاستدلال على نفى 
كونه تعالى جوهر! من هذا الاعتبار » ويمكنهم أن حتجوا ببذه الاية 
عل نی ک ونه جوهرا؛ من وجه آخر'. و انه : مو آن الا حدکا مراد به 
أن التركيب والتأليف فى الذات » فقد براد به أيضا : ننى الضد والند . فاو 
كان تعالى جوهرا فردا » لكان كل جوهر فرد : مثلا له . وذاك پنیق 
أكونه أحدا .ثم أكدوا هذا الوجه بقوله تعالى : دول يسكنلدكفوا أحد» 
.ولو کان جوهرا ؛ لسکان کل جوهر فرد : کفوا له. فدلت هذه السورة 
من الو جه الذى قر ر ناه: على أنه تعالى ليس بج ۽ ولا بجوهر . وإذا ثبت 
أنه تعالى ليس اسم ولا بجوهر » وجب أن لايكون فى یه من الأحياز 


۰() وقوله : ص (۷) فانهم : سقط خ (۸) من ح 


5 
والجبات ٠‏ لآن كلما كان غختصا يز وجبة » فان کان منیا کان جضبا 
وقد بينا إبطال ذلك - وإن لم يكن منقسماء كان جوهزا فردا س 
وقد ينا أنه باطل - وما بطل القسمان» ثيت: أنه يمتنع أن يكون فى جبة 
أصلا » فثيت : أن قوله تعالى « أحد »:يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس, 
بجدم ولا بجوهر.» ولا فى حیز وجمة أصلا . 

واءل : آنه تعاك » کا نص على أنه ( تعاف )()واحد » فقد نص 
(آیضا )(۱۰) على البرهان الذیلا جله پجب السک باه آحد. وذلك آنه 
قال : دهوالله أحدء وكونه [طا يقتقضىكونه غنيا عما سواه ٠‏ وکل 
مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من آجز اه : 
غيره 2 فكل مركب فرو مفتقر إلى غيره , وکونه [غا عنم من کو نه. 
مفتقرا إلى غيره . وذلك يوجب القطع بكونه أحدا . وكونه أحدا 
يوجب القطع بأنه ليس بجسم ولا جوهر ولافى حيز وجبة . فثيت: 
أن قوله تعالى: «هو الله أحد» : برهان قاطع على ثبوت هذه المطالب . 

وأما قوله ( سبحانه وتعالى )١١()‏ : د الله الصمد » فالصمد هو السید. 
المصمود [ليه فى الحوائج » وذلك يدل على أنه ليس بجعم » وعلى أنه غير. 
مختص بالحبز والجبة ٠‏ 


أما بيان دلالته على نن الجسمية فن وجوه 
الأول : إن كل, جسم فهو مركب ء وكل مركب فور عتاج كل 


واحد من أجزائه » وکل واحد من آجزانه غيره. فكل مركب فهو ممتاج 





)٩(‏ تعالی : سقط م (۱۰) ایضا من خ 
)١١(‏ من حم 


0 5 
إل غيره ¢ واحتاج إلى الغير لاب‌کرن منم اجا ) | لبه ات فلم دكن 
صیں| مظاما ۰ 
نی : لوكان مركبا من الجوار ح والاعضاء(٣‏ لاحتاج ف لا پصار 


إل العين » وف الفحل إلى اليد » وف المثى إى الرجل ٠‏ وذلك يتافى كونه 
صدا مطاقا ٠‏ 





اثالث : إنا نقم الدلالة على أن الأجسام متهائلة '١‏ والآشياء المتماثلة؛ 
جب اشترا کہا ق الاو ازم فلو احتاج بعش الأجسام إلى عض »6 ازم 
کون الکل‌عتا جا إلى ذلك الجسم > ولزم آیضا کونه محتاجا( ذلك ابلسم» 
حالا ء وجب أن لا تاج إل(ه © ثىء من الاجسام . ولو کان کلك ». 
یکن صدا علی الإطلاق . أ 





وأما بيان دلالته على أنه تعالى منزه عن الهيز والجرة : فرو أنه 
( سبحانه و)(1 نمی لو کان مختصا باطیز واجبة » لكان إما أن يكون: 
حضو له فى اديز المعين واجبا ء آو جانزا . فان کان و اجیا فینئذ یسکون 
ذانه تعای مفتقر | والوجود والتحقق » ال ذاك لیر المین ۰ وذلك(۷: 
الميز المعين » ينكون غنيا عن ذاته الخصوص. لآنا لو فرضنا عدم حصول, 


. الس غيره : ط . والعنی : لا یکن نیا یحتاج الناس الیه‎ )19( ٠ 
والاعراض : خ‎ )۱۳( 
مابین القوسین : زيادة من خ‎ )۱6( 
اليه : ط (15) من اخ‎ )١5( 
وآما ذلك الحبز المعين اله :س"‎ )۱۷( 
) ك اساس التتدیس‎ e 


ذات الله تعالى فى ذلك الحيز المعين » لم يبطل ذلك الجيز أصلا . وعلى هذا 
التقدير بکون تعا ی تا جا ی ذلك ابیز » فلایکو ن(۱۸) صمداعلى الإطلاق. 
وأما إنكان حصوله فى الحيز المحين جائزا لاواجبا » غینتذ يفتقر إلى 
خصص ذصصه ایز الین وذلك بوجب کو له عحتاجا » وای 
و ه هور | ۳ 

۳ قوله تما J‏ وم يكن له كفوا نون 6 فذ| ۳۹ يدل عل أنه 
ليس سم ولا جوهر » لا سنقم الدلالة على أن ابو اهر ماثلة . فلو 
كان تعالى جوهرآً» لكان مثلا للميع الجو اهر فكا نكل واحد منالجوأهر : 
كوا له . ولوكان جمما لكان ملفا من الجواهر . لآن الجسم 
يكو نكذلك وحيائذ يدود ال لزام الذ کور ۰ فدُبت 0 آن هذه السورة 
مس أظبر الدلائل على أنه تعالى ليس جسم ولا بجوهر » ولا حاصل فى 
مكان وحيز(15) 

واء.م ۱ أنه يا أن اللكفار لا سألوا الرسول بل عن صفة ربه » 
واج ألله هذه السورة » ألدالة على کو نه تعالى منز ها عن أن يكون جتنا 
أو جوهراً أو مختصا بالمكان » فكذلك فرعون سأل مومى عليه السلام 
عن صفة الله تعالى . فقال : د وما رب العا مین (220؟ ثم إن موسى لم ی ذکر 
الجواب عن هذا اسوال » الا بکونه تعای خالقا للناس ومد برا لم 6 
وخالقا لسمو ات والآرض ومدر] لما . وهذا أيضا من أقوى الدلائل 
على أنه تءالى ليس متحير ولا فى جبة . لأانا سنبين إن شاء الله تعالى أن 
كون الشىء حجها ومتحيز| » هو عين الذات ونفسهاوحقيةتها ؛ لا أنه صفة 
قائمة بالذات » و أما کونه خالقا للاشیاء ومديرا لها فبو صفة . 

(1) فلم يكن : ص 

(19) وفى النوراة « ليس مثل الله » فى ترجمة البروتستانت » وق 

ترجبه الکائوليك ۰ « لا کفء لاه » (تث ۲۳ ؛ ۲١‏ ) . 

(-؟) الشعراء ۲۲ 


سہ و س 


وافظة دساء سوال عن الماهية.» وطلب لل-قيقة . فلو كارب تعالى 
«متحيزاً » لكان الجواب عن قوله «وما رب العالمين» ؟ : بذ كر كوه 
متحيزاً : آول من الجواب عنهبذ كر كونه خالقاً . ولو كان ( الام )12 
كذلك» لكان جوابموسى عليه ااسلام خطأ.ولكانطعنفرعون بأنهبجنون 
.لایفهم السو‌ال » ولایذ كر فىمقابلة السؤال ما بصلح آن پکون جو ابا 
متجباً لازما . ولا بطل ذلك » علبنا آنه تعلی ما کان متحياً . فلا جرم 
ما کان عکن تعر يف حقیقته سبحانه و تعا ی[ لا انه خا لق مدبر. فلا جرم 
کان جوابموسی علیه السلام صحیحاً» و کان‌سو ال فر عو نساقطافاسدآً. 
«فیبت : آنه کا أن جوأ بد يللم عن سوال الكفار عن صفة الله تعالى : 
يدل على ننزيه الله تعالى عن‌التحيز » ف كذاك جو اب موس عليه السلام 
.( عن سوال فرعون عن صفة الله تعالی : یدل على تنز یه اله تعالی) () 
( أما الیل ةقد حكى الله تعالى(؟) ) منه فىكتا به : بأنه استدل 
حصول التخير (4؟) فى أحوال الكواكب : على حدوثها . ثم قال عند مام 
الاستدلال :«وجیت‌وجهی » لذی فطرالسموات والارض؛ حنیفا()» 


واعلم : أن هذه الواقعة دل عل نز به أيه تعالى وتقديسه عن التحيز 
ا 


أما دلالتها على تنريه اله تعالى عن التحيز» ن وجوه : 
أحدهما : إناسنبين إن شاء اله تعالى: أن ال جسام مت ائلة و إذا ثبت ذ لى 


٠ے‏ س 


(1؟) الأمر : من خ (۴۲) مابین القوسین من خ 
(۲۳)من اما الخلیل الی نهاية التوس : سقط خ 
(۲6) التحیز ۰ خ 


(۲۵) الانمام ۷۹ وف ط حنینلا مسللیا وهیا بقط من خ 


ب 


فنقول : ما ضح على أحد المثلين » وجب آن, ,يصح على المثل الآخر . فلو 
كان ال جرا ای وراه ۱ رت ۱ ن بصح عليه كل ماصح على غير ه . 
وان بمح على غيره كل ها صمح عليه . وذلك يقتضى جواز التغير عليه : 
ولا حکم الیل علیه السلام بآن التفیر من حال إلى حال ء لا يصلح 
الإطية » 5 أنه لو كان جسما لصم عليه التخير : لزم القطع بأنه تعالى 
إيس. يز ر أصلا. 
الثاق : إنه عليه السلام قال عند 0 الاستدلال « وجپت وجمی 
لاذی فظر السدو ات و الارض » فم يذكر من صفات الله تعالى لا کو نه 
خالا العالم » والله تءالى مدحه على هذا الكلام » وعظمه . فقال : مو تلك 
جتنا یلاها بر اهیم عل قوعه » ترفم درجات من نشاء6۳۳» ولو کان 
له الغالم جنما موصوفاً مقدار مخصو ص وشكلمخصوص » لما كل 
العلم به تتعالىء إلا بعد العا م بكونه جسما متحيزاً . ولوكان كذ لك لا كان 
مستعقاً للمدح مم جرد معررفة کونه الا للعالم . و لا کال هذا 
القس من المعرفة كافياً فى كال معر فة الله تعالى : دل ذلك على أنه تعالى . 


لاس تحیز . 


الثالث : إنه تعالى لو كان جسماء لكان كل جسم مشارکا له فی مام 
الماهية . فالقول بكونه تعالى جسما » یقتضی إثمات الشريك لله تعالى . 
وذلك ينافى قوله : وما أنا من المشركين (۲۷) » فثبت ما ذکرناه : أن 
المظراء' من الأثبياء# صاوأت الله عل - كانو ا قاطعين بتنز به الله تعالى .. 
وتقديسه عن الجسمية والجوهرية(والجبة ٠‏ وبالله التوفيق)00) 


الحجة الثانية من القرآن : قوله تعالى : « ليس کله شى »' 





(۲) الانمام ۸۲ (۷) الانعام, ۷۹ (۲۸). سقط من اش 
4) الش‌وری, ۱" ۱ 


س ۳۹۶۰ 


-ولوكان جسماً » لكان مثلا لساثر الأجسام فى مام الماهية . لانا سنبغل 
( إن شاء ء الله تسإلى بالدلائل الباهية6*:3) أن الأجسام كلما متمائلة . رذالك 
کالنا قض‌طذا النص. فان قیل :ايوز أن يقال : إنه تعای » وإن كان 
جسماً » إلا آنه مخالف لغيره من الا جسام . کا آنالانسان والفرس » 
وإناشتركا فى الجسمية: لكنبما ختافان.فی الاحوال و لصفات, وب(6۱ 
لا جوز آن بقال : المرس مثل الانسان » فگذا هنا ؟ 
و ااجو اب هن و جبین : 
لول : نا سنقم الدلآلة ( إن شاء الله معالى(؟) ) على أن ناسا 
57 مائلة فى. فى مام (وعلیه(۳۳)) فلو كان تعالى جسما » لكان ذاته 
مثلا لسائر الأجسام . وذلك مخالف هذا النص . والانسان والفرس . 
ذات کل و احد منهما مائلة لذات الآخر . والاختلاف (عا وفع ق‌الصغات 
والاعر اض و الذاتان لذا کانتا متائلتین .کاناختصاص کل و احدة منهما 
( بصفام! الخصوصة یکون)(۳4) من الجائزات ء لا من الواجیات . لان 
الأشياء المتماثلة فى تمام الذات والماهيةء لاجوز اختلافبا فى اللوآزم . فلو 
کان الباری تما ی جسماء لو جب أن يكو ن اختصاصه بصفاته الخصوسة من 
الجائزات .ولوكان كد لك ازم افتقاره إلى المدير وا لمخصص . وذاك يبطل 
«القول بكو نه تعالى إله العالم . 
الثانى : إن بتقدير أن يكون هو عالى مشاركاً لسائر الأجسام ف 
االجسمية» ومخالفاًمافی ماهیته(۳۰)|لخصوصة (فهذ| بو جب)(۳۱) وقو ع 


(۳۰) بالدلگل الباهرة آن شاء الله تعالی : خ 
(۲۱) ولا یجوز :.ص (۳۲) من خ (۲۲) زيادة 
(۳6) بصنابه الخصوصة من الجائزات : ط 


۳۵(۰) "الناهية ۰.ط ) يحب :٠ظط‏ 


جد ادب 


اللكثرة فى ذات اله تعالى . لأآن الجسمة مشترك فيما بين الله( تعالى )(50).. 
وبين غيره » وخخصوصية ذاته غير مشت ركه فما بين الله تعالى وبين غيره » 
وما به المشاركة غير ما به المايزة . وذلك يقتضى وقوع القركيب فى ذاته 
الخصوصة. وکل مم لب تمكن - لاواجب ٠‏ على ما بيئاه ‏ فثبت : أنهذا 1 
السؤال ساقط ( والله آعل )۲۸ 


أتحجة الثالثة : قوله تعالى:دوالله الغنى؛ وأنتم الفقراء»(5؟)دات(: 4) : 
هذه الآية على كونه تعالى غنيا» ولوكان جسم الما كان غنيآ . لان کل 
جمم مگب . وکل مر کب تاج ل کل واحد من آجز اه وأرضا : 
لو و جب اختصاصه يااجبة » لكان محتاجاً إلى الجبة . وذلك يقدح فى. 
كونه غتيأ على الإطلاق . 


الحجة الرابعة : قواه تعالى ملا إله لا هو » ای القیوم (4۱». 
والقيوم( مبالغةفى كو نه (49))غنياً ع ن كلما سواه . وكو نه مقوماً لخيره : 
عيارة عن احتياج كل ما سواه إليه . فاو كان جس لكان هو مفتقرأ” 
اف غيده . دهوجزؤه ٠‏ وللكأن غيره غنياً عنه . وهو جزوّه . وحيلدل 
لايكون قيوءآ . وأيضاً : لو وجب حصوله فى شىء من الأحيان , لكان. 
مفتقراً حابأ إلى ذلك الحيز . فلم يكن قيوماً على الاطلاق . 

: فان قیال : آلستم تقولوون : إنه ( تسالى )(45) : يجب أن يكون. 
موصوفا بالعلم » وم بقدح ذلك عندم کو نه قيوماً ؟ فل لاجوز أيضا' 
أن يقال : انه يحب أن يحصلفى حيز معين ء وم يقد ذلك فى كو نه قروماً ؟ه 


ا 








(۷) تعالی من خ (۳۸) سقط : خ - (9) محمد م. 
(4۰) دل همه : ط (4۱) البترة ۵۵ ۱ 
59؟) من يكون : ط 0 من خ 


#32 عد 


قيل : عندنا أن ذاته كالموجب لتلك الصفة ء وذلك ( لا ) يقد(؛؛) 
فی وصف الذات بکونه قیوما » أما هبنا فلا مكن أن يقال : لاف 
ذاته توجب ذلك الحيز المعين . لآن بتقدير أن لا يكون حاصلا فى 
ذلك الحيز »لم بارزم بطلان ذاك ولا عدمه , فكان الخحيز غنيا عنه » 
وكان هو مفتقرا إلى ذلك الحيز . فظبر الفرق ( والله أعل )(40) 


الحجة الخامسة : قوله تعالى : « هل قحلم له ممیا ,(4۱)؟ قال این عباس 
(رضىالله عنه)(۷ C4‏ دهل تعل له معلا ء ولوكان متديز | ¢ لكان كل و احله 
من الجواهر مغلا ) له ۲( 


(6)) وذلك يقدح : ح 

(ه؟) والله أعلم : سقط خ (9؟) مريم ٦٥‏ 

)4۷( رضی الله عنه : سقطاخ 

(۸) له من خ وقوله تعالى : (« هل تعلم له سمیا » 3 ممناه ۶ 

١‏ س أن الكفار كانوا يسمون الأصنام : آلهة . ويسيون 
اعم اله ركن له یواست ۶ اللمية ب فكون الع + 
اكد من آآکتان متكي تمحتيه :1 اجه یل قسلی لقا ي 
آى لا يوجد اله ١‏ اسمه الله الا الله تعالى . كما قال عن 
يحبى عليه السلام « لم نجعل له من قبل سميا » آی لم یسم به آحد تبله . 
وهذ المعنى بعيد  .‏ ۲ - آن امل الحق لم یظهر فیهم من عبد غير 
الله وسماه باسم الله . واذا ظهر قى اهل الباطل من عبد غير الله 
وس ماه باسم الله . فلآنه على باطل تکون تسمیته لغوا من القول » فلا یعتد 
يها وهذا المعنى أيضا بعيد ‏ ا « هل تعلم له سميا » أى مثلا وشميهآ 
ب وهذا هو المراد ‏ أى لا اله مثل الله برجی نفعه ویخشی بأسه ه ای 
لا اله الا الله . فسميا ليس من الاسم وانما هى عنحقيقة الاله . ولو كانت 
دن الاس ك من الان ون مد كا اله اه و وا 
شبها به الا فى الاسم . 


سد ااه س 


اليجة السادسة : قول تعالى : « هو اله الخالق البارئىء' الصو ر (45) 
وجه الاستدلال به : إنا بيناؤسائر كنتينا: أن الخالقف اللغة هو المقدر . 
ولو كان تعالى جسما لكان متناهيا » ولوكان متناهيا لکان مخصوصا 
عقدار مين . ولا وصف نفسه بکونه خالقا » وجب أن یکو ن تعالى 
هو المّدر شيع المقدرات مقاديرها اتخصوصة ۰ و[ذا كان دو مقدرآ 
ف ذانه مقدار خصو ص › »رم کو نه مقدراً لنفسه ١‏ وذلك عال . وأيضا: 
لو کان جسما » لکان متناهيا . وكلمتناه » فإنه عبط به حد (واحد)ر ٥‏ 20 
أو <دوديختافة . وكل ما كا نكذلك » فهو مشكل . وكلمشكل فله صورة. 
فلو کان‌جسما لکان له صورة .م [ نهتمای‌وصف اه رک اتود[ 
فيازم كو نهمصور! لنفسه . وذلك حال . فیلزم آن‌یکو ن منزها عن‌الصورة 
وال جسمية . حى لا يازم هذا الال . 


المجة السابعة : قوله تعالی: «هو الا ول وال خرو الظا هر والباطن»(۶۱) 
وش هي اهر اطا و لكان كس لكان طاهو و قير 
باطنه . فلم يكن الثىء الواحد موصوفا بأنه ظاهر و بأنه باطن» لآن على 
تقدير كونه جسما » بکون الظاهر منه سطحه , و اباطان منه عقه . 
| یکن الشی» الواحد ظاهرا وباطنا » وأیضا : فالفسرون(۰) قالوا : 
إنه ظاهر عسب الدلائل » باطن عسب أنه لا يدرك الحس » ولا وصل 
زليه الخيال.ولوكان جسم لا أمكن وصفه بانه لایدرگ اس »ولایصل 
له ال 


سس لو 


(49؟) الحشر ۲۲ (۵۰) واحد * خ 
(١ه)‏ الحديد ۲ (۵۲) الفسرون : ط 


المجة الثامئة : فوله نمای : « ولا حیطون به علما (۰۳) وقوله تعالی؛ " 
لاتد رک ال بصار »(۰4) وذلك بدل عل کونه تمالی منزهاً من القدار 
والشکل و الصورة ۰ ولا لکان الادراك وال حیطین به . وذاك على 
خلای مذن النصین . فان قیل : لم لا يجوذ أن يقال : إنه وإنكان 
جبیا » للكته جسم كبير » فلبذا مى لا عبط به الإدواك والعل؟ 
قلنا : لو كان الام كذلك » لصح أن يقال : بأن علوم الخلق وأبصارم 
لا یط بالسموات ولا باببال ولا پالیسار ولا بالفاوز » فان هذه 
الاشیاء : أجسام كبيرة » وال بصار لا تحبط بأطرافیا ؛ والملوم لا تصل 
إلى تمام أجزائها » ولو کان الم رکنلك » لا کان فی تخصیص ذت الله 
تعالى بهذا الوصف فائدة . 

الحجة التاسعة : قو له تعالى : دو إذاسأًلك عمادى عنى » فإنى قريب . 
أجيب دءوة الداع [ذا دهایی . فلیستجییوالی » و لیهنوا بی . لعلهم 
پرشدون »(**وسئل النی‌صی اه عله0*) وسل: آقر وب ربنافنناجیه ‏ أم 
بعيد فنناديه ؟ فأتزل الله تعالى هذه الآية . ولو كان تعالى فى السماء أو فى 

“العرش لما صح القول بأنه تعالى قريب من عباده . 

ا لجة الماشرة : لو کان تعالی نی جبة فوق » لکانساء ولو كان سماءء 
اسکان مخلوقا لنفسه . وذلك محال . فکونه نی جة فوق : محال. و [عاقانا 
از ( تعالى(07) ) و کان ی جة فوق » لكان مماء لوجهين : 

(۵۲) طه ۱۱۰ 
(۵1) الاتعمام ۱.۳ 


(۵0) البقرة ۱۸۰ ((۵) بدل وسلم ی خ » واله ی ط 
(۵۱۷) سقط خ 


الأول : إن السماء مشتق من‌السمو . فكل شىء ماك فو سماء . فمذا 
هو الاشتقاق الأصل اللغوى . وعرىالقرآن أيضاً : متقرر عليه. بدايل 
أنهم ذكروا فى تفسير قوله تعالى : ه وينزل من السماء » من جبال ۰ فيها؛ 
من برد,(۰۸) : إنه السحاب . قا لوا : و تسمیهة السحاب با لسماء جانز » لا:4. 
حصل فبه معی السمو . وذكروا أيضاً فى تفسير قوله تعالى : ه و أنزلنامن 
السهاء ماء طبو رآ(۰۹) : إنه من السحاب . فثبت : أن الاشتقاق اللفوی» 
والمرف الق رآ نى متطابقان على #سمية كل ما كان موصوةا :السمو والعاو : 
( بأنه )000 مماء . 


الثانى : إنه ثهالى لو كان فوق العرش » لكان من جاس ف العرش 
ونظر إى فوق »لم بر إلا تهاية ذات الله تعالى. فسكانت نسي ة نهاية السطح. 
الأخير من ذات الله تعالى إلى سکان العرش » كنسية السعاح الا خدیر من 
السموا ت إلى سکان الارض. وذلك یقتضی‌القطع بأنه لو كان فوق العرش 
لكان ذانه كالسياء لسكان العرش . فثبت : أنه تعالى لو كان مختصاً يجبة 
فوق » احان‌ذانه اء . وما قلنا قلنا : إنه لو كان ذاته سماء » لكان ذاته 
مخلوقا . لقوله تعالی : « يلا ء من خحلق الارض رالسمواتالعل »۰60۱۱ 
ولفظة ١‏ السموات » : لفغلة جع مقرونة بالآااف واللام . وهذا يقتذى 
كو نكل السموات مخلوقه لله تعالى . فلو كان دو تعالى سماء » ازم کو نه 
عالقا انفسه . وكذلك أيضأ : قو تمالى « إن ربك الله الذى خلق 
ااسموات والارض ف ستة ت آیام ۶۰ ردل عیل ما ذ کر ناه . فثبت : أنه. 





(۵۸) النور 1۲ (9ه) الفرقان /2 
)٩۰(‏ بأنه من خ (1۱) طه ؟ 


(1۲) الاعراف 6م 


تمای لو کان مختصاً مجبة فوق » لكان سماء » ولو کان ساء » لکان, 


مخلو قا لنفسه ‏ وهذا محال . فوجب آن لا یکون مختصاً مجبة فوق . 


فان قیل : لفظ السیاء مختص ف العرف مذه الاجرام المستديرة .. 
وأيضاً : فب أن هذا اللفظ فى أصل الوضع يتناول ذات الله تعالى » إلا 
الفو ق(۱۳) عنوع . وکف لا تقول ذلك » وقد دلانا على أن بتقدير أن 
یکون اه تعالی مختصاً مجبة فوق ( لا أن(54) ) نسبة ذاته تعالى إلى 
سکان العرش کفسبة السماء (لی‌سکان الاررض؟ فو جب ااقطع با نه لكان 
مختصا مجپة فوق » لکان‌ساء . وأما الجو اب عن الثآنى : فهو أن تخصيص 
العمو م ما يصار إليه ء د الضرورة . فلو قام دليل قاطع عقلى على كونه 
تمالی مختصا مجمة فوق » لزمنا المصير إلى هذا التخصيص . وإذالم 
یقم(۱۰) شیء من الدلائل على ذلك ٠‏ بل قامت القواطم العقلية والنقلية 
على امتنا ع كوةه تعالى فى الجبة »لم يسكن بنا إلى التزام هذا التخصيص: 
ضرورة . فسقط هذا الكلام ٠‏ 


الحجة الحادية عش : قوله تعالى : « قل: لمن ماف السموات والارض 
اقل : لله .(37) مشعر(57) بأن المكان ء وكل ما فيه : ملك لله تعالى . 
وقوله : « وله ما سکن ف اليل والبار(1۸) » دل ده غيل آن الزمان » 
وكل ما فيه : مالك لله تعاأى . ومو ع الایتین : بدلان عسل آن الکان. 


(1۳) الفرق : ط 
(16) فان : ص (10) آمامالم یقم ص 
۱ الاتعام ۱۲ (1۷) وصذا مشهر : ص 


(۸) الاتمام : ۱۳ (59) وذلك يدل : ص. 


شت یات 


-والمكائيات » والزمان والزمانيات : كرا هلك لله تعالى . و ذلك يدل على 
انز بهه عن المكان والزمان ۱ 


وهذا الوجه ذکره آبو مسل الاصیانی(۰ رحه اه فی تفسیره . 
واعل: أنفى تقسديم ذکر الکان عل ذکر الزمان : سرآشریفاً » 
وة عالية 2 


الحجة الثانية الثاية عشرة : قوله تعالى: « وحمل غرش ربك فوةهم يومثئذ: 
(Dile‏ » ول و كان الخالق فى العرش ؛ لسكان حامل العرش حاملا لمنفى 
العر شس 6 فيلزم احتياج الخالق ف الخلوق ۰ وشرب مه و له تعالی 


» الذين عملون (اهرش (۲ ۹۹ 


المجة الثالثة عشيرة : اوكان تعالى مستقرا على العرش » لكاتب 
الابتداء بتخليق العرش » أولى من الابتداء بتخليق السموات ء لأن عل 
تقدیر(۷۳) القول أنه مستقر على العمرش ء يكون العرش مكانا له » 
والسموات مکان عسیده .والافرب (ای اعقول ان یکین نة مکان 
فُسه» مقدما علیميثة مکان الجپید . لکن من الملوم : آن تخلیقااسموات 
.مقدم على تخليق العرش . لقوله تعالی : « [ن ریک اه اانی خاق السموات 
.والارض ف ستة آیام ۰ ثم استوى على المرش(۷4)» وکلمة « ثم » 
لتراخی . 


() الاصنهاتن # طاولسل ذلك السير #ان الزمان من يعدان خرعة 
الفنك » وحرکة الفاك انماتکون بعد وجوده . 

(۷۱) الحاقة ۱۷ (۷۲) شافر ۷ 

(۷۲) بتقدیر :طط ۰ (۷) الاعراف 0 


E لنت‎ 


' الحجة الرابعة غثيرة : قؤْله تعالى : مكل شىء هالك إلا وجبه(*/0.. 
ظاهر الابة ۳ ؤناء العرش ۱ وفئاء یح الأحياز والجوات و حش 
عق الحق سخا di‏ وتعالى مذزهاأ عن ايز والجة 5 وإذا ثبت ذلك امتنع 
أن تكن الآن فى جبة ( وحیز )۷ والا ازم وقوع التغير فى الذات. 
فإن قيل :ابيز والجبة لس شي اموجودا ‏ حتى يصير هالكا فائيا . قلنا : 





لا حیازوالجمات آمور متخالفة(۷۷) صقاتقبا. متباية بماهياتها . بدليل: 
أن قم : إنه بحب حصول ذات الله تعالى فى جرة فوق :ور متنع حصول 
ذاته فى سائر الجبات . فلولا أن جبة فوق مخالمة بالماهية اساثر الجبات» 
( ولا )۲۷۸2 كانت جبة فوق مخالفة لسائر الجبات فى هذه الخاصة » 
وهذا الحم . وأيضا : فلا "ما تقول : هذا الجسم حصل فى هذا الحيز ؛ 
بعد أن کان خاصلا فى حیز آحر . فبذه الا حیاز معدودة متباينة متعاقیةه 
والعدم انض لا يكو نكذلك . فثبت : أن هذه الأحياز آمور متخالفة 
بالحقائق , متباينة بالعدد . وكل ما كان كذلك » امتنع آن یسکون عدما 
عضا . فكان أمرأ موجودا. وإذا ثيت هذا » دخل 'حت قوله تعالى : 
دكل شىء هالك إلا وجرء(5" ء وإذا هلك الحيز والجبة » بق ذات الله 
تعالى مئز هأ عن الحيز ( والجمة )2200 و بقية الكلام قد تقدمت . 


الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى : وهو الاول وال خر(۸0)» فبو 
سس بح الل 5-5 ر 
يقتضى أن يكون ذاته متقدما فى ألو جود علي كل ما سواه ء وأن يكون. 
متأخرا فى الوجود ع نكل ماسواه . وذلك يقتضى أنه كان موجودا قبل 





(۷۰) القتصص ۸۸ 
۷۱ وجیز من خ ۷ مختلنة : ط 
(۷۸) والا من خ . . ۷۹ التصص ۸۸ 


(۸۰) والجهة من خ ۰ (۸۱) الحسدید" ۳ 


اغ س 


للخيز والجبة» ويكون موجودا بعد فناء الميز والجبة . وإذا ثبت هذاء 
'فالتقريب ما ذكر ناه فى الحجة الثالثة عشرة» والرابعة عشرة . 


الحجة السادسة عشرة : قوله تعالى :د و اسجد و [قترب(۸۲) »ولو کان 








١‏ فى جبة الفوق » كانت السجدة تفيد امعد من الله تعالى ٠‏ لا ااقرب منده 
وذلك خلاف الآصل . 


الحجة السابعة عشرة : قوله تعالى : « فلا تجعاوا لله أندادا ونم 
"تعلمون»(۸۳) والند : امثل .ول وکان 00 لكان مثلا لكل واحد من 
ال جسام ۰ سنمین [ن شاء الّه تمای : أن أن الأجسام كلبا مماثلة ٠‏ و حینشد 
.يكو ن الند موجودا على هذا التقدير . وذلك على مضادة هذا النص . 


الحجة الثامنة عششرة : الحديث المشمور : وهو ما روى أن عمران بن 
' الحصين . قال : يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر . فقال : «کان 
لته » ولم يكن ممه شی» » وقد دالنا مارا کثیرةعل أنه تعالی لوکان‌ختصا 
با لحیز والجبة » اسكان ذث الحبز شیثا موجودا معه . وذلك على قيض 
هذا النص . 


السجة التاسعة عشرة : روى أن النى مآلا ما 0 
کان ف عماء ليس تحته عاء ».ولا فوقه هوا > قیل : العیاء - بالد ‏ 
الرقيق. وأما العمى_ بالقصر. : فهو عمارةءن الحالة لاضادة لبم j‏ 
بض العلساء ۽ يحب أن تسكون الرواية ااصحيحة هى الرواية بالقصر , 
وحیتذ تدل عل ننى الجبة . لان الجبة إذا لم نکن موجودة ۰ لم تسكن 





0 العلق 1" ۰ ا البقرة ۲۲ وانتم تعلمون ف خ 


رة . فأم‌کن جعل العمی عبارة عن عدم ا(جمة . ويتأكد هذا بقوله 
عليه ااسلام : «لیس عته ماء » ولافوقه هو ابه(:۸) 
و اعل : أن هذه الوجوه التى ذكرتاها » يعضبا (قس‌وی» و بعضبا 
ضعیف )(۸۰) وکیفها کان الا فقد ثبتآن فى القرآن وال خبار : دلائل 
و 6 تدل على زره اعّه تعالى عن الحيز والجبة 78 و باه التوفق ۴ 





(۸6) قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوق سنة ۲۷۷ ه نی کتابه 
« تأويل مخنلف الحديث » : 

« قالوا : رويتم فى حديث أبى رزين العقيلى » من روابة حماد 
ابن سلمة » أنه قال للثبی صلى الله عليه وسلم : أين كان ربا » 
شيل أن يخلق السموات والأرض ؟ فقال : « كان فى عماء » فوقه جواء ٠‏ 
وئصه هواء » قالوا : وهذا تحديد وتشبيه . قال أبو محمد : وئحن 
تفول : ان حديث أبى رزين هذا : مختلف فيه ؛ وقد جاء من غير هذا 
الوجه بألفاظ تستشنع أيضا » والئقلة له : أعراب ٠‏ ووكيع بن حدس ل 
الذى روى عنه حديث حماد بن سلمة أيضا - لا يعرف . مم أنه 3د 
“تكلم فى تفسير هذا الحدیث : آبو عبید » القاسم بن سلام . حدثنا عنه 
حب د بن سعيد اللحبانى »© أنه قال ۰ ( العماء » : السحاب . وهو كما 
ذکر ی کلام آلعرب » ان كان الحرف ممدو دا ۰ وان كان مقصورا » كأنه 
كان فى عمى ٠‏ فائه أراد كان فى عمى عن معرفة الئاس . كما تقول : 
عميت عن هذ الأمر » فأنا آعمی عنه »؛ عمى ؛ اذا أشكل عليك. » 
ملم سعرفه © ولم تصرف جهته . وكل شىء خفى عليك ) فهو فى عمى 
عنك . وأما قوله : « فوقه هواء » وتحته هواء » فان قوما زادوا فسه 
« ما » فقالوا : « ما فوقه هواء » وما تجته هواء » استیحاشا من أن يكون 
قوته همواء » وتحته صواء » ویکون بینهما . والرواية هی الاولی . 
.و الوحشة لا تزول بزيادة « ما » لان فوق وتحت : باقیان . والله اعلم » م 


(۸) آتوی من بعض ۶ تخ NE‏ 
ال واج RS TL‏ 


آل 4 ۱ اد ا e‏ ۱ 
ق | 
إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس متحيز البتة 





اعم : : أنا إذا دللنا على أنه تعالى ليس بمتحين » فقد دللنا على أنه تعالى 
لر م ولا جو مر (فرد() ) لان المتحيز › أن بان ما وو 
لج م » وان لم يكن منقسما فرو الجوهر الفرد . 


فقول : : الذى يدل على أنه تعالى ليس یز : و جوو , 


البرهان الآورل : إنه تعالى لو كان متحيزاً » لكان عاثلا لسار 
اتحيرات فى مام الماهية . وهذا متنع ۰ فکونه متحیزآعتفع .ول ما قلنا 
نه تعالى لو كان متحيزاً » لكان ماثلا لسائر المتحرزاتف ماما ماهية : لا نه 
لو کان متحیزا نکن مساويا لسائر المتحيزات فى كونه متحيراً » ثم 
بمد مذا لاخلو [ما آن یقال: انه تالف غیره مر الا جسام فى ماهيته 
الخصوصة » وإما أن لامخالفه ی ( ماهیته اخصوصة )() والقسم الاول 
باطل فتعين الثانى . وحينذ حصل منه : آنه ( تعالی۳)) 1 کان, 
متحيزاً » لكان مثلا لسائر المتحيزات » فيفتقر هبنا إلى بیان آنه متنع آن 
يكون مساويا لسائرن المتحيزات ؛ فى عموم المتحيزية » وعخالها ذا فى 
ماهيته الخصوصة . 
فنقول : الذلول على أن ذلك متضع :هو أن بتقدير أن رکون مياو با 


AN‏ (۲) الحقيقة : ط 
(۳). سقط ج., 


ج ي 
لائ رها فى المتحيزية » وخالفاً ها فى الخصوصية : كان ما به الاشتراك 
مغايراً ‏ لاعالة ‏ ا به الامتياز . وحيلئذ يكون عموم المتحيزية مغايراً 
لخصوص ذانه الخصوصة . وحيتذ قول : إما أن تكون الذات هى 
التحيز ية » وتسكون تلك الخصوصية صفة لتك الذات » وإما أن يقال : 
المتحيزية صفة » وتللك الخصوصية هى الذات . 

أا القسم الأول فإنه يقتضى <صول المقصود . لآنه إذا كان جرد 
التحيز بة هو الذات » وثبت أن جرد المتحيزية أمر مشترك فيه بينه 
وبين سائر المتحيزات ٠‏ فحيلذ حصل منه أن بتقدير أن يتكون تعالى 
متحيزأ » تمكون ذاته عاثلة اذوات سار التحیزات . ولبس الطلوب 
إلا ذلك . وأما القسم الثانى وهو أن يقال : الذات هى تلك 
الخصوصية » والصفة هى المتحيزية . فنقول : هذا ممال . وذلك 
لآن تلك الخصوصية من حيث إا هى هى ء مع قطع الإظر عن 
المتحيزية . إما أن يكون لہا اختصاص بالحيز » وإما أن لا يكون لا 
ذلك(؛) والأول عال . لان کل ما كان حاصلا فى حير وجبة على سبيل 
الاستقلال » كان متجيزآ . فلو كانت تلك الخصوصية التى فرضناها خالية 
عن التحيز » حاصلة فى الحيز » لسكان الخالى عن التحيز متحيزاً ٠‏ وذلك 
حال . وأما القسم الثانى وهو أن يقال : إن لك الاصوصية غير مختصة 
بثىء من الا حیاز والجوات . فتقول : (نه عتنع أن تتسكون المتحيزة صفة 
قاعة ها » لآن تلك الخصوصية غير مختصة بشىء من الاحياز والجوات » 
والمتحيرية أمر لا يمقل إلا أن (يكون حاصلا) 0 فى الجبات . والثىء 
الذى يحب أن يكون حاصلا فى الجبات » يمتنع أن يكو نحاصلاف الث 


(6) کذلك ۰ ص (o)‏ بكون حاصلة : ط 
( م ٤‏ س اساس التتدیس ) 


— 0° 


نی متنم حصوله فى الجبة . وإذا لم تكن المتحيز يةصفة للئىء » كانت 
نفس الذات . وحینثذ يلزم آن تکون الاشاء الساوية فی النحیز بة » 
متساو ية ی ( تام )(۳) الذات . فثبت ما ذ كرا : أن المتحيرات يجب أن 
تکرن كلبا متساوبة فی عام اماهیة » وهذا برهان قاطع فى قةرير هذه 
المقدمة . 

و[ما قانا : إله متنع أن تكون ذات الله تعالى مساوية لذوات 
الأجسام فى تمام الماهية لوجوه : 

الأول : إن من حك الاثلين : الاستواء فى جيع اللواذم . فيازم 
من قدمذات الله تعالى» قدم ساثر الاجسام, آومن حدوث ساءر الا جسام » 
ری دا اه تما ةلل هال 

الثای : إن المثلين عب استو اوها ف جيم اللواذم .وکا صح على 

ثر الأجسام خلوها عن صفة العل والقدرة والحياة » وجب أن صح 

على ذاته اللو عنهذه الصفات. و حینهذ یکون اتصاف‌ذاته حياته وعليه 
وقدرته , من الجانزات . ولذا کان الامر کذلك : امتنع کون تلك 
الذات موصوفاً بالحياة والعل والقدرة ٠‏ إلا بإيجاد موجد » و تخصیص 
مخصص. وذلك يقتضى احتياجه إلى الاله . و-يةتذ كل ماكان جسماً » 
كان عتاجاً إلى الإله . وه‌دا یقتضی آن الاله عتنع آن یکون جسماً . 


الثالث : إنه لما كان ذاته تعالى مساو رة لذوات سائر المتحيزات, 





وصح ف ساثر المتحيزاتكونها متدر كة ۶ارة وساكئة أخرى 6 وجب 
أن تسكون ذاته أيضاً كذلك . وعلى هذا انتقدیر پلزم آن‌تکون ذاته تعالى 
قابلة الحركة والسكو ن . وكل ما كان كذلك » و جب‌القول بکو نه حدناً . 





۷( نمام : سقط خ 


لد إن — 
ll.‏ ات ف قر ير هذه آلدلائل ف مسأل حدوث الأجسام : و کان عد 
مس وحدوثه محال - فکونه جمما : عال , 
الرأابع 5 ]4 لو کان جسما لكان مؤتاف الاجزاء .وتاك الاچز اء 
"تسكون متهاثلة بأعيائها » وهى أيضا مائلة لأجزاء سائر الأجسام . وعلى 
.هذا التقد ر <« صمالاجتما ع والافتراق على سائر الا جسام “وجب أن 
ا على تلك الاجزا, ۰ وعل هد | التقدر لايد له من مرکب ومواف ۰ 
.وذلك على له الما لم عمال ۰ ۱ 
الوهان الثای ق بیان أنه ا أن كن متحوزآ 


هو أنه لو كان متحیزاً » لكان متناهياً . وكل متناه : مکن . وکل 
کن : حدث . فلو كان متحيزاً اکان عدا . وه‌ذا محال ‏ فذاك مال . 

أما المقدمة الأولى : وهى بيان أن تعالى لو كان متحيز » لكان متنا هيآ: 
فالدليل عليه : أنكل مقدار » فإنه يقبل الزيادة والتقصان . وكل ما كان 
كذلك » فمو متناه . ودذا يدل على أن كل متحيز » فوو متناه ٠‏ وشرح 
.هذا الدليل قد قررناه فى سائر 5تينا . 

وأما القدمة اثانية : وهی بیان آن کل متناه » فهو مكن : فذلك لان 
كل ها كان متناهياً ٠‏ فإن فرض کونه آز بد ندرأ أوأنقص قدرآً : أمر 
يمن , والعلم شوت هذا الامکان ضرودی . فثيت E‏ متناه » فبو 


ع ذاته کن : 


و أما المقدمة الثالثة : وهى بیان أن کل عکن حدث : فېو أنه اکان 





الزائد والثاقص والمساوى متسناوون () فى الإمكان » امتنع رجحان 


(۷) متساویة ۰ ص 


بیضیم(۸) عل بعص » [لاالمرجح . والافتقار إلى المرجح ٠‏ إما أن. 
يكون حال وجوده , أو حال عدمه . فإن كان حال وجوده ( فإنه. 
یکون [م)(٩)‏ حال بقانه » أو حال حدؤثه» ويمتنع أن يفتقر إلى الاؤثر 
حال بقاه . لان المؤثر » تأثيره :( فى التكوين والتأثير )60 
فلو افتقر حال بقائه إلى المؤثر »لزم تكوين الكائن »> وتحصيل 
الحاصل ء وذلك محال . فل ببق إلا أن يحصل الافتقار . إما حال 
حدوثه آو حال عدمه . وعلى! التقديرين فإنه يلزم أن يكون كل يمكن. 
دیا بات : أن كل جسم متناه » وكل يمن محدث ( فثبت: أن كل جسم 
حدث )(۱۱) والالهبعتنع آن یکون مدا (وباقه لتوفیق )0۷ 


البرهان انثالث :لو کان 4 المام متحيرآء لكا نمحتاجاً إلى اغیر . و هذا 
ال : ا » حال . بيان الملازمة : إنه لوكان متحيوآء لكان 
اوا لغيره فى التحیزات » فى مفهوم کونه متحیزاً » ولکان مالفا ها 
فى 'عينه وتشخصه . ثم نقول : إن بعد حصول الامتياز بالتعين : إما 
أن يحصل الامتياز فى الحقيقة ‏ وعلى هذا التقدير ء يكون المتحمز جنساً » 
دده آنواع . أحد ها : واجب الوجود ‏ وإما أن لا بدصل الامتيازى 
الحقيقة ‏ وعلى هذا التقدر » یکون التحیز وعاً ؛ تحته آشخاص . 


أحدهما : واجب الوجوه مس 


فنقول : الاول باطل . لآن على هذا التقدير تكون ذاته مركية 


سے 





(۸) بعضها * ی 0 فاا : ح. 
٩‏ بالتكوين : لا 11 سقط شش 
9) سقط نج 


لد لن سب 


من انس و الفصل . وکل م رکب وو مفتقر إلى جرئه » و جزژّه غیر ۰ . 
وکل م ركب فرو مفتقر إلى غبره . فلو كان واجب الوجود متحيزاء لكان 
مفتقر! إلى غيره . والثانی (آیضا باطل(۱۳) ) لان على هذا التقدير يكون 
تعينه زائد! على مادية النوعية » وذلك التعين لابد له من مقتضی » ولیس 
هو تلك للاهبة» ولا امکان نوعه ( منحصرا(64) فى شخصه . وقد 
افرضنا أنه لي سكذلك»-فلابد وأن يسكون المقتضى لذلك التعين : شيا غير 
تلك الماهية » وغير لواذم تاك الماهية »فكو نحتا جا إلى غيره . فثبت: أنه 
"لوکان متحیزا. لکان تاجا(ل غيره , وذاك مال. لا نه واجب الوجود 
لذاته . وواجب ال و جود اذاته » لا یکون واجب ال وجود اغیره . فثبت : 


آن کو نه متحزا : محال . 


البرهات الرأدع : لو کان إله الما معحیز | 1 اکان کناء ودذا ال 


فكو نه مت زا عال . بيان الملازمة من وجوين : 


أحدهنا ؛ - وهو على قؤل من ينكر الجوهر الفر د - إن كل متحيز 
فلابد وأن بتميز أحد جانبيه عن الثانى ٠‏ وكل ما كان كذاك » فو منقسم: 
فثبت : أن كل متحين فرو منقسم ومر كب ٠‏ 

والثانى: إنكل متحیز فاما آن یکون قابلا لقسمة » أو لا يكون. 
فان کان قابلااقسمة » کان م ركبا مولفا ء وإن كآن غير قابل للقسمة » 
فوو الجوهر الدرد ‏ وهو فى غاية الصر والحقارة ‏ وئيس فالعقلاء أحد 
يقول هذ القول . فشيت : أنه تءالى| لو كان متحیزا » لکان (منقسما 


(۱۳) بال آیضا ۰ خ (۱6) متحصرا : سقظ نم 


س 02 س 


ملفا( ١‏ ) وذلك محال لآن كل ماكان كذلك , فرو مفتقر فى حةيقته. 
إلى كل واحد من جر اه » وکل واحد من أجز اثه : غيره . فشكل م كب . 
فهو مفتقر فى الحقيقة إلى غيره . وكل ما كان كذلك » فرو ممكن لذاته(57 )١‏ 
فكل مركب : مسكن لذاته . فيازم أن ي-كون الممكن لذاته : واجبا لذاته 
وذلك مجال . فیمتنع آن کون موا 

البرهان الخامس : إنه لوكان متحيزا » لکان مرکا من الاجزام .. 


إذ ليس ف العقلاء من يقول إنه فى حجم الجوهر الةرد . ولو كان مركيا ' 
من الأجزاء ب فاما آن بکون الوصوف بالل والقدرة والحيأة جزءا| 








واحدا من ذلك اجموع » أو يكون الموصوف بذ الصفات مجموع . 
تلك الأجراء » فإن حكان الآول كان إله العالم دو ذلك الجزء الواحد. 
فيكون [له العالم فى غابة الصخر والخحقارة . وقد بينا : أنه ليس ف العقلاء 
من يقول بذلك . وإنكان الثانى فإما أ يقال : ألقائم بمجموع تلك ؛ 
الاجزاء عل ( واحد(۱۷) وقدرة (واحدغ(۱۸ ) آویقال: القائم بکل 
واحد من تلك الاجزاء : عل على حدة » وقدرة على حدة ؟ والاول حال 
لآنه يقتضى قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة . وذلك عال . وإن كان . 
الثانى » لزم أن يكو نكل واحد منها إا قدبما. وذلك يققتضى ذكثر الآلحة. 
وهو حال . فإن قيل : هذا بشكل بالإنسان . فإن ما ذ كرثم قثم فيه بعينه». 
فيلزم أن لا يسكون جمما . وهذه مكابرة . ( :(6۱۹) تعل‌بالضر ورة:. 
أن الإنسان ليس إلا هذه البنية . 


(۱0) مولفا منقسما : ط )١5(‏ لذائه : سقط خ 


(۱۷) علم علی حدة : خ ‏ (۲۸) وقدرة علی حدة: خر 
)14( : با 


د 

ثم نقول : ل لا يوذ أن يقال : قام على وا-.د(*) بمجموع :لك 
الأجزاء , إلا أنه انقسم ذلك انجموع» وقام بكز واحد من تلك الا جزاء 
جزء من ذلك الع ؟ وأيضا : ل لا يجوذ أن يقال : قام بكل واحد من 
تلك الأجزاء علم ععلوم واحد » وقدرة على مقدور واحد .و بهذا ااطريق 
کان مجموع الأجزاء عالها بجملة المعلومات ٠»‏ قادرا على جمس لة 


اقدورات ؟ 


والجواب عن اس ال الاول : آن نقول . ما الفلاسفة فقد طردوا 
قو طم ٠‏ وزعموا : أن الإنسان ليس عبارة عن هذه المثية ٠‏ فان الانسان 
عمارة عن الثىء اذى يشير | امه كل إنسان رو له : آز .وذاك اأشى٠هوجود‏ 
ليس بجسم ولا يجسمالى ٠‏ 

قالوا : وأما قول من يول بأن هذا باطل بالضرورة «لآن كل أحد 
يعلم أن الإنسان ليس إلا هذه البنية الخصوصة . فقد أجابوا عنه : بأن 
الإنسان مغار طذه البنية المشاهدة . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنا قد نعقل أنفسنا حال ما تكون فافلين عن جهلة أعضاتنا 
ااظاهر ة واياطنة ۰ و الملوم مقاير مر المعلو م ۰ 

الثانى: [نى أعلم بالضرورة]| أنى أنا الإنسان الذى كنت موجوداقيز 
هذه المدة قمسین سيئة ع وجماة أجزاء هذه المنية متبدلة سوت ( السمن 


واطز ال(٩)‏ ) و الصحة والرض ۰ والبای مغاير 1 ليس پیاق ۰ 


الثالث: إن المشاهد ليس إلا السطح الموصوف بالأون المخصوصء 


(2)المزالوالسين: :م 


— ا ا 
وباتفاق العقلاء ليس الإنسان عبارة عن هذا القدر . فثبت : أن الإنسان 
لیس شا هد لته ۱ 

وأما ساثر او اف والفرق . فقد ذکروا الفرق بین الشاهدو الفاب 
هن و جبین : 

أددهها : قال الاشعری : کل واحد من آجزاء الا نسان موصوفی 
بعل على حدة )» وفدرة على حدة . وهذا يقتضى أن يكرن هذا اابدن مرکا 
من أشياء كثيرة » وكل واحد متها علم قادر حى . وهذا مالا نزاع فیه . 
وأما الترام ذلك فى حق اقه ( سبحائه(؟؟) و ) تعالى » فإنه يقتضى تعدد 
االآلمة . وذلك عال . فظبر الفرق » 


الثانى :قال ابنالراوند ی الإ نسانجرء واحد لايتجرىء ف القاب ٠‏ 
بوهذا بقتضی آن یکون الإنسان فى غاية الحقارة . وذلك غي متنع . أمالو 
قلنا مثله فى حت الله تعالى ( فإنه يلزم منه كو نه(*؟) ) فى غاة المقارة . 
ودلك 1 يقل به عاقل . 

وأما السؤال الثانى : وهو توله : م لا جوز أن يقال : الم بنقسم . 

ام بکل واحد من تلك الاجزاء : جزء و احد من ذاك ؛ فنقرل : هذا 
محال. لأنكل واحد من جز اء العلء إما أن يكون علا » وها ل لايكون 
: (علما(*؟) ) فإ نكان الأآول' »كان القائم بكل واحد من تل الاجزاء 
علما على حدة . وذلك غير هذا السؤال . وإن كان الثانى » لم يأنثىءهن 
تلك الجن اه موصوف بالعلم. و اجمو ع ليس إلا تلك الاموه » فوجب 
آن لایکون اجموع موصوفا بالعم والقدرة . ۰ 


(۲۲) سبحانه وتعالی : ط ‏ (۲۲) یلزم کونه : ص 
(۲1) علما : سقط خ 


لم 619 لدم 


وأما السؤال الثالث : وهو قوطم : كل واحد من تلك الاجزاء » 
يكون موصوفا» بعلم ستملق ».لوم ممين » وبقدرة متعاقة »قدور معين . 
فنقول : هذا أيضا عمال . لآنه يقتضى كون كل و احدمن تلك الاجزاء 
عالما ممعلومات معينة . قادر| على مهدو رات معيئة . فيرجع حاصل الكلام. 
إلى اثيات آلطة كثيرة كل واحد منها مخصو ص عر فة بعض المعلومات» 
وبالقدرة على بعض المقدورات . وذاك يناقض(5؟)القول بأن له ام 
موجود واحد ( واه آع(۲۷)) . 


بر هان السادس : له تدای لو کان جسما ؛ لكات الحر که (علیه)(۲۷) 
ما آن کون جازة(۲۸) آو لا تکون جائزة ۰ 


والقسم الا ول باطل . لا نه م1 لم _عتنع آن‌یکون ااجسم الذی تکون 
الحركة عليه جائرة : إلا . فل لا يوز أن يسكون إله العالم هو الشمس 
آرالقمر آو الفلك؟ وذاك لان هذه الاجسام لبس‌فما عیب (عنع)(۲۹) 
من [طيتها إلا أمور ثلاثة . وهی کونها مرکبة من الاجزاء ؛ و کونبا 
حدودة متناهية » وكونها موصوفة بالحركة والسكون . فإذا ار تسكن هذه 
الأشياء مائعة من الإطية» فكيف ممكن الطعن ف إِليئها ؟ وذلك دين 
الکفر والالباد » و [نکار الصانع - تعالیس 


والقسم الثانی : وهو آن یقال : نه ( تعالی(۳۰)) جسم » ولکن 
الاتقال والحر کة علیه : محال . فتقول : هذا باطل . من وجوه : 


(۲۵) يقتضى * 2 (9؟) والله أعلم : سقط خ 
(۲۷) علیه ۰ من خ (۲۸) جائزة علیه : ط 
(۲۹) یمنم : سقط ح (۳۰) تعالی ۰ سقط مخ 


- ON a 


الأول : إن 55 بگون کالزمن المقعد 4 الدی لا يقدر على الور كه 5 





و هده هرد 4 4ص وهو على لته تعالى : محال . 

الثانى aij‏ عا ا کان سا »کان معلا اسار الاجسام . فسکالت. 
ا مرک جانزة عليه ۰ 

الثالث 5 إن القائلين بكو 4 چا مو لها دن الاجزاه و الا,ماض 6 
لا عذعون من جو از الجر كد ع٩‏ موم عقو 4 بالذهاب و امجیه و فتارق. 
يقولون:إنهجا اس على العرش 6 وقدماه عل‌الکرمی- و ددا موالسگون- 
وتارة بقولون : إنه ينزل إلى عماء(١")‏ الدنيا . وهذا هو الجر ك - 


فبذا بجموع الدلائل على أنه تعالى ليس يسم ولا بجوهر . وباجملة 
فلس ات" 8 
د د د 


أما شبه الهم . فن وجوه : 


الشمة الاو : إن اامالم موجود » والباری تعال »و جود ۰ وکل 
موجودن فلا بد وأن يكو نأحدهما ساريا فى الاخر » آومیایفا عنه باطشبة. 
وكون البارى تعالى ساريا فى العالم محال . فلابد و آن بکون مبانا عنه 
بالجبة . وكل ما كان كذلك فهو متحين . ثم إنه إما أن ينكون غيد 
منقسم » فیکون ف الصغر والقارة کالجوهر الفرد . وهو محال .وإما 
ان کن ا كرا س امن الاج اوا مان وهی ود 


الشببة الثانية : [نا لم أشأهد ديأ عالاا ۶ادر | إلاد و جسم. وإثيات. 





(۲۱) ااسماء : ط 


د قم ل 


شىء على حلاف المشاهدة : لا يقيله العقل ٤‏ و يهر به اب ۰ فو جب. 
القول بگو 4 تمای جسما ۰ 


الشبهة الثالثة : إن إله المالى يجب أن يكون الما بهذه الجسانيات ٠‏ 
والعالم ما يجب أن حصل 2 ذا 4 صو رها . ومن کان كذلك ٠‏ بيجب أن 


يكون جسا . هذه مهد مات PDD‏ ظورت لزم الول أه جسم . 


أما المقدمة الآولى : ( وهى أن إله العالم يجب أن يكون عالما ب ذه 
الجس‌انیات ٩)‏ فقد اتفق المسدون عليها . وأيضا : فبذه الأجسام 
الموصوفة ذه المقادير » لا بد لها منخااق . وذلك الخالق هو الله تءالى. 
وخالق الثىء لا بد وأن يكون عاما به . فثبت : آن خالق العلم : عالم. 


هذه الج )مات ۰ 


وأما المقدمة الثانية : وهى فى بيان أن العم بهذه الجسمانيات » يجب 
أن عصل فى ذاته صور (اجساثیات . فالدلیل 8 : ان خالقیا بجب آن, 
يكون عالما بها قبل وجودها ء وإلا لم يصح منه خلقما وإيجادها. والعالم 
بالثىء يجب أن تمي ذلك فى عله عن سائر المعلومات ٠‏ وإلا لم 1 
عالما به ٠‏ وإذا مميز ذالك المعلوم عن غيره» فذلكالمعلوم ليس ا 
لآن العدم الحض لا حصل فيه الامتياز . وذلك المعاوم يجب أن يكون 
أمر! موجودا ٠‏ وهو غير موجود فى الخارج - لآن الكلام فيا إذا علما' 
قبل وجودها - ولا لم يكن وجوده فى الارج » وجب أن يكوت 
وجوده فى عل صانع العام 


وأما المقدمة الثالثة : وهى فى بان أن من #صل ی ذا ص‌ود 





(؟؟)زءادة 


س و سس 


الجسانیات » جب آن(۲۲) بکون جسا ۰ فالدلیل عابه اه عل 
مز بعا جنا عر بعين متساو بين » وجب‌آن عصل هذا (ا۲۳۰<(۰)ق ذات 
ذلك المام . وذلك العالم لابد وأنعيز بين ذينك المربعين المتطرفين(0*) 
وذلك الامتیاز (لا لم يكن 255 ) فى الماهية ولافى لواز‌با - لانهما 
متائلان فى الماهية - فلابد وأن يكون بالءوارض . ولو كان محلاهما 
واحداءلامتنع امتياز أحد هماعن الآخر بثشىء هن العو ارض .لان المثاين 
:إذا حصلا فى محل واحدء فك لعارض يعر ض لاحدصاء فرو بعيئه عارض 
لاخر . وذاك عنع من حصو ل الامتیاز ۰ ولا بطل هذا » وجب أن 
یکون صور:(۳۷) آحد الربعین : مفایرا محل ااربع الاخرء حی‌یکون 
أمتياز أحد امعلین عن‌اثانی سبا لامتیاز (<ی‌الصور تین عن‌الاخری: 
.وامتباز أحد الاين عن الثانى » لا حصل إلا إذا كان ذلك امحل جسما 
«منقسما . فثبت : أن خااق العالم مدرك للجسمانيات » وثبت : أن كلمن 
كان كذلك » فبو جسم . فيلزم أن يكون إله العالم جسما . 
3 2 

والجواب عن ااشببة الأولى : إذا بها أن قوطم :كل موجودين فإما 
أن يسكون أحدهما حالا فالآخر أو مراينا عنه بالحبة : مقدمة غير بديهية» 
بل مقدمة محثاجة فى النق والإثيات ٠‏ إلى برهان منفصل . فسةط الكلام. 

والجواب عن الشببة الثائية : ما بيناه : أنه لا بلزم من عدم النظير 
للثىء ؛ عدم ذلك الشىء ٠‏ فسقطت هذه الشيبة . 





(۴۲) وجب : ص (۲6) العلم : زيادة 
)۴٠١(‏ الطرفيين : خ وأنظر صورة المربعين المجنحين فا كت اب 
'المطائب العالية . 


(5؟) لبس : ص 0؟) محل : ط ) صورة : خ 


ست لاب 


والشبرة الثالثة:ساقطة (أيضا)(*”او الدليل عليه: أنه يمكزنا تخي له ورة 
الشجر و الیل » وهذه الصورة لو کافت منتقشة ی ذاتنا » لكانت ذاتناء 
[ما آن کون هي هذا الجسم و [ما ات نوس اعدا والآول 
.محال. انا نعل بالضرورة : آن الاشیاء العظیمة لاع-کن انطباعبا فى انحل 
الصغير » وأما لثانی فانه اعتراف بان صور احسوسات يمكن انطباعها 
یا لا بکوری جسما ۰ وذلك بوجب سقوط هه الشهة 
(وباته التوفیق )(۲۹) 


(۲۸) ایضا : سقط خ (۳۹) وبالله التوفیق سقط نم 


الفصل الرابع 
ف 
أقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا 
بحيز وجهة ٠‏ بمعنى : أنه يصح أن يشار اليه 
بالحس بأنه ههنا أو هناك 


( ویدل علیه و جوه(۱)) ه 

( لبرمان الول() ) : وذلك أنه لم ل إما أن يكو نمنقسا أوغير 
منقسم .ان کان‌منقسیا کان‌مرکبا - وقد تقدم [ بطاله ‏ وإن لم يكز منقسا 
كان فى الصفر والحقارة » كالجزء الذى لابتجرأ . وذاك باطل بانفاق 
(کل() ) المقلاء . 

وأيضا : فلاأن من ينق الجوهر الفرد بقول : ن کل ماکان مشارا 
إليه حسب المس بأنه ههنا أو هناك . فإنه لا بد وأن يتمين أحد جانبيه 
عن الاخر . وذلك يوجب كوئة منقس)(؛) . فثبت : أن القول بأنه مشار 








(۱) زيادة (؟) زيادة (۲) کل : سقط خ 

(6) من الطرق العقلية على ثفی التجسيم وائبات الوحداشة : 

۱ - لو کان الهان » للزم ضرورة أن بكون لهما معنى واحد يشتركان 
شه - هو العنی الذی به استحق ق كل واحد منهما أن يكون ا 
معنی آخر » ضرورة » به وقع التباین » وصارا اثنبن . فاما أن يكرن فى كل 
واحد منهما معنى » غير المعنى الذى فى الآخر » فيكون كل واحد منهما مرکبا 
E‏ > فلا واحد منهما سبا اولا ٠‏ ولا لازم الوجود باعتبار ذاته » 

بل کل واحد منهما ذو أسباب ( لأن كل ما لوجوده سسب فهو ممكن ااوجود 

۳ ذاته » لانه آن حضرت آسسبابه وجد 4 وان لم تحضر أو' عدمت 
أو تفيرت نسبتها الموجبة لوجوده » لم نوجد ) ) وان ن کان معنی التساین موجودا 
ی حدهما » نتذلك الذی قبه العنیان » غبر واجب الوجود بذاته 5 


إليه بحسب الحس » يفضى إلى هذين القسمين الباطلين . فوجب آن یکون 
'القول به بأطلا . 
فإن قيل : لم لا جوز آن قال : [ 4 تعای و احد مذزه عن التألیف 
والترکیب » و م مکو نه کذاك , فانه بکون عظیما ؟ توله : « العظم جب 
آن بکون مر کبا منقسیا ۰ وذلك ينافى كو نه أحداء قلنا : سلمنا أن العظم 
جب أن يكون منقس) فى الشاهد . فلم قلم : إنه يجب أن يكو نفالغائب 
كذلك ؟ فإن قياس الغائب على الشاهد من عير جامع : باطل . وأيضاً :فل 
لا يحوز أن يكون غير منقسم » ويكون فى غاية الصغر ؟ قوله : « إنه 
حقير وذلك على اله تمالى محال ء قلنا : الذى لا مسكن أن يقار إليه البتة 
ولا ممكن أن بحس به يسكون كالعدم في-كون أشد حقارة . وإذا جاز 
هذاء فل لا جوز ذلك ؟ 
والجواب على الآول : أن نقول: إنه إذاكان عظيا فلابد وأن يكون 
منقسبا . ولیس مذا من پاب قياس الغائب على الشاهد » بل هذا بناء على 
البرهان القطءى(*) وذلك لأنا إذا أشرنا إلى نقطة لا تنقسم . فإما أن 
عصل فوقبا فیء آحر » آو لاحصل.. فان حصل فوقبا شیء آخبر » کان 


تب 


۲ - کل جسم مرکب من معنبین ضرورة » وتلحقه آعراض ضروره ۱ 


ما العنبان القومان له » فمادته وصورته » واما الأعراض اللاحقة له » 
نالکم والشکل والوضع . وکل مرکب نلابد له من ناعل » هو السپب لوجرد 
صورته نی سادنه . وبين هو جدا : أن كل جسم قايل للانقسام وله أبعاد ۰ 
فهو بحل الأعراض بلا شك . فلیس الجسم واحدا لا من چهة انقسابه > 
ولا من جهة ترکیبه ۰ آعنی * کونه اثنین بالقول . لأن كل جسم انا عر 
ائد فیه » علی کونه جسسما ٠.‏ فيو ذو معنبين 


جسم ما » من اجل معنی ز 
د » لا ترکیب فیه بوجه من الوجوه . 


ضرورة . وقد تبرهن آن واجب الوچو 
( دلالة الاترین ) ٠‏ 


(o)‏ القاطع :اخ 


ذلك الغوقاتى مغايرا له . إذ لو جاز أن يقال : إن هذا المشار إليه عیته. 
لاغيره . جاز آن يقال : هذا الجزء عين(7)ذلك الجزء . فيفضى إلى >و يز 
أن الجبل ثىء واحد ‏ وجزء لا يتجر أ مع كونه جبلا. وذلك شك(). 
فى السدمبات . فثبت : أنه لا بد مزالازام الثر كيب والانقسام . وإما أن 
لا عصل فوقها شىء آخر ولا على ينها ولا على يسارها ولا من تحتها » 
خنذ پکون نقطة غير منقسمة وجزءا لا يتجزأ . وذلك باتفاق العقلاء 
باطل . فثبت : أن هذا ليس من باب قياس الشاهد على الغائب » بل هو 
م.نى عل التقهيم الدائر بین النق و الا ثبات . 


واعل : أن الحنابلة القائلين بالتركيب والتأليفء أسعد حالا من‌هو لاء 
لكر امية . وذلك لمهم اعترفرا بكونه مركيا من الاجز اء و الا بماض . 
أما هؤلاء الكر امية فإنهم زعموا أنه مشار إليه سب اليس » وزحموا : 
أنه غير مناه » ثم زعمرا ممع ذلك : أزه واحد ¢ لايقبل القسمة. فلاجرم 
ولا يشار إليه ۱ آشد دقارة دن الجزء الذى لاشجو » ولا : أونهموصوفا 
بالحقارة 6 إا لزم لوكان (ذا/)00) حيز ومقدار 6 حى يقال : إنه ۳ 
دن غيره . أما إذا كان منزها عن ایز وااقدار وم صل بينه ودبينغيره 
«ناسة ف ایز والمقدار فل بارزم و صفه بالمقارة 3 


العرهان الثانى فى بيان أنه متدع أن ينكون غتصا بالمير وااجبة : 


إنه لوكان مختساً بالميز والجية » لسكان عمتاجا فى وجوده إلى ذلك الحين 
وتلك الجبة . وهذا محال » فكونه فى الخوز والجبة مال . بيان الملازمة : 








.س 





(5 غير : خ (۷) شکل : ط (۸) ذا .سقط ج 


بت 
أن الحيز والجبة أمر موجود . والدليل عليه ( من )٩()‏ وجوه + 

الأول : هو أن الأ حمازالفوقانية مشالفةفالمةيقة والماهية ؛ للاحیاق 
التحتا نية . بدليل : عه قالوا يجبي أن يكون الله تعالى مختصاً جرة فوق » 
ويمتفع حصوله فى سائر الجمات والآحيان ‏ أعنى(١0)‏ التحت والوين 
والسار ‏ لولا كونها مختلفة فى الحقائق والماهيات » لامتنع القول ا 
يجب حصو له تعای فی جة فوق » و عتنع حصوله فى سائر الجهات. وإذا 
نت ناهد العا فكاقة فق الاشة وجب كوا امور | موحودة . 
لآن العدم الحضء» عتنم کونه کذلك . 

ای : هو آن اجبات مختلفة صسب‌الاشارات . فان جهة لفرق 





متميزة عن جبة التحت فى الإشارة ٠‏ والعدم امخض والنقى الصرف» فتنع 
“ييز بعضه عن بعض فى الإشارة الحسية ٠‏ 

الثالث إن الجوهر إذا اتتقل من -يز إلى حيز ٠‏ فالمتروك مخاير 
لا محالة المطلوب » و التتقل عنه مغابر للنتقل له . 

فثبت ببذه الوجوه الثلائة : آن ابیز وااجرة أمر موجود . ثم إن 
السمی با یز والجمة » آمر مستفن فْ وجوده | سکن و یستفر فیه . 
وأما الذى يكون مختصاً بایز والجبة » فانه یبکون| مفتقر'. إلى اطيز. 
والجهة.. فإن الشىء. الذی يمكن حم ولهفى الميز » مستحيل عقلا جصوله 
لا مختصا: بالجة . فئبت :| أنه تعالى لوكانتصا بالحيز وااجبة »لین 





مفتق را فى وجوده ی ای (۱۱). 
۳ 5 
رك )یی :اط ۱ 


¬ 1 — 
وما قلا : [ن ذاك محال لو جوه : 
الأرل : إن المفتقر 2 و دو ده إل الغير 6 يكون عيثك يلرم من هدم 
ذلك الغير : عدمه . وكل ماكان كذلك ء كان مكنا لذاته . وذلك فى حق 
واجب الوجود لذاته : محال . 
الثانى! : إن المسمى بالحيز والجبة:أمى متركبمن الأاجز اءوالاً بعاض. 
لم بت : 5 عکن تقد بره بالذراع والشيرء ويمكن وصفه بالزائدوااتائنصس 
وکل ما ان كذلك ان مفتق رأ إل غيره 6 و الفتقر 9 غير هأ : ممسكن 
لذاته . فالشیء المسمى بالحيز والجبة : ممكن لذاته . فلو كان الله تسالى 
مفتقرا إليهء لكأن مفتقرا إلى الممكن » والمفتقر إلى الممسكن أولى أن 
یکون مکنا لذاثه . فالو اجب اذانه : عکن لذاته . وهو محال. 
اثالث : لو کان البارى مال أزلا وأبدا مختصا با یز و الجبة , لكان 
ایز والجبة موجودا ف الأزل : فيلزم إثبات قدم غير يله تعالى. وذلك 
ال بإجماع السلمین . 
فئبت هذه الوجوه : أنه لو كارب ف الحيز والجبة لا سی(۱۲) هذه 
الحذورات ٠‏ فرلزم امتنا ع کونه تعالى .فى امون والجبة . 
" فان قیل : لا معنی لکونه تعالی مختصا با دوز والجبة » الا کو نه‌تمال 
مباينا عن العام 0 مذهر دا هد متازا عله . وكوته تعالى كذلك 0 لا یی 
ارا آخر سوى ذات اقه تالى . فبطل قولك :« لوكان تعالى فى الجهة» 
لكان مفتترا إلى الغير » والذى يدل على عة ما ذكر ناه : أن الم لانزاع 
قي آنه مختص بال مين والجېة » وكونه مشتتصا بالميز والجمة لا معى له إلا 





١‏ 939 يلزم : عم 


س ۷ الس 


أكون ابض غر دا عن البعض وعتاز [ عنه . وإذا عقلنا هذا ا لمعي هناء 
.لا جوز مثله فی کرن الباری تعال.مختصا( با بة ویر (۲۳)) 5 


والجواب : أما قولة : « الحيز والجبة ليس أمى! مو جوداء جو ابه : 
:إنا بينا بالعراهينالقاطمة أن أثياء موجودة:و بعد قيام ابر اهین علی‌تعنه, 
لايق فى صحته شك ٠‏ 


وأما قوله : « المراد من كوه مختصا بالهيز والجرة » ؟وقه تعالى 
.منفردا عن العام » أو متاذا عنه أو مياينا عنه ء قلنا : هذه الألفاظ كلها 
بحملة » فإن الانفر اد والامتیار و الماينة قد قذکر وراد م] الخالفة ی 
«المقيقة والماهية . وذلك ثما لائزاع فيه . ولسكنه لايقتضى الجبة . والدليل 
عل ذلك : : هو أن حقيقة ذات اله تعالى مخالفا لحقيقة الحيز والجهة , 
وهذه المخالفة واللمياينة ليست بالجرة . فإن امتيان ذا تاه تعالى عن الجرة 
لا یکون مجبة آنخری , وإلا ارم القسلسل . وقد تذكر هذه اللألفاظ ويراد 
ها الامتياز فى الجرة » وهو كون الثىء بحيث يصح أن يشار زليه بأنههينا 
او هناك . و هذا هو مراد الخصم من قوله :دنه (تعالی) ۱۵ مباین عنالمالل» 
أو منغرد عنه » أو متان عنه» إلاأنا بينا بالبراهينالقاطمة أن هذا يقتعى 
کون ذلك الحبز آمر | موجوداء ويقتضى أن المتحير محتاج إلى الحيز . 

وقو له : « الأجسام حاصلة فى الأحيان » فنقول. : غاية مافى الاب 
آن یقال.: ال جسام تحتاج.المزشىء آخن . وهذا غسببير ممتشع.. أما كونه 
"تحال محتاجا فى وجوده إلى ثىء آخر » فمتسع . .فظين الغرق (وبالله 
اللتوفيق)00٠)‏ 


(۱۲) بالحیز والجهه * خ ۱ 1 
(۱6) تمالی ۰.خ ۰ . (۲6) وباللنه آلتوقیق ۶ سقط تم 


س ا اس 


اليزهان الثالث"فى بيان .أنه متنع أن يكون تعالى مختصا (يالخيوا 
والجبةلة 0 : هو أنه لو كان سمالي مختصا عير وجبة مالكان 
لا ما . إما أن يقال : إنه غي متناه من جمیع الجوانب ؛ و يقال : إنه 
غير متذاه من بعض الجر انب ومتناه من (بض ۷ اج اب؛ او تقال 
إنه مناه من کل الجو انب . وال تسام 4 باطلة. فالقول کر مختصا 
چمة وحیز باطل . آما قولنا : ئه متنع آن ؛ کون غير متنأه من جميسع 
الجوأنب فل غل رجو 
الأول : إن وجود بعد لانهاية له : محال : و الدلیل؛علیه+ أن رض 
(بعد)40 © غير متناه یفضی(لی حال » و ن رکون حا لا 9۰ El U‏ 
إنه يفضى إلى احا ء لا إذا فرضنا بعدا غیر متناه» وفضنا ۳ 
متناهيا » مواز با e‏ م زال الخط التناهی ار ار من الموأذاة ى 
المسامتة . تقول . هذا يقتضى أن صل فو, ألخط الأول الذى هو غير 
متناه : نقطة . هى أول نقط(5 ) المسامتة . وداك الط التناهی ما كان 
مسامتا الخط الغیر التناه بر مسامتا له . فکانت هذه المسامتة فى 
اول آوان خدوتبا . لابد وأ ن کون مع نقطة مديئة کون تلك النقطة 
هی أو ل تقط المسامتة . لكن كون ذاكالخط غير متناه. ملع من ذلك . 
لأنالمسامتة معالنقطة المسامتة » حصل قبل السامتة مع النةطة التحتانية . 
وإذا كأن اط غير تناه غلا نقطة فيه لاو فوقبانقطة آخری..وذلك 
جنع من حصول السامتة فی الرة الأولى * مع نقطة معينة . فثببب 
آن هنیا یقتنی آن حصلفی الط الخیر اللتناهی نقطة » هی‌:أول تقط 





((۱) بالجهة والحیز : ط 

(۱۷) بعض : خ » وسائر ۰ ط 
0 7 
. 6459 نقطق_ قط -سيى 1ا (۲۰) فیهلا : هري 


اد ت 
المسلامثة » ون لا عصل .وهذا الحال [#ا لزم من إفرضنا أن ذلك الحط 
غير متناه » فوجب أن يكون ذلك الا : فثبی : آن القول بو جود بعد 
غير متناه : حال . 

الو جه الثاتى : هو أنه إذا كان “القوال بوجود بمد غير تاه لیس 
الا فمند هذا لا يمكن إقامة الدليل على أن العام متاه بكلبته . وذلك 
( باطل ۷ بالإجماع . - 


الوجه الثالك :انه لكان (تعالى: )۳۲( َي متناه م من + جميع الجوانب» 
وجب أن لاعخلوام ر من ن الجهاث وال حیاز عن ذاته ۳ وحيادذ يلزم أن 
يكون العالم تلطا تأجز [(*؟) ذاته » وأن تكو نالقاذورات وانجاساث 
ا لآ يقوله عاقل . 
أا القسم الثانى : وهو أن يقال : إنه غير متناه من بعض الجوائب(4؛) 
ومتناه من سائر الجوانب.. مو أيضا باطل او جرين :: 
الأول : إن البرهان الذى ذكرناه عل لمتناع بغد غير متنام : قائم . 
.سو اء( کان .قد ) غيل : أنه غير متناه من کل ااجوانب 6 أومن إعض 
ابو انب . 
الثانى :إن الجا نب الذى فرض أنهغير متناة» والجانب:الذى فرض أنه 
متناه . ما أن يكو نا متساويين فى المقيقة والماهية » وإما أن لا يسكونا 
كذلك . أما القسير الأول فإنه ب:قتضى أن يضنح.على كل ناخد من هذين 








(۲۱) باطل : سقط خ (۳۲) تمالی : من. خ 
(۲۳) .لاجزاء : ط (۲۵) [و متناه * خ 


(۲۵) التناهی * خ 


سس وه مت 
الجا بين .» .ها صم على الجانب الا ضر . . وذلك یقتهنی آن بثقاب الجانب. 
المتناهى غير متناه (* ¥( والجا نب الغير التناهی متتاهیا وذلك یفتعی 
جواز الفصل والوصل والزيادة والنقسان فى ذا تالله تعالى . وهو محال . 
وأما اقسم الثانى ‏ وهو القول بأن أحد الجانيين مخااف لاجانب الثانى 
فى الحقيقه والماهية ‏ فنقول : إن هذا محال من وجوه : 
الأول : إن هذا بقتضىكون ذاته مركا . وهو باطل | بینا .. 
الثانی : إنا بيغا أنه لامعنى للمتحيز إلاالثىء الممتد فى الجهات » الختص. 
بالاحياز . وبينا أن المقدار . متنع أن يسكون صفة ء بل يجب أن يكون. 
ذاتا . وبینا آنه می کان ۳-9 کان جمیع المتحيرات متساو بة » و ذا 
كان كذلك امتنع القول بأن أحد جانی ذلك الشی» خالف الجانب الا خر 
فى الحقيقة والماهية. ۱ 
وأما القم الثااث  :‏ وهو أن يقال : إنه تناه من كل الجو اقب - 
فیسد | ۳۹ باطل من ومین : 
الأول : إ نكل ما كان متتاهیا من میم الجوانب » کانت حقيقته. 


فا بل لأربادة والنقصان » وكل ما كان كذلك » كأن مصيثا : عل 
ما بیشام . 





الثاى : إنه لما كان | متناهيا من جميع الجو انب » خبند یفرض فو 4 
أحياز خالية» وجبات فارغة » فلا يكون ( القه)(57) تعالى فوق جممع, 





۷ هو 2 ام 


نت ٩04‏ د 


الاشياء بل تسکون نك الاحیاز آشد فوقية من الله تعالى . وأيضأ : فهو 
#عالى قادر على خلق الجسم فى الحين الفارغ » فلو فرض حيز خال » لكان 
قادرا على أن خلق فيه جسما . وعلى هذا التقدير يكون ذاك الجسم فوق 
لله تتعالى . وذلك عند الخصم حال . فثيت : أنه تعالى لو كان فى جهة » ام 
ل الآمر ع نأحد هذه الأقسام الثلاثة . وثءت: أن كل واحد منها باطل 
محال » فکان القول بأن انّه تعای ی الیز و الجیة » محالا 


فإن قيل : ألستم تقولون : إنه الى غير متناه فى ذاته » فيلزمكم جميع 
ما ألزمتموه عليئا ؟ قلنا : الثىء الذى يقال له : إنه غير متناه على وجبين : 


أحدهها + [ نه عبر مختص دبز وجمة ۰ ومی کان کذاك 6 امتئع أن 
يكون له طرف دنباية وحد ٠.‏ 


والثانى : إنه مختص بجبة (59) وحيز » إلا أنه مع ذلك ليس لذاته 
مقطع وحد 6 فحن إذا ولا : إنه لاا ية لذات ألله مال عنينا 4 التفسير 
الأول . فإن كانم رادم ذلك ٠‏ ققد ارتفع الحلاف ۳ ¢ نت وان کان مراد 
هذ! الوجه الثانى » ند وک غل ها 2 تارمن الیل رات 
ذلك علينا COGS,‏ .لانقرل إنه تعالى غير متنأه ۳ سول |التفسير حى 
یاز مناد لك ال ارام فظهر الفرق(و الله (e‏ , 

البرهان الرابع على أنه عنم أن عمل فى الجرة والحيز 5 : هو أنه 
و حصل ق شی» من الجبات والأاحياز » لكان إما أن يحصل ه مع وجوب 
أن حصل فيه ¢ آولامع وجوب‌آن بحصل فه . والقس‌ان باطلان 6 فکان 
القول بأنه تعالى حاصل فى الجبة محالا . 


(۲۷) بحیز وجهة : خ ‏ (8) لانا نقول ۰ خ 
(۲۹) واللسه اعلم : سقط خ 


وإما قلنا : إنه متنع أن يحصل فيه مع الوجوب ( وهذا هو القسم 
(لأول )(۲۰) لوجوه : 

الأول : إن ذاته مساوية لذوات سائر الأجسام فى کونه حاصلاق " 
لزي . مدا ق الجة . وزذا ثبی اتساوی من هذا الوجه » ثبت النساوی 
ف عام الذات . على مابیثاه ق المرهان الأول ف ی کو نه تعالى جسم 
وإذا ثبت التساوى مطلقاً » فكل ماصح على أحد المتساؤيين وجب أن يصح 
عل الآخر . ولمالى يحب فى سائر الذوات حصوطا فى ذلك الحيز» وجب 
آآن لا +ب فى تلك الذوات حصوها فى ذلك الحيز . وهو المطاوب . 


الثانى : إنه لو وجب حصوله فى تلك الجرة ‏ وامتنع حصوله فى سائر 
االجات » لكا نت تلك الجه مخالفة ف الماهية اسار الجرات » وحيائذ 
الکو ن‌الجہات شیا مو جو دا . فإذاکان أله سبحانه وتعالى واجباحصول 
فى الجبة أزلا وأبدآ : التزموا قدعاً آخر مع الله تعالى فى الأذل 1 
.وذلك محال 
. اثالت : لو جاز ی شیء مختص بجرة معينة آن بقال : (ن اختماصه 
بتلك الجبة : واجب » جاذ أيضاً : إدماء أن بعض لا جسام حصل فى حیز 
ون ا ل اکر إحيث متنع خرو جه عنه . وعل هذا التقدير 
لایتمثی دلیل حدوت الاجسام فى ذاك . فثبت : أن القائل بهذا القول» 
لا عکنه الجزم بحدوث کل ال جسام :بل بار مه تجويز أن يكون يعضها 
دیا 
۱ رایع . ابع . هو أنا نم بالضرورة : آن الاحیاز بأسرها مساو ة ۳ 
طراخ محض ‏ حض ؛ خلاء رف ول ذاكانت بأسرها متساوية يكون حكبا 





)۳۰( وهذا هو القسم الأول : زيادة ٠‏ 


¬ ۳ س 


.واحدا . وذلك ا من القول بأنه تغالى و اجب الاختصاص بعض 
(احیاد عل التعيين . فإن #الوا : لم لايجوذ أن يكون اختصاصه بجبة 
وق : آول ؟ قلنا : هذا باطل لو جوه6۳۱: آحدها : إن قبل:خلق العالم» 
ما کان ال -لاءالصنری و العدماحض. فلم يكن هناك فوق ولاعت . فيطل 
ولک . الثانى : [نه لو کان‌الفوق متنمب زا عنااتحت بالمیز الذاتی » لکا نت 
( الجرات )۳) أمورا (موجودة )50 متدة قابلة للانقسام وذلك 
پقتضی تقدم الجسم . لاله لا معن لجسم إلا ذلك : الثالث : هو أنه 
لو جاز آن تختص ذّات الإله تعالى ببعض اجبات على سبیل الو جوب » 
مع أو ون ال حباز متساوية ی لعقل » لجاز اختضاص بعض | لوادث 
المعينة ببوض الأؤقاتدون البعض على سبيل الواجوب » مع كوا متساوية 
ف البقل . وعلى هذا التقد بر بازم استغناژها عن الصانع » » ولجاز أيضاأً 
| تان عذم القديم ببغضن الاوقات على سيل الوجوب . وعلى هذا 
«التقدير ينسد باب إثيات مصانع ۰ و باب (ثبات و جو به و قدهه .الرابع2؛۴): 
إنهلو حصل‌ق حيز ممين - مع أنه لامك ه الخروج - لکان کالفلوج 
الذى لإيعكنه أن يتحرا كء أو ا ربوط الممنوع عن الحركة . وكل ذلك 


دم 


سس . والنقص عل لله( تعالى )6800 مال ٠٠‏ 


وأما الق نثابى . وهو آن بقال: إنه تعالى لوحصل ف الحيزءف ع جواذ 
کونه جاصلا فيه . فئقول: هذاحال .,لآنه لوكان كذلك 1 ترجح و جود 





(۳۱) الوجهین : ط » من وجهین © خ 
(۳۷) الجهات : سقط خ ‏ 
(۳۲) وجودية *.ط 


(۳۵) الخایسن :ص (۳۰) تعالی : سقط خ 


س ون سدم 


ذنك الاختصاص إلا بفمل33*©فاعل » وتخصيص مخصمص › وکل ما کان 
كذلك , فالفاعل يتقدم عليه . فيلزم أن لايسكون حصول ذات اقه تعالى. 
فی ابر آزلیا ,ان ما تأحر عن الغبر لا یکون آزلیا . و [ذا كان الازلى 
ميرأ عن الوضع والحيز » امتنع أن يصير بعد ذلك مختصا بالمیز » .ولا 
ازم وقوع الانقلابف ذاته( تعالى )9؟)وإته حال ( وبال لتوفیق )۱6۳۸ 


الوهان الخادس : هو أن الأرضكرة » وإذاكان كذلك , امتنع 
کونه تعالی فى الحيز والجبة . بيان الأول : إنه إذا حصل خسوف قرى» 
(فإنا إذا )(5؟) سألنا سكان أقصى المشرق عن ابتدائه ؟ قالوا : إنه حصل 
فى أول اللبل . واذا سالنا سکان » آقصی اطفرب ؟ قالوا : إنه حصل فى. 
آخر اليل . فعلهنا : ان أول اليل فى أقصى المشرق , هو بمینه آخر اللیل 
فى آقصی الفرب ء وذلك بوجب کون الارض کرة . ولعما فلا : إن 
الأرض لو كانت كرة » امتنع كون الخالق ف شىء من الاحباز . وذلك. 
لان الأرض إذا كانت كرة » فا لجهةانی هی فوق بالنسبة إلى سكان آهل 
ا شرق » هى تحت بااخسبة إلى مسكان( أهل )1 20) المخرب ٠‏ وعلى المكس . 
او اختص الباری تعال بشیء من الجهات » لکان تما فى جبة التحت. 
بالفسبة إلى بعض الناس (وعی السکس )۶۱2 وذلك باطل بالانفاق, 
ينناو بين ا لصم . شبت : آنه عتنع کونه تمالی مختصا بالجهة . 


الرهان اس‌ادس : لو کان‌تمای مختصا إثىء من ال حیاز و الجہات» 





(1) بجعل : م (۴۷) ذاته وهو محال : خ 
(4؟) وبالله التوفيق ؛ سقط خ 
(9؟) فاذا : ص (۰) آهل : سقط اخ 


(1؟) وعلى العكس : سقط حم 


لكان مساويا للمتحيز ات . وهذا حال فذلك عال. بيان الملازمة : آنه. 
تعالى لو كان مختصا ححين, لكان معتى كو نه شاغلا لذاك الحيز : كونه 
حيث رطع غيره عن آن بکون حبث هو .ولو كان كذلك لكان متحيزاء 
وقد بينا ف الفصل المتقدم : أن المتحيزات بأسرها متالة فى مام الماهية . 
فثدت : أنه تعالى لو كان متحيز!» اكان مثلا لسائر المتحيزات .وما 
قلنا': إن ذلك محال .'لآن ااثلين يحب تساو .ما فى جميع اللوازم » فيازم 
إما قدم الكل : وإما حدوث الكل . وذلك حال ٠‏ 


فإن قيل : حصول الثىء فى الميز » و کونه مانعا لغیره عن‌آن حصل 


واللوازم : الاستواء فى الماهية . و الجو اب عنه من و جوين ٠‏ 





الأول : إن التسير له أحكام ثلائة : 
اقا أنه اصل فى الحين » شاغل له . 

والثابى : كونه مانعا لخيره ( فن أن ۷( ع صل عیث هو : 

والثالل : كونه سمال لو م إليه أمثاله ۰ حصل له حجم كبير 5 
ومقد ار عظم ولاشك آن کل ما حصل‌فی حیز . فقد حصل له هذه ال مود 
الثلاثة . [لاأن الذات الموصوفة بهذه الأ حكامالثلاثة» لابد وأنيكون له فى 
نفسه الحجمية ( ويسكون له)20) فى نفسه المقدار . وهذا الم معقول 
مشترك بينكل الاحجام . ثم إنا دللنا على أن هذا المفهوم الشهرك عتنع 
آن یکون صفة اثیء آنحر » بل لابد وأن يكون ذاتا . وإذا كان كذلك. 





(۲)) بان * خ (1۳) ویکون له : زيادة 


س ۷۹ س 
«فالمتحيزات فى ذواتها متهاثلة » والاختلاف إنما وقع ف الصفات ۰ وحینئذ 
صل التقريب المذكو.ر 
0 والوجه الثانى : إن السو ال الذىذ كر آم - إن صح - خيتتذ لايمكدك 
القطع بتهائل الجواهرء لاحتهال أن يقال.: الجواهر » وإن اشتركت فى 
'المصول ف الحيز » إلاأنهذا الاشتراك فى حم من الآ حكام . والاشتراك 
فى الك لا يقتضى الاشتراك فى الماهية ٠‏ وإذا لم ثبت کون الجو اهر 
: ماه 4 فحمندّل للا مهك ف العقل وجود جواهر مضتصة بأحبازها على 
'سبيل الوجوب » بحيث يمتنع خروجا عن تلكالا حیاز » و حینثذ لابطرد 
دمل حدوٹ الأجسام ف تلك الاشماء 5 وعلى هذا التقدير | القطغ 
حدوث کل الأجسام( واه أعل )£12 


ابرهان السایع : زنه لو کان ( تعالل )»> مختصا بالجپة و الیز» 
السكان عظما . لآنه ليس ف امقلاه من ول : نه مختصن يحرة » ومع 
ذلك فإنه فى الحقارة مثل الفقطة التى لاتنقسم » ومثل الجنء ااذى لايتجز أ. 
بل کل من فال : نه مختص با اجرة و اطیز » قال : نه عظم ف الذات . 
"وإذا كان كذلك * فنقول : الجانب الذى مذ.ه حاذى مين العرش . 
ما آن يكون فو الجانب الذى مئنه يحاذى يسار الخرش + أو غيره . 
والاول باطل لانه زن عقل ذلك » فللا يعقل أن يقال : إن مين المرش: 
ین سار العرش: حی یال : اعرش على عظمته ‏ مثل الجوهر الفره » 
الجر الذى لا يتجرأ 5 وذلك لايقوله عاقل .٠‏ والثانى أيضا باطل » لان 
“على هذا التقدير تكون ذات الله تعالى مركية من اللأجزاء . 





(0) والله اعلم : شقط خ ۵(۰ع) تعالی : سقط *ط. 


¥ 


ثم تلك الاجراء إما أن تكون مائ الماهية » أو مختلفة الماهية. 
والاول : محال ٠‏ لآن عل هذا التقدير يكن بءض تلك الاجزاء 
للتهائلة متياعدة وم امتلاقة » والثلان ن بصح على كل و احد منیا 
مایصح عل الآخردد:» . فعلى هذا يلؤم القطع باه یصح على المتلاقيين أن 
تصیر | متباعدی : وعل المتياعدين أن بصير | متلاقيين ١:‏ وذلك' يقتضى 
جو از" الاجتماع والافتراق على ذات الله 11۳ »> وهو محال . 


وا وآما القس الثانی : وهو آن يقال 0 تلك اللاجزاء مختلفة فى 
للاهية . فلابد ون بذنبی حلیل تر که إلى + و یکون كل واحد 
منها معرأ عن التركيب » لآن الثر كيب عبارة عن اجتماع الوحدات . 
ولولاحصول الوحدات لا عقل اجتياء,ها(؟؛) . إذا ثيتهذا فتقول : إن 
كل واحد من 'نلك الاجزاء البسيطة »لابد وأن ماس كل واحد منها 
بيميته شيئاء وبساره شيا آخر . سكن ينه مثل يساره . وإلا اسكان 
هو فى نفسه م ركبا . وقد فرضناه غير مر کب . دذا خاف .وزذا ثبت 
أن بمينه مثل يساره » وثبت أنالمثلين لا بد وأن يشتركا فى جميع اللوازم» 
ازم القطع بأن سوس ينه » يصمح أن يصير ممسوس يساره ‏ و بالعکس . 
ومى صح ذلك » فد صح التفرق و الاعلال عل تاك الا جزاء . وحينثذ 
يعود الامر إلى جواز الاجّاع والافتراق على ذات الله تعالى. وهق 
حال . فثبت : أن القول بکونه نی جبة من الجهات بفضی (ل هذه. 
الحالات » فیسکون المول به محالا . ( و باه التوفیق )4۸2 


البرهان الثامن : لو كان علو الباری تما عی الا لم یایز والجهة م 


(()) الأجزاء : ط و 
7؟) اجتماعها : ط (1۸) وبالله التوفیق : شقط ج 


لكان علو تلك الجبة أ كل من علو البارى تعالى . وذلك لآن بتقدير 
أن تحصل ذات اقه تعالى فى مين العالم أو يساره » لم يسكن مرصوفا 
بالعلو على العالم. . أما تلك الجبة الت فى جبة العلو » فلا مکن فرض 
وجودها خمالية(*؛) عن هذا العلو . فثبت : أن تلك الجبة حالية عن العالم 
*لذاتهاء وثبت : أن الماصل ق تلك الجبة يكو ن عاليا . لا لذاته » لکن 
تبعا لكو نه حاصلا فى تلك الجبة الدالية على للعالم . وإذا كان كذلك» 
فیند بارم آن یکون الباری تعای نافصا لذانه مستکلا بذیره . وذاك 
مال . فثبت : 4 عتنع آن یکون علوه على العالم با لجهة ,و ایز وذلك 
هو ااطلوب . 


)6٩(‏ خالیا : ض 


الفصل الخامس 
فى حكاية الشيه المقلبة فى كو نه تعالى ختصاً با جيز والج,ة 





الشببة الآولى : إنهم قالوا : العالم موجودء والبارى هوجود . وکل 
و جو دن فلا بد وآن یکون آحدهبا عابدآ) للاخر » أو مبايناً عنه بجبة 
من الجبات السبت . ولا لم یکن الباری تعالی محابثاً للعالم . وجب کو نه 
تعال مياينا عن العام جيه من الجبات الست ۰ وإذا يت ذلك » و سب 
کوژه مای محتصاً بجبة فوق . 

أما قوهم : إن كلموجويند فلا بد وأن يكون أحدهما محايثا الآخرء 
أو مياينا عنه بجبة . فلبم فيه طر يقان : 

الأول : ادعاء الديبية فيه . إلا أنه سبق الكلام على هذه الطريقة فى 

أأول ااحكتاب . 

والطر يق الثانى : نم یستدلون علیسه . وهو الطريق الذى اختاره 
“ين الويصم فى المناظرة التى حكاها عن نفس مع ابن فورك ( قال الشيخ - 
وجمه الله تعالى  ٩۵)‏ وأنا انكر م صل تلك الكيات. على. الترقيب 
.المب‌جیح » ومن(۴) وعلى أحسن وجه کن تقر بر الشبرة به (وهو)(؛) 
أن يةال: لاشك أن كل مو جودین ی الشاهد 6 ف <دهم| لا رد وأن يكون 
محایا للاخر , آو مباينا عنه بالجبة وكون كل موجودين فى الشادد 





)١(‏ محايثا :.ط © مجائيا : جح 
(Yj‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى : من خ- 
(۷) وعلی‌ط » ومن : خ (1) .وهو ۶ سقطخ 


شد مار سسب 


كذلك »لمأ أن کو خصو ص كو نهجو هرأ 6 أ ولهو ص کو زه عرضاء. 
آو لامر مشترك بين الجوهر والمرض ٠‏ وذلك الشترك إما الحدوث. 
أو الوجود .والكل باطل سو ى الو جود ET‏ کو الدلة هذا 
الک می ااوجرد . دالبادی تعالى مو جود ء فوجب الجزم با نه تعای [ما؛ 
أن یکون محایث الما ((۵). و مباینا عنه با لجرة . 

واعم : أن متا الکلام لایتم زلا ستر بر مقدمات ‏ من نذ کرها 2 
و نذکر ال وجوه الى عكن ذکر ما" فى تفر ير تلك المقدماث'. 

أا القدمة الأول : (فبی آن نقول : قولا: ان القول ببان) 
كل موجودين فى الشاهد » لابد وأن بكون أحدهما عابغا للآخر أومباينا 
عنه بجمة : حك لابد له من علة (ونيحتاج لل دلیل(0)) والذليل عليله؛ هو 

1 1 ۱ 3 

أن المع ومات لايصح فما هذا الح > وهذه الموجودات يصمح فادها 
اش . فلو لا امتياز ما صح فيه هذا الحم عا لامح فيه هذا اکم > 
باس من الامور (وزلاه ) نا کان هذا الامتماز واقعا . 
, وأما المقدمةالثائية : وهى فی بیان آن هذاا لکلا كن تعلیله خصو ص., 
کر نه جوهراً» ولاخصوص کونه عر‌ضا ۰. 

فالدليل عليه . آن القتصی لذ الحسكم .لو كان هو-کوله واه 
لصدق على الجرهر أنه متقسم (ل مانکون عابشا اخبرم» ول ماريكونن 


چ 





ها الوص 


[) المحايتا : 'أى 'المتخد E ENE‏ 
فيه . والقلف سیذکر معناه فیما بعد ۰ 

(ه) ذكره © خ (5). وهى قولن! ؟ أن * ج . 

۷) یحتاج الي دلیل : سعطخ ؛ ۱ 

والا لا : جاور لا کان تاط 


س ۸ مت 


مباينا عنه . ومعلوم أن ذلك محال ٠‏ لان الجوهر _عتنع أن یکون عابشا 
' لغيره . و‌ذا الطريق تبين ا ذا الحسكم » ليس كو نه 
ا لامتناع أن ع يكون العرض مباينا لغيره بالجبة . 

المقدمة الثالثة :وهى فى بیان آن هذا السکم غبر معلل بالدوث . 
و بدل علیه و جوه : 

الأول : إن الحدوث عبارة عن وجود سقه العدم » والعدم غير 
8 و إذا ةط العدم عن درجة الاعتبار » ل يبق إلا الوجود . 

والثانى  :‏ وهو الذى عول عليه ابن اطيصم فى المناظر ة الى زعم 
: نها دارت بينه وبين ابن فورك -- رحههما الله تعالى - لوكان هذا الحم 
معللا باحدوث ۰ لكان الجاهل ببكون المماء عدثة » يحب أن يكون 
فاا بان الا بالف ل ضا الو جو دات الى فى هذا المالم » [ما آن 
تکرن عايثة لحا أو عبايئة عتما بالجبة ناس راگن أمرا 
معنا ء فالجاول بذلك المقتضى » عب أن يسكون جاهلا بذلك الك . ألا 
ترى أن الوجود لما كان هو الستدعى للتقسيم ال القدم والحدث 





لاجرم کان اعتقاد أنه غير موجود . مانا 7 "سم بالقدمو الحدوث 
و لماكان التقسيم إلى الأسود والآبيض معامًا بكونه عاونا , كان اعتقاد 
أن أأشىء غير 3 ن ماما من اعتقاد لتقسم إلى الأسود والأبرض.ولما 
رأينا أن الدهرى2'2 النی یتقد قدم السموات والارضین » لاعنمه 
ذلك من اعتقاد آن السمو ات و الارضین» [ما آن کونابشة» و(ما آن 


تکون ميا ينه بالجبة ۰ ع : : أن هذا الحم غير معال بالمدوث ۰ 


)٩(‏ التتضی : سقط خ 
(۰) الدهری : خ » الذی : ط 


(م ٩‏ - آساس النتدیس ) 


الوجه الثالث فى بيان أن المقتضى ذا المكم ليس هو الحدوث : 





وقد ذكره ابن الطيصم أيضا ف تلك الناظرة - وتقريره : أن كونه 
محدثا : وصف عل بالاستدلال »و کونه حیث جب آن یکون [مامحایثا » 
وأما مياينا بالجبة : حكم ا بالضرورة و الوصف ا معلوم الثبوت 
بالاستد لال : لايجو ز أن يكون أصلا لاحكم النی بعلم ثبوته بالضرورة . 
فثبت ذه الو حوه : أن المقتضى لهذا المسكم : ليس الحدوث ٠‏ 

المقدمة الرابعة : وهى ف بيان أنه لماكان المقتضى لهذه الحكم فى 
ما محایثا للمالم آو مباینا | عنه بالجبة : حاصلا فى حقهء كان هذا المسكم 
أيضا حاصلا مناك , 





أعلم : li,‏ اهبش ف هذه اأقدمة إل بیان : أن الو جود هة ة واحدة 
ف ااشا هد وی الغاب . وذللك يقتض ی ا وجوده ا زائدا على 
حقيقته . وإنه مالم يشبت هذا الأصل لم يحصل المقصود . فهذا غاية ما يمكن 
ذكره فى تقرير هذه الثشيبة . ومن نظر فى تقر يونا لهذه الشبة وتقريرثم 
لا : علم ( آر(00۱) التفاوت بینیما (کبی() 

اج واب 

(ال-ؤال الأول )١١()‏ : إن مدار هذه الشيمة على آن کل مو جودین 
فى الشاهد » فلابد أن يكون أحدهما محايئًا للآخر » أو مىاینا عنه بالجمة . 
وهده الطر يقة »وعة . و بیانه من و جوه : 

(۱۱) علی آن : خ علم التفاوت : ط 


(۱۲) بینهما کبیر : خ . وعبير : سقط.ط 
۱۳ السؤال الأول : زيادة -م 


مت ۸۳ مت 


الأول : إن جمرور الفلاسفة يثيتون موجودات غير محايثة لبذا الما 
الجسمانى ولا ميا يئة عنه بالجبة ٠‏ وذلك لام يثيتونالعقول » و|انةؤوس 
الفل‌کيت والتفوس الناطقة » و شرتو ن البيولى . و بزعمون : آن‌هذه الاشیاه 
موجودات غير متحيزة ولا حالة فى التحیز » ولايصدق علها أنها عايثة 
لبذا العالم ولامباينة عنه بالجبة . ومام تبطلوا هذا المذهب بالدلیل . لايم 
القول أن کل‌مو جودن 2 الشاهدء فأما أن يكون أورهي| عاد للاخر 
أو مايئاً عنه . 


۳۹۳ : إن وول المعزلة شون ار ادات وکراهات موجودة لاف 
عل .وشتون فناء لاف محل . وتلك الاشماء لا بصدق علا با محايثة 
الما أو ممايئة 0 بالجبة 2 لمتبطاواذلك, لاتم دعوام ۰ 





الثالث : الث : إنا ة قم الدلالة على أن الاضافات موجودات فى الإعيان » ثم 
بين لہا عتنہ تنح أن ا ثة العالم» أو مبايئة عنه بالجبة وذلك 
یبال کلامک . ونما قلنا: زن الاضافات آعراض موجودات ف الاعیان» 
الان المعقول من کون الا نسانبا لخیره »/مغایر لذاته الخصوصة. بدلیل؛ 
أنه مکن آن یمقل ذاته مع الذهول عن كونه أبا أوابنا.والمعلوم غير ماهو 
معلوم . وأيضا : فإنه يمكن ثبوت ذات منفكة عن الأهرة والبنوة . مثل : 
عيسى عليه السلام . فإنه ما کان [بالاحد » ولا ابنا لأحد . والثابت غير 
ماهو غير ثابت. فكورته أباوابنا > مغر لذاته المخصوصة . ثم هذا اخایر 
إما أن يكون وصفاسلبيا أو ثيوتيا . والآولباطل . لان عدم الأبوة دو 
الو صفاالسلى . والابوة ة رافعه له . واف عالعدم : وجود . قثبت: أذ الأبوة 


وصف وجودى مغاير لذات الأب ء 5 ہمت دذا . فاقول : نه مستديل 


19) أن تكون : ط » آنها  -‏ 


أن يقال : الأبوة محايئة لذات الآب . وإلا لزم أن يقال : إله قام بنصف. 
الاب نصف الآبوة و بثلئه" ثأث الا وة : ومعلوم أن ذلك باطل . ومحال 
أن يقال : [نا میاينة عن‌ذات الاب » مباينة با لجهة و المیز . وژلالزم کون 
الا بوة ة جوهر] قاما بداته مباینا عن ذات الب بالجبة .وذلكأيضا محال . 
فثبت بهذا الدليل: و جود موجود لا عکن آن یقال : إنه محایث للعام(644- 
آو يقال إنه عباين عنه بالجبة . لذا ثبت هذا » بطل قو لوم . 


السؤال الثانى : سلنا أن کل موجودن فى الشاهد » فلابد و أن يكون 
أحدهما محايثا للاخر » أو مباينا عنه بالجبة ٠‏ لکن کون الثىء صیت 
يصدق عليه قولئا : إما.أن يكون » وإما أن لا يكون : إشارة 97 
قابلا للانقسام إليهما . لكن قبول القسمة حك عدی . والعدم لایعلل . 
وإما قلنا : إن قبول القسمة حك ( عدى )060 /لآن أصل القبول حكم 
عدی » فو چب أن يكون قول القسمة حکا عدماً lej.‏ قلنا: إن أصل 
القدول > عدی > له لو کان اا » لكان صفة من صثات لش ی.. 
امحكوم عليه بكونه قابلا ( فقتسکون )(۱۳) الذات قا بلة ( لتلك الصفة )۱۱۷ 
القائمة مها . فیکون قبول ذاك القیول ذائدا عليه . ویازمالفسلسل .وا 
قلا ۳" ما کان أصل القدول عدمياً »كآن قبو لالقسمة أيضاً كذلك . لان 
قبولالقسمة قبول*موص .. فتلك الخصوصية إن كانت صفة مو جودة »› 
لزم قيامالوجودبا لعدم'. وهو ال . وإن كانت عدمية» لز م القطع بأن قيول.؛. 
القسمة عدى . وإذا ثبت أنه حم عدمی »امتنم تعلیله . لان العدم نق, 
خض ء فكان التأثير فيه حالا . فثبت : آن قبول القسمة لا يمكن تعليله . 


(1) للعالم : خ »؛ لغسيره: ط' 
(۱0) عدمی : سقط خ (۱۳) فتکون : ط » من : خ 
)1۷( لتلك الصفة : ط » للصفة ؛ خ 


د Ao‏ م 


السوال الثااث : هب أنه من الأحكام . .فل لاوز أن يكون ذاك 
للا خصوص اجره أو ری کر را ا 23 
كونه جوهراً بنع من امحايثة » وكونه عرضاً بانع من المباينة بالجبة . 
وما كان علة لقبول الانقسام إلى قسمين تنم کونه مانعا من أحد القسمين» 
قلنا : ماالنى تريدونه يواكم . الموجود( 0ف الشاهد منقسم إلى المحايث 
(وامباين) (05 بالجبة؟ إن أردتم به : أن( الموجوه) 200 فى اشاهد 
'قسمان : أددهما ٠‏ هوالذى يكون عايثا لغيره ‏ وهو المرض - والثانى: 
:( هو الذى )(۲۱) يكون مياينا لغيره بالجبة - وهو 'اجوهر ‏ فإذا 
مسل . لكنه فى المقيقة إشارة لیا کین مختلفين معللين بعلتين مختافتين . 
فان عند نا وجوب کونه ما رثا لخبرة : معال بكو زه عرضاً ؛ ووجوب 
کون القسم الثانی مباینا عن غبره بالجوة : معال بکونه جوهرا . فبطل 
قولع : [ن خصوص کونه عرضا وجوهرا لابصلحان لعلیف(۲۱) هذا 
الك . وإن أردتم به آن (مکان الا نقسام ٍل هذین القسدین حک واحد » 
وأنه بت فى جميع الموجودات الى فى الشاهد ٠‏ فرذا باطل . لان إمكان 
الانقسام إلى هذين القسمين» لم يشبت فى ثىء من الموجوذات الى فالشاهد» 
'فضلا عن أن يبت فى جميعبا . لآن كل موجود فى الشاهد فو إما جرهر 
وإما عرض ٠فإن‏ کان جوهراً امتنع أن يكون عا ثا لغيره . فلم يكن قابلا 
هذا الانقسام .وإن كان عرضا امتنع أن يكون هباينا اذيره بإاجبة 2 فم 
يكن قابلا لهذا الانقسام . فثيت ما ذكرنا : أ الذى قالوه مغااطة . 
والحاصل , أن هذ المستدل أو م أن قوله : «الموجود فى المادد زما آن 





(۱۸) الوجود : ط » خ )۱٩(‏ والی الباين : ط 
[ اللوخودة خ © الوحوة #ظ 
,۰( یجب آن : ص (19) لعلية :خ »؛ لعلة : ط 


— جم د 


یکون حايثا لغيره » وإما أن يسكون مباينا عنه بالجبة» : إشارة إلى حك 
واحد . ثم بی علیه آنه لا عکن تعلیل ذاك الک خصوص کونه‌جو هرا 
ولا خصوص کونه عرضا . ون بینا : أنه إشارة إلى كين مختلةين. 
معللین بعلن مختلفتین . 


اسژال الرابع : سلبنا ه لا عکن تعلیل هذا اک خصوص کونه. 
جور ا ولا رف 5 عرضا. فلم قلع : (نه لا بد من تعلله » ما 
بارت وإ بالوجود؟ وما اليل فل هذا الهر؟ أقمى مان الاب 
آن يقال : سبرنا و صثنا فلم مد قسما خر ٠‏ إلا أنا ببنا فالسكتي المطولة: 
آن ع.م الوجدان لا بدل عل عدم الوجود » وشرحنا أن هذا السؤال 
هادم لكل دليل مينى على تقسیات منلشرة» فیر مندهيرة بين 
الى والاثات . ۱ 


السو ال امس دا أن عدم الوجدان» يدل عل عدم الرجود 2 
لكن لا نسم ( قولع0۳) : 2 i‏ م و جد تا "۳ الح ale‏ سو ئ 


الحدوثوالوجود 3 و ببانه ۷ من و جين 4 


. الأول: إن من انحتمل أن يقال ؛ المقتضى لقولنا : إن الذىء ما أن 
بکون محایثا لام , أو مباینا عنه : هو کو اه یت نصح الا شارة | لرسية 
إله . وذلك أنكل شيئين تصم الإشارة المسية إليهما . اما آن سکونه 
الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر . وذلك؟ ف الاو نو ةاون 
ومذا مو احايثة - ولما آن تسکون الاشارة إلىأحدهما غير الإشارة [لى. 
الآخر - وهذا هوالمباينة بالجبة فشابی : آن!اقتضی لقبول هذه‌القسمةد 





۷ قولكم : سقط خم 


هو کون الشیء مشارا [لبه حسب اس . وعبل هذا ند بر ما ۸ تقیمو[ 
الدلالة على أنه مشار (لبه محسب اس » لا يمكن أن يقال : إنه تما 
يجب أن يتكون محايئا للعالم أو مباينا عنه بالجرة . للكن كونه تعالىءشارا 
[أيه سب اس هو عا وقع البزاع فيه, وحيلذ يتوقف صحة الدايل 
على صدة المطلوب . وذللك يفضى إلى الدور . وهو باطل . 

الثانى : ( إنه(»؟) ) لااشك : أن ما سوى الله تعالى . إما أن يكون 
عايكا لفيره ء أو مياينا عن غيره بالجبة . ولا شك : أن الله تعالى مخالف 
لمذين القسمين حقيةته الخصوصة إذ لو لم یکن مخالفا صقیقنهاخصوصة 
لکان [ما مثلا الجواهر آو الاعراض . ویلرم من کو نه الى محدئا . کا 
آن | مواهر والاعراض حدلة . وذلك محال . وإذا ثبت هذا فنقول : 
لا شك أن الجواهر والأعراض مثتركان فى الآمر الذى بهدوقعءت انخالفة 
ینیما » وبین ذات الباری تعالى . فل لا جوز آن یکون القتضی لقبول 
الانقسام ی احایث (والباین(۲۰) ) هو ذلك الامر ؟ وعلی هذا التقدير 
سقط هذا السؤال . لآنه لا مشترك بين اواهر والاعراض 
إلا الحدوث . 


السؤال السادس : سلينا الحصر ٠‏ لم لا بحو ن أن يكون المقتضى لهذا 
الحم هو الحدوث ؟ قوله أولا : و الحدوث (ماهیة(۲۲۱) (مر کیذ(۲۷)) 
من العدم والوجودء قلنا :كل محدث فإنه يصدق عليه كوه قابلا الحدم 
والوجود . وأيضا :كون الثىء منقسما ی امحایث واابان : معناه كونه 


(؟) أنه : سقط خ 
(1؟) ماهية : سقطاخ (۲۷) مرکپ : ط 


-- ۸ — 


قابلا للانقسام إلى هذن القسمين . فالةابلية إن كانت صافة وجودية كانت 
فى الموضعين كنلا » وإنكانت عدمية فكذلك . ولا يبعد تعلول عدم 
بعدم . وقوله ثانيا : , لو کان التضی لا الح هو الدوث» لكان 
الجول يحدوث الشىء يوجب الجبل بهذا الك » قلنا : الكلام عليه 
من وجبين * 

الأول :ل قلتم : إن الجهل بالمؤثر وجب الجبل بالاثر ؟ آلا تری‌آن 
جیل الناس بأسیاب اارض والصحة لا بوجب جبلیم بحصول الرض 
مه با نفاة الاعراض باله‌ای الوجية لتفير آحوال الا جسام 
لا يوجب جبلبم بتلك التغيرات » وجبل الدهرى بكونه تعالى قادراعلى 
الق والتسكون لا وجب جوله بو جود هذا العالم ؟ 


الثانى : لو كان المبل بالعلة بوجب ال بالعلول » لكان الع با لعلة 
.يوجب العل بالمعلول . وعلى هذا التقدير لو كان المقنتضى لكون الموجودين 
فى الشاهد ء إما متحايثين أو متبايئين بالجرة : هو الوجود . لزم آن من 
ع کون الشیء موجودا» آن یعم وجوب کو نه [ما مایثا لعالم أو مباينا 
. ( بابممة(۲۸)) لکن ابمبور الاعظم من آهل التوحید يعتقدون 
آنه تمای موجود » ولا یملیون أنه تعالی لا بد وآن یکون ([ما(٩۲))‏ 
عايثا للعالم أو مبايثا له . فوجب على هذ! المساق : آن لایکون القتضی 
لهذا السك هوكونه موجودا. 


وهذا السؤال قد أورده الأستاذ ابن فورك ‏ رحه الله - من 
آم حا بنا 55 على ابن ايم وم بقدر أن يذ كر عنه جو [با سوی أنقال: 


(۲۸) بالجهة ۰ سقط : ط (۲۹) اما : سقط خ 


ا 


ديمتنع أن صل الع بالاثر ( ولا حصل العل با مۇر ) ۳۰ (ولا)(۳۱) 
تنم آن محصل العل با مۇر › مع الجبل بالآثر » وظال كلامه فى تقرير 
هذا الفرق » ول E‏ عکن‌حکایته . وقولءثالثاً :د وکو زه 
معد ةوس اند لاء وکر ته إا اا أومبايناً : أمر معلوم باليدمة . 
والوصف الاستدلالى لايحوز أن يكون علة للحك المعلوم ياأبديبة » قانا : 
عنوع فإنا بينا : أن الموثر فى كثير من الأشياء : استدلالى » والاثر 


"ول ی * ٠‏ 


السو ال السابع : سلنا أن المؤثر فى هذا الح5 ليس هو الحدوث » 
.وأنه هو الوجود . لكر ن لم قلتم : إنه يلؤم حصوله فى حق الله تعالى ؟ 
وبيانه هو : إن المطلوب إا بان لو كان الوجود مر واحداً فى الشامد 
وف الغائب . أما إذا لم يكن الام ركذلك » بل كان وقوع اللفظ الموجود 
على الشاهد و اغائب »لیس زلابالاشتراك اللفظی » کان هذا الدلیل ساقطاً 
با لکلية . 


ثم إن اللكر امية لامكستهم أن يقولوا بأن الوجود ف الغائب والشاهد: 
.واحد. وإذاكان كذلك ازمبمإما القول بكون البارى تعالى مثلا للمحدئات 
من سيرم الوجوه » أو القول بأن وجوده زائد على ماهیته » والقوم 
لایقو لون مهذين السکلامین . 


الال الثامن : سلرنا أن ماذ كرت م يدل على أن الو جود هو العلة طذ| 
اش . لسکن‌هنا ‏ دلیل آخر عنع منه . وهو [ن‌القتضی لقبول 0 
“فى الجوه:روالعرضء لو كان هو ألو جود »لزم فى الجوهروحده أن 8 ن شيل 
لا تقسام 6 إلى او هر و العرض.و [ه عمال .وارم أيضا فى الحر ضن و حده» 


(۲۰) ولا یحصل العلم بالژثر : سقط خ ‏ (۳۱) آما لا : خ 


س ٩‏ س 

أن يقبل الانقسام إلى الجوهر وإلى العرض . ومعلوم أن ذاكعال . 

فان قالوا : زن کل جو هر وعرض فانه بصبح کو نه مزةسها إلى هذين 
القسمين نظرا إلى كو نه مو جوداً ول ما تفع ذلك الانقسام نظ را إلى مائع, 
مك و هو خحصو صیذما هیته ۳ قلیا :هذا اعتر نی بنهلابازم‌من کون الو جود 
عله لصحة آمى من الآمور » أن يصح ذلك الم على كل ما كان موصوفا 
بالو جود ¢ لا حتال أن کون مأ هته امخصو صة امائعة من ذلك اس ۰ 
وإذا كان كذلك ف لا بجوذ أن يقال ۳ الوجود وإن اقتضى کون الیء 
إما محايةا لغيره وإما مماينا عنهء إلا أن خخصوصية ذاته تعالى كانت مانعة 
من هذا الك .فل يلزم من كو نه تعالى موچوداً » کو نه عیث بگون 
إما مايا للعالم أو مباينا غنه بالجبة ؟ 





مع أن الثتيجة اللازمة عنه : باطلة قطءا. وذاك يدل على أرت. هذا الدليل 
منةقوض . وبيأنه من وجوه : 

الأول: إنكل ماسوى اه تمای فرو محدث » فتکون صحة الحدوث 
حكدا مشتركا بينهما . فنقول : هذه الصحة حك مشترك فلا بد مسا من علة 
مشتركة . والمشمترك إما الحدوث أو الوجود . ولايمكن أن يكون الممَتَضى 
لصحة (الحدوث)(” *) هوالحدوث. لآن ضة الحدوثسابقة على الحمدوث 
بالرتبة » والسابق بالرقية على الشىء لايمكن تعليله بالتأخر عن الشی» . 
فت : أن صحة |-.دوث غير معللة بالحدوت » فوجب كونها معللة 
بالوجود . والله تعالى موجود ء فوجب أن يثبت فى حقه تعالى صحة: 


الحدوث . وهو ال . 


(۳۲) الحدوث هل 3 


— |۹ س 


الثاى : إن كل مو چو د(۲۳) ق‌الشاهد ۰ فمو إماحجم وإما قائم باجم 
ثم فذكر التقسيم ٍل آخره » حتّى يلزم أن يكون البارى تعالى إما حج): 
وإما فاه بالحجم . والقوملايةولون بذاك . 


الثالث : إن كل موجودين ف الشاهد : فلابد وأن يكون أحدهها 
غاا للاخر »أو هيأ ينا عنه فى أى جېة کان . ثم نذ کر التقسيم المتقده 29 
حتی بظپر آن هذا ا سک معلل بالوجود ء والبارى تعالى موجودء فيلزم 
أن يصح على البارى تعالى كو نه ( إما ) (۳۰) محايثا للعالم آو مباینا عنه 
فى أى جبة كافت , من الجوانب الى للعالم . وذلك يقتضى أن لايكون 
اختصاص الله تعالى بجبة «وق : واجبا ٠‏ بل يلزم صحة الحر كة على ذات. 
ألله تعالى من الفوق إلى اسفل ۳۹( وكل ذلك عند الوم عال ۰ 


الرابع : إن كل موجودين ف الشاهد فانه یجب آن یکون أحدهما 
مایا تاه اوه اه ولان اة لوان رة 
جوهرا فردا أو یکون مرکا من الجواهر .و کون کل موجودف 
الشاهد عل آحد هذه الأقسام الثلائة ‏ أعنى : كونه عرضاً » آو جوهراً 
فرداً » أو جسما مؤلفاً() ‏ (لابد و آن یکون معللا بالو جود)(4۳۸ 
فوجب آن یکون الباری تعالی على أحد هذه الأقسام الثلاثة . والقوم 
ينكرون ذلك . لانه تعالی عدم ليس بعرض ولا وهر ولا :جسم 
مۇتلف م ركب بن الا جزاء وال بعاض . 


(9؟) موجودين ٠‏ خم 

۳۵ الثول :خ » التتدم (ط ۰ (ه") أما:سقطاخ 
((۲) أسفل © ط 

90؟) مؤتلفا : ط 

(۳۸) لابد وأن يكون معللا بالوجود : سقط بخ 


س ماو - 
الخامس : إن کل مو جود يقر ض مج العام فمو إما مسباوى لام ۰ 
ولماأزيد منه ف المقدار ء وإما أنقص منه ق القدار. فانقسام او جود(۳۹) 
ف الشا هد (ل‌هذه الاقسامالكلاثة: حک لابدله هن علة. و لاعل؛ (لاالوجودء 
والہاری تعالی مو جو د» فو جب أن يكو ناليادى نال على أحد دنه الاقام 
الا 2( ۰ 0 .والقوملايقواون ره 4 بت عاذ کر نا :أنهذهالشيبة متقوضة. 
واعل : 8 3 طولنا ف الكلام على هده الشمهة ¢ لان موم یمو اون 


عليوا » ویظنون آنها حجة قوية قاهرة » ونحن بعد آن بالغنا فی تنقیجها 





.وتقریرها » آوردنا علما هذه الاستلة القاهرع ء والاعتراضات القادحة . 
و فس أل الله العظم أن ل «جعا هذه التحقيقاتوالتدقيقاح سي زاريد الأجر)0 (f‏ 
والثواب ۳9 


الشبهة الثالثة الكرامية فى إثبات كونه تعالى فى الجبة : قالوا: ثبت 
أنه تعالى تحوز رؤيته. والرئية تقتتضى مواجبة المرى أو شيا هوق حم 
مقابلته . وذلك يقتضى كونه تعالى مخصوصاً بجبة . والجواب : اعل أن 
المعتذلة والكرامية تو اهقتا(" )أن كله رن ء 'لابد وأن بكون فى جهة 
لا أن العترلة قالوا : لسکنه لیس ف الجرة فوجب آن لابکون مرئیآ(۳ 





(۳۹) الوجود : ط )€۰( الاربعة : خ 
(؟؟) توافقا : ج 


(9؟) فى الأخبار ما يدل ظاهره على « مكان » لله وجهة ل تصالی 
عن الکان 0 وهذه الأخبار يجب أن تؤول لئلا تدل على مكان وجهة. 
لتوله تعالی : « وهو الذی فی السماء اله » وق الارض اله » ( الزخرف 
E‏ 
المكان هكذا : المكان على الحقيقة : اسم على الحيز والجهة . وعلى 
االجاز یکون بمعنی الرتبة والدرجة . كما تقول : محمد مكان أبيه » أى 


E E‏ اام و اوس معي ا ري ا لوا ال ا 


بدله فى رتبته ودرجته . وقد جاء فى التوراة أن حزقيال النبى قال عن الله 
عز وجل : « مبارك مجد الرب من مكان » ( حز ” ۰ ۱۲ ) وقسر المفسرون 
من علماء بثى اسراشيل قوله هذا : « بحسب مرتبته وعذلم حظله ق 
الوجود . وكذلك كل ذكر مكان جاء فى الله : انما الراد به : مرتبسة 
وحوده تعالی » النی لا متيل لها ولا شبیه » وکذلك قالوا فى تقول الله 
لوسی : « هو ذا عندی موضع » ( خر ۳۳ ۰ ۱ ) قالوا : أن المراد 
پالوضم : « مرتبة نظر وتطلع عقل » لا تطلع عين » ۰ 

و « الکرسی » الذی یدل علی الکان . علی الحقيقة : اسم لوضع 
جلوس فى مكان عالى . وعلی الجاز : الجلالة والعظمة . لان الذی 
ارتفع عن الآرض وجلس علی الکرسی » صار عظیما بالنسبة لن جلسوا 
على التراب . وقد جاء فى النوراة أن الله له « کرسی » وجاء فیها آن 
السسماء عرثن الله « هكذا قال الرب : السسماء عرشى » ( أشى 55 5 )١‏ 
والقسرون من علماء بنی اسرائبل بقولون : « هى تدل على وجودى 
وعظمتى »© كدلالة الكرسى على عظم من أهل له . هذا هو الذى يحب 
آن بعنقده المحتقون » لا أن ثم جسسما يرتفع الاله عليه تعالى علوا كبيرا ( 


و « الجلوس » علی الحقيقة يدل على القعود . وعلی الجاز يدل 
على الاستقرار والثبات على أكمل الحالات . وقد جاء فى التوراة عن الله 
نعالى : « الساكن فى السماوات » ( مز ؟ : ٤‏ ) أى : الاله الثابت الذى 
لا یتفر بنحو من آنحاء الثغیر » لانه قال عن نفسه ۰ ۲" انی آنا الرب 
لا أتغير » زملا ‏ :5) وعار بالسماء عن الثبات والاستقرار « لتون السماء 
هى الدى لا تغير فبها ولا اختلاف أعنى : أنه لا تتغير أأسخاصها كما تنغير 
أشخاصص كائنات الأرض وفاسديها » كما يتول موسى بن مدمون ٠‏ واذا كان 
الثشیء عخلما نابتا مثل « کرة الأرض » فانه يقاس على السسماء فى العنى. 
ولا نسدت الارض بطوفان توح - علیه السلام - و استتر الطوفان على 
الارض قالت التوراف : « جلس الرب على الطوفان » ( مز ۲۸ ۰ ۱۰ ) 
ای آنه هو الاله الوحید الذی عمله » وهو الذی بملك آمره » لا غیر ۰ 


وهذا' التأويل الذى عند علماء بنی اسرائیل فی الکرسی له تأویل 
پشبهه عند کثبربن من أهل الاسلام ۰ ومتهم الامام فخر الدين الوازى > 
والامام محمود بن عمر ‏ أنعم الله عليهما ‏ يقول بن عمر »4 ف 
الکشاف : « الکرسی : ما یجلس علیه ولا يفضل عن مقعد القاعد » وف 





قوله : « وسع كرسيه »© أربعة أوجه : أحدها : أن كرسيه لم يضق 
عن لاسموات والارض » لسطته وسعته »© وما هو الا نصوير لعظمته 
وتخيبل قط » ولا كرسى ثمة ولا فعود ولا قاعد . كقوله : « وما قدروا 
الله حق قدره » والأرض جميعا قبضته بوم القيامة . والسموات مطويات 
ببدينه » من غير تصور قبضة وطى وبمسن > وانما هو تخبيل لعخلية 
شأنه وتمثيل حسى . ألا ترى الى قوله : « وما قدروا الله حق قدره » 
والثانى : وسع علمه . وسمى العلم کرسبا » تسمية بمكانه الذى هو 
کرسی العالم . والثالث : وسع ملكه » تسمية' . بمكائه الذى هو كرسى 
املك . والرابع : ما روى أنه خلق كرسبا »> هو بين يدى الصرش 
-دونه السموات والارض . وهو الی العرش كأصفر شیء . وعن الحسن : 
( الکرسی هو المرشی  »‏ ۰ ه 

و « صعد » و « هبط » يدلان علی الکان بالارتفاع والانحطاط 
علی الحقنقة . وعلی الجساز تدل کلمة صعد علی ملو النزلة » وتدل 
كلمة هبط على اتحطاط النزلة .مر فقد قال الله للاسرائيلى الغبى : 
« يستعلى عليك الغريب الذى فيما بينكم متصاعدا » وأنت نحط متنازلا » 
( تث ۲۸ ۰ ۳ ) ويقول علماء بنى أسرائيل فى ما ورد فى التوراة عن صعود 
الله ونزوله : « ولما كنا معشر الآدمبين فى أسفل السافلين بالموضع 
وبمرنبة الوجود » بالاضافة للميحط . وكان هو فى أعلى عليين على حقيقة 
وجود » وجلالة وعظمة . لا علو مکان . وشاء تعالی : ایصال علم منه » 
وافاضة وحى على بعضنا . عبر بنزول الوحی علی النبی » او بحلول 
سكينة فى موضع : بالنزول ۰ وعبر بارتناع حالة النبوة - تلك -- هن 
الشخص » و ازالة السكينة من الوضم : بالرفم ۰ مکل نزلة ورنع2 
تجدها منسوبة للباری تعالی ۶ انبا آراد بها هذا المعنى . وكذلك اذا 
نزلت آمة بأمة أو اقلبم ‏ بحسب مشیئته القديمة - النی تصف الکتب 
النبوبة -- قبل آن تصدر تلك النازلة - بان اولئك افتقد اللسه اعمالهم » 
ثم بعد ذلك أنزل بهم العقاب . فائه يكنى عن هذا المعنى ايضا : بالنزول 
ثكون الانسان .أقل من أن تفتقد أعماله » ويعاقب عليها ‏ لولا المشيئة ل 
. وقد بين ذلك فى كنب النبوة . وقبل : ما الائسان حتی تذکره » واين البشر 
حتی تفتقده » ؟ (مز ۸ :۰ ) یشیر الى هذا المعنى . ولذلك كنى عن 
هذا بالنزول . فقال : « هلم نهبط ونبلبل هناك لفتهم » (تك ۱۱ ۷ 


— 4۵ سه 


« فئزل الرب لینظر » ( تلك ۱۱ : ه ) « آنزل وآری » ( تك ۱۸ ۶ ۲۱) 
والمعنى كله : حول العقاب باهل السفل » أ.ه . 

واعلم ‏ أن « رأى » على الحقيقة ندل على رؤية العين ۰ وعلی 
المجاز تدل على العلم » وعلى ادراك العقل . ففى القرآن الكريم : 
« ألم تر كيف فعل ريك يأصحاب الفيل » ؟ أى : ألم تعلم . وفبه : 
« ألم تر الى ربك كيف مد النلل ؟ » أى لم تدرك ذلك بعقتلك . وق النوراة : 
« وقلبی رای کثیرا من الحكسية والعسلم » ( چا ۱ : ۱۱ ) فرای بیعنی 
آدرك بعقله . وکل ما نی التوراة عن « رأپت الرب » ( ۱ هل ۲۲ : ۱۹ ) 
« راآوا اله اسرائیل » ( خر ۲ : .۱ ) يحمل على هذا المجاز : 
أى على الادرااك العقلى »© لا على رؤية العين . 

واعلم : أن « نظر » على الحقيقة تدل على الالتفات بالعین للشیء . 
بوعلی الجاز تدل علی التنات الذمن واتب‌اله علی نامل الشیء حبی 
يدركه . مثل ما جاء فى التوراة أن الله تعالى « لم ير اثما فى يعقوب » 
( عدد ۲۲ : ۲۱ ) لأن الاثم لا يرى بالعين . فمثل قول الله تعالى 
عن بنی اس‌ائیل انهم « ینظرون الی موسی » ( حز ۳۲ ۰ ۸ ) آی أنهم 
يمعقبون آفماله وأقواله وبتأملونها . ويقول علماء بنى اسرائيل : ان كل 
لفظة تدل على أن الله ينظر أو نظر أحد اليه ٠‏ فانها تدل على 
'التفات الذهن واتباله على تأمل الثىء . لا على رؤية المين غ 

وقد جاء ق التفراة آن موسی عليه السلام ستر وجهه لانه خاف آن 
ینظر الى الله . وجاء فيها أنه عاين صورة الرب . ويفسر علماء 
النوراة هذبن النصين بقولهم : ان موسى استحيا من الله يسوب خوفه 
من نخلر نور الله » لا من النظر الى الله نفسه . وما رأى الله 
"استحیاءه » آفاض عليه تعالى من جوده وخره ؛ ما قدر » علی 
مشاهدة شسه آلرب . وذلك جزاء له علی آنه ستر وجهه لثلا پنظر الی 
الرب . وتفسيرهم هذين النصين ‏ يهذا المعنى شببه بقول رئيس 
"الفلاسثة : « انه لا ينيغى للناظر فى كتبه أن ينسيه فيما يبحث عنه لقحة 
أو تجاسر وتهجم للكلام فى ما لا علم له به . بل ينبغى أن ينسبه للعرص 
.والاجتهاد ی ایجاد وتحصيل اعتقادات صحيحة » حسب مقدرة الانسان » 


وشبیه بقول موسی بن میمون : « انه ینبغی للانسان آن لا یتهجم له_ذا 


واللكرامية قالوا! : للكنه مر تى » فوجب أن يكون فى الجبة . وأصمابنا #. 
دحم الله نازعوا فى هذه المقدمة . وقالوا : لافسم أن كل مرى فإنه 
مختص بالجبة . بل لانزاع ( فى )40 :)أن الآمر فى انشاهد کذلك . لکن, 
لم قاتم : إن ( ماكان )400 فى الشاهد كذلك ؛ وجب أن يكون فى 
الغائب كذلك ؟ وتقريره : إن هذه المقدمة إما أن :كون مقدمة بديبية 
أو استدلالية . فإن كانت بديهية لم يكن. فى إثبات كونه تعالى مختصاً 
بالجبة حاجة إلى هذا الدلول . ذلك لا نه ثبت فىللشاهد أنكل قام بالنفس 


الأمر العظيم الجليل من آول وهلة » دون آن پروض ناسه فى العلوم. 
و ااعارف وبهذب آخلاقه حق التهذیب ویقتل شهواته » وتشوقاته الخبالية » 
فاذا حصل مقدمات يقينية وعلبها وعلم قوآنین القیاس والاستدلال و علم, 
وحوه التحفؤظل من أغاليط الذهن » حيئكذ يقدم للبحث فى هذا المعنى 0 
رلا يتملع بأول رأى بقع له ولا يمد أفكاره أولا ويسلطها نحو ادراك الاله . 
بل يستحيى ويكف وبقف حتى يستنهض أولا أولا » وبعد هذا الکلام مباشرة 
بول موسى بن ميمون : « وعن هذا المعنى . قيل : فسر موسى وجده 
اذ غاف ان ينظر الى الله » ( خر ۴ : 5 ) مضافا الى ما يدل عليه 
الا باه من خوفه من نظر النور المتجلى لا أن الاله تدركه الآعين . 
بعالي عن كل نقص علوا كبسبرا ‏ وحمد له عليه السلام ‏ ذلك » 
وأفاض علیه - تصالی ‏ من جوده وخيره » ما أوجب له أن قبل فبه 
أخرا : « صورة الرب بعاین » (عد ١‏ ۰ ۸ ) وذکر الحکماء -- 
عليهم السلام ‏ أن ذلك لكونه ساترا وجهه أولا » لثلا ینظر الی الرب . 
آا مختاری بنی اسرائیل ( خر ۲6 : ۱۱ ) فانهم تهجموا ومدوا آفکارهم. 
و ادرکوا ٠‏ لکن ادراکا لیس بکامل . ولذلك قال عنهم : « مرآوا اله 
ارائل وتحت رجلبه ( خر ۲ ۰ ۱۰ ) ولسم یقل : « فراآوا اللسه 
اسرائیل » فقط . اذ معرض القول انما هو الانتقاد علیهم رژيتهم » لا فى 
وسف کیف راوا . وهو انا انتتد علیهم صورة ادراکهم التی ضماوها 
من الجسبانية ما ضمنوها. . والتی آوجبت علیهم تهجمهم قبل کمالهم . 
فاستحتوا الهلاك » . 


(1) فی : سقط خم (60) ما کان کذلك : ط 


فهو مختص بالجرة(وثبت أن البارى- تعالى ‏ قائم بالنفس) (5؛)فوجبه 
القطع بأنه مختص باليجرة لآن العلم الضرورى حاصل بأن كل ماثبت فى 
الشاهد وجب أن يكون فى الغاثب كذلك . فإذا كان هذا الو جه حاصلا 
فى إثيا تكو نه تتعالى فى الجبة » كان إئبات صكو نه تعالى فى الجبة بكو نه 
مرئيا ‏ ثم أثبات أنكل ما كان مرئياً فبو مختص با لجبة » تطويل من غير 
فائدة » ومن غير مزيد شرح وبيان . وأما إن قلنا : إن قولنا إن كل هرتى 
فيو مختص بالجبة : ليست مقدمة بدمية » بل هى مقدمة استدلالية . 
خينذ مالم يذ كروا على صحتها دليلا » لاتصير هذه المقدمة يقينية . 
وأيضاً (إنا 7()5) لانمقل مرئياً فى الشاهد ٠‏ الا إذا كان مقابلا أ 
أو فى حك المقابل للراتى . فكذلك لانعقل مرئياً إلا إذاكان صغيرا! ؛ 
أو كبيراً » أو متدا فى الجبات » أو مؤتلفاً من الإ"جزاء . وم يقولون: 
إنه تعالى يرى » لاصغيراً ولاكبيرا » ولا مدا فى الجبات والجوائب 
والا"حیاز . فإذا جاز لک آن تحكوا بأن الغائب مخالف اشاهد فى هذا 
الپاب » فم لايجوذن أيضاً أن الرنی فى الشاود ‏ وإن وجب کونه مقابلا 
لرانی لا آن الری فی الغالب - لایجوز آن یکون حکذلك ؟ 


الشبية ال رابعة : نمسکو | برفع الأيدى إلى السماء . قالوا : وهذا ثىء 
يفعله آریاب النحل . فدل علی آثه تقرر فی جع عقول الق کون الاله 
فى جبة فوق . الجواب : إن هنا ممارض م هرد فى جمیع عول 
الخاق م عرد تحظم غااق العالم يضعون جراهیم على الارضش . ولا 1 
(5؟) وثبت : أن البارى تعالى كائم بالنفئس : سقط م 
(€۷) فکہا أنا : نم 
: (م ۷ - آساس التقدیین ) 


٩٩۸ =‏ س 
يدل هذا على کون خالق العام فی الارض »› لم يدل (48) ما ذكروه على 
3 ف السماء ۰ 
وأيضاً : الملن عا #دمو ن علي رفح الا بدی إلى السماء 6 لوجوه 
آخری وراء اعتقادم أن خالق المالم فى السماء ب 
فالأول: إن معظم الاشياء نفما الخلق » ظبور الآنوار . وأا 
) ال £( ( تظبر هن جانب السو أت ۰ 
والشایی : [ن مبی حياة الحاق ء-لى استنثاق النةس . ولس ذلك 
الاستتشاق إلا من اطواء. واطواء ایس( لا موجودافوق‌الار ض(۰ ۰«( 
فلوذا السبب كان فوق الأرض أشرف ما تهت الأارض ١‏ 








الثالث : إن نزول الغيث من جبة الفوق . 

ولا کات هذه الاشیاء الی هی منافع الق » ما تنزل من جاب 
السم‌و ات ( لا جرم کان ذإك الجانب عندم أشرف ۰ و تملق الخاطر 
بالأشرف أقوى من تعلقه الا خس . وهدذا هو السبب ف رفع الایدی 


إلى السماء . 
وأيضا : إنه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا » كا جعل الكعية قبلة 


وأيضا : إنه تعالى جمل الملائسكة وسائط فى مصالح هذا العالم . 
قل تمای : « فالدیرات آمی!(۰۱) » وقال تعالى : « فالمقسهات 





(1۸) لم یدل علی ما ذکروه * ج )4٩(‏ ابا : سقط خ 
(۵۰) بموجود الا ففق الارض ۰ خ (۵۱) النازعات ه 


س ۵٩‏ بت 
آس!(۰۷) ." وأجعوا على أن جيزيل عليه السلام ملك الوحى والتغذيل 
والشوة » ومیکائیل مك الارزاق . وملك الوت مك الوفاة . و صکذا 
“القول فى سائر الأمور . وإذا كان الآمر كذلك ء لم يبعد أن يكون 
الغرض من رفع الآبدى إلى السماء : رفع الأبدى إلى الملانكة . 


1 وبالله التوفيق(؟5) ( 


(۲ه) الذاریات ؟ (۲ه) وبالله التوفیق ۶ سقط خ 


الفصل السادس 
ف 
الرد على الكرامية القسائلين بأنه تمالى جسم. 
بمعنى كونه تعالى غنيا عن المدل قائما بالنفس 





اعل : أن المشوور عن قدماء الكر امية : إطلاق لفظ الجسم على الله. 
تعالى . إلا أنهم بقولون : لا نريد به كونه تعالى ملفا من الاجراء » 
ومركيا من الا :اض ٠‏ بل تريد به كونهتعالى غنيا عن المحل» قائما بالنفس. 
وعلى هذا التقدير » فإنه يصير النذا عفى أنه قتعا ى جسم أولا؟ : نزاما لفظيا. 
هذ! حاصل ما قيل فى هذا الباب . إلا أنا تقول :كل ماكان عختصا ديز 
أو جبة» ويمكن أن يشار إايه بالحس . فدلك المشار ليه إما أن لا ببق 
منه شىء فى جوانبه الست » وإما أن يبق . فإن لم بق منهثىء فی جو انه 
الست » فرذا یکون کاپموهر الفردء وكالنقطة الى لا تتجرأ “ويكونق 
غاية الصغر والقارة .ولا آظن آن عافلا رضى أن يقول : إن إله العالم 
كذلك . وأما إن بق ثى» فى جوانبه الست ء أو فى أحد هذه او اب . 
فهذا يقتضىكو نه ملفا مركيا من جرئين(؟) وأ كبر . 

وأقصى ما فى الاب : أن يول قائل : إن تملك الأجزاء لاتقل التفرق, 
والاحلال , الا آن هذا لا مضع من كونه فى نفسه مركبا مو لفا »ا أن. 
الفیلسونی(۳) يقول : ٠‏ الفلك جسم ٠‏ إلا أنه لا بقبل الحرق والالتثام » 





(۱) الفصل السادس : اعلم آن الشهور ... الخ : ص 
(1) الجزئین: آو اکثر :: ط. . (۲) الفلسفی : ط الفیلسوفی : ني 


— | 


ان ذلك لا عنعه س اعتقاد کو فه جسن طويلا عريضا عميةًا . فثبی ۰۰۶ 
أن هؤلاء الكرامية لا اعتقدوا کو نه تعای مختصا بالیز والجبة ومشاراً 
إليه حسب المس ء واعتقدوا أنه تعالى لیس ف الصغر والقارة مشل 
الجوهر الفرد والنقطة الى لا تتجرأ : وجب أن يكونوا قد اعتقدوا 
أنة تعالى ممتد فى الجوانب ء أو فى بعض الجوانب . ومن قال ذلك فقد 
اعتهد كونه مركيا مؤلفا , فكارتت امتناعه عن إطلاق لفظ اؤ اف 
والمركبء امتناعا عن جرد هذا| اللفظ » مع کو نه معتقدا امناه . فثٍت : 
هم ما طلقوا علیه لفظ الجسی : لا جل أنهم اعتقدواكونه تعالى طويلا 
عریضا عیقا مدا ق‌الجپات . فثبت : آن امتناعیم عن‌هقا کلام : حض 
التقية و او ف» ولا فیم یءتمقدون کونه تعای مر کبا مولفا . 


فذا تام اسکلام فی الفسی الآول من هذا الكتاب ( وهذا هو(») ) 
'القسم المشتمل على الوجوه العقلية : و بالله التوفيق . 


)٤(‏ وهو : ط » وهذا هو + خ 

(۵) مقتصود الناس نی العلم الالهی ثلاثة مقاصد : الأول ۰ اثبات وجود 
'الاله تمالی . والثانی : اثبات آنه لیس بجسم ولا قوة فی جسم . والثالث : ؛ 
کونه واحدا . وللوصول الى هذه المقاصد يتحدثون فى مقدمات تسهل لهم 
ائبات هذه المقاصد . والمؤلف رحمه الله بعد ما ذكر الآدلة السمعية من 
الترآن والسنة علی آن الله لیس بجسم » ذکر الادلة العقلية على أن الله 
اليس بجسم . واذا نفى الجهة والحيز عن الله تعالی » فقد نفی کونه جسما 
وأتم القسم الأول على نفى الجسبية بالسيع والعقلا ٠‏ وکلامه هو کلام العلماء 
النابهين فقد قال محمد بن أبى بكر بن محمد التبريزى رحمة الله عليه : س 

« ونشرح لفظة الجسم والقوة . فنقول : اما الجسم فهو عيارة قّ 
"اصطلاحهم عن‌الجوهر التحیز» أىالذى يمكنأن يشاراليه أنه ههنا بالحس» 
وثم بذاته » لابتبمية غیره ویمکن آن برض فیه آبعاد ثلاثة متقاطمة علی زوایا 
قوائم . وهی الاتطار الثلاثة آعنی : الطول والعرض والعمق ۰ واما القوة 
عهی لنظة مشتركة بین القوة الفعلية والقوة الانفعالية . آما التسوة 


الانفعالية : فهى عبارة عما يكون ميدأ الكفير من آخر فى آخخره 
من حیث انه آخسر + ویعناه : آن الفی : الحصال ق الجسسم اذا 
صدر منه گر فق جسم آخر » یصال لذلك الشیء : انه قوة مثل. 
الحرارة الحاصلة فی الجسم » فانها اذا صادفت جسما آخر مهیا لقبول. 
السخونة » سخنته ۰ فیقال : انها قوة باعتبار حصول ذك الاثر عنها . 


وهی - آعنی‌القوة - ۰ فقد تکون عرضا نیآلوضوع » وقد تکون‌صورد. 
فی الهیولی ۰ 


والفرق بینهما: آن‌العرض یکون متقوما بمحله الذی‌هوالوضوع»والحل . 
مقوما له . والصورة بالعکس‌من‌ذاك . آی تکون‌الصورة مقومفلحله الذی‌هو 
الهیولی» والحل متقوما بها, فالصورة من الجواهر » لا من الاعراض» و اسم 
التوة یجمعها چمیما . فمثال القوة التی تکون عرضا : الحرارة والبرودة + 
ومثال القوة التی تکون صورة : الصورة الناري" والهو ائية والائية والارضية 
کالرطوبة » آو بالعسر کاليبوسة . فالراد بانه لیس بجسم ولاقوة فى جسم 
بعد الاشتراك فى کونها آجساما . وآما القوة الانفعالية » نهی عبارة عن 
الصفة التى بها يصير الشىء قابلا لشىء آخر . كما يقال للرطوبة أو اليبوسة: 
انها قوه انفعالية » انا نجمل الجسم يتغير عن الدافع . اما بالسهولة. 
كالرطوبة » أو بالعسر كاليبوسة . فالمراد بأنه ليس بجسم ولا قوة فى جسم 
هو أنه تعالى ليس موجودا بالصفة التی وصفناها فى معنى الجسم والقوة > 
فهو منزه عن أن يكون فى الجهة والحيز » أو حالا فيما يكون فى الجهة والحیز». 
(ص ۲۳۵ ج ۲ دلالة الحائرین ) 


والكلام فيه مرتب 


على مقد 


7 


مة وفصول 


تأويل التشابهات من 


ف 
الأخبار و 


الآيات 





ال 


الثانی من 





0 


هذا الكتاب 








المقدمة 
ف 
بیسان آن جمیع فرق الاسسلام مقرون بأنه 
لابد من التأويل فى بعض ظواهر القرآن والأخبار 


آما نی القرآن ۰ فبیانه من وجوه : 

الأول : هو أنه ورد ف القرآن ذکر الوجه » و ( ذ کر" )امین » 
وذکی لجنب الواحد » و ذ کر الایدی » وذکر الساق الواحدة . فلو 
آخذنا بالظاهر » بلومنا (ثبات شخص له وجه واحد . وعل ذلك الوجه 
أعين كثيرة . وله جنب واحد » وعليه أيدكثيرة . وله ساق واحدة . 
ولانرى ف الدئيا شخصا أقبح صورة منهذه الصورة المتخيلة» ولا أعتقد 
آن عافلا برضی بان یصف ر به بپذه الصفة . 

الشانى : إنه ورد فى القرآن : أنه (تعالى0» ) ١‏ نور السموات 
والادض<), وأن كل عاقل بعلم بالبديبية : أن إله العالم لبس هو هذا 
الثىء المنبسط على الجدرآن واليطان » وليس هو هذا النور الغائض من 
جرم الشمس والقمر والنار » فلا بد لكل واحد منا » من أن یفسر قوله 
تعالى : « الله نور السموات والارضص() بأنه مثور السموات و الارض 
أو با ههاد لاهل االسمو اتو الأرض؛ آو بانه مصاح‌اسموات والادض ۰ 
وكل ذلك تأويل . 


(۱) وذکر : سقط خ (؟) تعالى ٠‏ خ 
۳( الثور 0 )€( النور ۳۵ 


د 5ه إ — 


الثالث : قال الله تعالى : دو أن نا الحديد فيه بأس شديد2*»يرمعلوم : 
أن الحديد ما نزل جرمه هن السماء إلى الأرض . وقال : « وونل اکەن 
الأنصام مانية أز واج(۲۱» ومعلوم : أن الانسام ما نذات من السياه 
إلى الارض ۰ 

الرابع : قوله تعالى : « وهو ممک أينها كنته0"© ء وقوله تعالى : دوين 
قرب البه من حبل الور ید«۸) » وقو له تعای : دما بکون من ج#وى ثلاثة 
إلا هو رابع ہم( › وکل عاقل بعلم : أن الر اد من : الهعرب ب لعسل ¢ 
والقدرة الاطية . 

امس : قوله تعالى 2 و اسچد و افترب(۰ 1(« فان هذا قرب ایس 
إلابالطاعة والعدودية ۲ فما اللقرب بالجرة: فعاوم بالضرورة: أنه لا حصل 
(علب السجود 3 

السادس : قوك تعالى : دفأينا تولوا فم وجه الله(01 وقال تعالى: 
د رگن آقرب [لیه من . ولکن لا تبصرون۰0۷9 





السایع : قال تمای ۰ من ذا الذی شر ض أله قرضاأ Uu‏ ولا 
شك أنه لا بد فيه من التأويل ۰ 
الثاهن : قوله تعالى : « فأتى لله بنيانهم من الّواعد(4١)»‏ ولا بد فيه 


من التأويل . 





(۵) الحدید ۲۵ 

(5) الزمر 5 9) الحديد ع (۸) ق ۱۱ 

(5) المجادلة لا (۱۰) آخر العلق )١١(‏ البقرة ه١1‏ 
(۱۲) الواقعة ۸۵ (۱۲) البثرة ۲۲۵ 


() النحل ۲۲ 


سن ا س 


التاسع : قال تعالى أومى وهارون : aa E‏ أسمع وأرى00, 
هذه المعية ليست إلا بالحفظ والعل والر ة١‏ . فذه وأمثاها من 
و الى لا بل لكل عاقل مر الاءتراف مایا على التأويل 


وبالله التو فق (۷ 1( ( 





أما الأخبار : فبذا الترع فيه كثرة(07 . 
فالآول : قوله ‏ عليه السلام ‏ حكاية عن اله(سبدا:۱۹(4)و)وتمای: 
مرضت فلم تعدى ء استطعمتك فا أطعمتنى » استسقيتك فا آسقیتی». 

رلا يشك عاقل : أن الر اد منه : العثيل فقط , 

الثانى : قوله يلت ( حكاية عن ربه(۲۰)) «من آتانی عشی ۰ أتيته 
هرولة ‏ ولا بشك عاقل ف آن الراد منه : التمثيل والتصوير . 

الثالث : نقل الشيخ الغزالى ‏ رحه الله س عن آحدین حنبل 
رحمه الله أنه أقر بالتأويل فى ثلائة أحاديث : 

حرا : قوله عليه اسلام 9 اجر الاسود : كين أللّه ق الأرض ¢ 

و انا : قوله عليه السلام : , إى لاجد نفس ألرحمن هن قبل اليمن» 

وم ۳ :قو له عليه السلام (حکا 3 عن له ع ز(۲۱)و جل) ۱ زا جلرس 
من ذ كربى »> 

(۱۵) له "؟ 

(19) والرحمة والعلم : خ (۱۷) وبالله التوفیق : ط 

(۱۸) فیها کثیر : ط فیها کثره ۰ ج 

(15) سبحانه و ۰ خ وهمذا الحدیث له شبه نی انجیل متی ۲۵ ۰ ۷۲۹ 


(.؟) حكاية عن ريه : سقط ۳ 
(۲۱) حکاية عن الله عز وجل : سقط خ 


سا س 


الرابع : حك أن المءئزلة تمسكوا فى خاق القرآن » عا روى عنه عليه 
f‏ السلام آنه تا تأتى سورة البقرة وآل عير ان كذا و كذا ( يوم القيامة50)) 
كأنهما غامتان . فأجاب أجد بن حل ( رجه اَ4( ( وقال : « وعشى 
ثواب قار ہما > وھا تصریح ) منه(؟5) ) با لتأويل ۱ 

الخامس : قوله(۲۰)علیه السلام : « إن الرحم يتعلق يحقوق الرحمن » 
فيقول سبحانه وتعای(۲۰) : أصل من‌وصلك» وهذا لابد له من التأویل . 


السادس ؛ قال عليه السلام :دإن المسجد لينزوى من النخامة »ا تزوی 
الجلدة من الثار» ولا بد فيه من التأويل . 

. السابع : : قال عليه السلام : « قلب المؤمن بين [صبعين : من أصا بع 
الرحمن » وهذا لا بد فيه من التأويل » لنا نع بالضرورة : أنه ليس فى 
صدورئا [صبعان بينبما قلو بنا . 

اشامن : قو له عليه السلام ‏ حكاية عن الله تعالى ‏ : « أنا عند 
المنكسرة قلو ة قلويهم » و لست هذه العندية إلا بار حة . و را : قال ينه 
حكاية عن الله عالى فى صفة الأأولياء : «فإذا أحيبته كيت ممعه الذى 
إسمع به ؛ و بصره اذى يبص به »> ومن المعلوم بالضرورة : أن القوة 
الباصرة اتی با بری الاشیاء لبست هی الله ( سیحانه(۲۷) و ) تعالی . 

التاسع : قال عليه السلام حسكاية عن الله سرحانه وتعالى س : 
الكبرياء ردائى » والعظمة إزارى » والعساقل لا يثبت لله تعالى 
إزارا ورداء. 


(9؟) يوم القيامة : سقط خم (۲۳) رحمه الله : سقط ن 
(۲8) منه : من خج (0؟)) قال : خ (1؟) وتعالى © < 
(۲۷) سبحانه و * خ 5 


س 4ہ س 

العاشر : قال عليه السلام لای بن كعب : « يا أبا 0ذر . أية آية فى 
کتاب الله تعالى أعذام » ؟ فتردد فيه مرتين . ثم قال ف الثالثة : آية 
الكرسى . فضرب يده س عليه السلام ‏ على دره ء وقال : «ه أصبت 
والذى نفسى بيده . إن طا لساذا يقدس الله تهالى عند العرش ء ولا بد فيه 
من التأويل(!؟) . فثبت بكل ماذكرنا : أن المصير إلى التأويل : أمر لايد 
منه لكل عاقل . وعند هذا قال المتكامون : لما ثيت بالدليل أنه سيحانه 
وتعالى منزه عن الجرة والجسمية » وجب علينا أن نضع هذه الالفاظ 
الواردة فى القرآن ورلاخبار : لا صحیا » للا يصير ذلك سیب 
للطعن فيها 





فرذا تمام اقول فى المقدمة ( و بالله التوفيق(25) ) 


(۲۸) فی تفس الترطبى المتوق سنة الام ه ما نصه : 

۱ س آسئد الدارمی آبو محمد فى مسئده عن أبى هريرة رقى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تبارك 
ونعالى قرأ « عله » و « سس » قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام » فليا.سمعت الملائكة : القرآن » قالت : طوبى لأمة ينزل هذا 
علیها » وطوبى لأجواف نحمل هذا » وطوبى لالسنة تتكلم بهذا » ٠.‏ 

قال اس فورك : معنى قوله : « أن الله تبارك وتعالى س قرأ 
« طه » و « بس » أى : أظهر وأسمع وافهم كلامه من أراد من خلقده 
مى ال)لائكة فى ذلك الوقت . نقد آول « ابن فوركت » قراءة الله بمعنى 
مجازی هو « آظهر واسمع وآفهم » ۰ 

؟ ‏ وتال این عباس فى قوله نعالى : « الرحمن على المرشس 
استوى » فال : « بردد خلق ما كان وما هو كائن الى بوم القيامة » ويعد 
الكيسامة » فقد أول أبن داهن استواء الله بمعئى مجازى هو خلق 
ما كان وما هو كائن . 

؟ ل وقال الطبرى فى قوله تعالى : « وألقيت عليك محبة منى 
ولتصنع على عينى » قال : « محبة منى » أى ألقيت عليك رحمنى . فقا 
فسر المحبة بالمعنى المجازئ وهو الرحمة . وأبعد المحبة عن المعنى الحقيقى . 
وقيل فى « ولتصنع علی عینی » آی تربی وتغذی علی مرأی منی . آی له 
عناية خاصة من الله . (۲۸) سقط اخ 


الفصل الأول 
ف 
اثیات الصورة 


اعل : أن هذه الفؤاة هاوردت 2 القرآن لکنا وأردة ف 





الاخبار : 
الر الأول : ماروى عن النى صلى لله عليه وس ( أنه قال )02 
دإن الله تعالى2؟» خلق آدم على صورته»(۲) وروی ان خز 2 عن ۳ 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال؛«لايقولن 


احد لعيده: قبح للّهوجبك » ووجه من أشيه وجرك / فان الله خلق آدم 





على صورتف 

وابواب )۵ اعل : آت اشاء ف قوله« عل صورته » حتمل 
أن بكرن عانها ال شىء غير صورة آدم عليه السلام . وغير اله 
تعالى »و>تمل أن يكون عائدأ إلى آدم » ويحتمل أن يكون عائداً إلى 
الله تعالى ٠‏ فبذه طرق ثملاثة : 





)١(‏ أنه قال : سقط خ 

(؟) تعالى : سقط خ 

(۴) فى الأصحاح الأول من سفر التكوين فى التوراة : « فخلق الله 
الانسان على صورته ٠‏ على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم » 
( نك ۱ : ۲۷ ) « وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبونا » زنك 
۱ ) وبتول موسی بن میمون نی دلالة الحائرين : ان ذلك لا يؤدى الى 
التجسیم . بل العنی : أن العقل الالهى المتصل به » أنه هو على صورة الله 
,وشاکلته « لا أن الله تعالى جسم » فیکون ذا شکل » ( ص ۲۸ ج ۱) ۰ 

)£( ما بين القوسين : سقط خ 


كص هر 


الطريق الأول : أن كون هذا الضْمير عائداً إلى غير أدم 3 وإلى غير 
الله تعالى . وعلى هذا التقدير فق تأويل ابر وجهان : 
الأول : هو أن من قال لإنسان : قبح ألله وجرك » ووجه من أشيه 
وجرك ء فبذا يكون شتا لادم علبه السلام , فإنه لما كانت صورة هذا 
۰ الانسان مش ببة اصورة آدم »کان قوله : قبح ألله وجبك, وو جه من آشه 
وجرك: شتا لادم عليه السلام » ونیم الا نبیاء 3 علیپ السلام وذللك غير 
جا , ژله جرم وى الغى صبل الله عله وسل عن ذلك . ولا خص آدم 
بالك کر 6 لا نه عليه السلام هو الذى ابتدنت حاقة وجه على هذه 
الصورة ره( ۰ 








(0) پقول موسی بن میمون نی دلالة الحائرین . ما نصه : 

« قد ظن الناسى : آن الصوره نی اللسان العبرانی تدل علی شش کل 
الشىء ونخطيطه . فأدى ذلك الی التجسیم المحض . لقوله : « لنصنع 
الانسان على صورتنا كمتالنا » ( تك ۱ : ۲٩‏ ) وظنوا : أن الله على 
,صورة انسان ب اعثی شسکله وتخطیطه ‏ فلزیهم التجسسیم الحض 4 
فاعتقدوه » ورآوا آنهم آن فارتوا مذا الاعسقاد » کذیوا الثص » بسل 
يعدمون الاله أن لم يكن جسما ذا وجه ويد منلهم فى الشكل والتخطيط . 
لكنه أكبر وآبهی ‏ بزعمهم ‏ ومادنه أيضا ليست يدم ولحم ٠.‏ هذه 
غاية ما رأوا أنه يكون تنزيها فى حق الله . أما ما ينبغى أن يقال فى نفى 
"الجسمانبة ٠‏ واثبات الوحدائة الحقيقية التى لا حقيقة لها الا بدفع 
'الجسمانية » فستعرف برهان ذلك كله من هذه المقالة »> وانما التنبيه 
هنا ف هذا الفصل على تبيين معنى الصورة والمثال . فأقول : أن 
'الصورة المشهورة عند الجمهور التى هی شکل الشىء وتخطيطه ؛ اسمها 
الخصيص بها نی اللسان العبرانی « صفة » قال : « حسن الهيئة ؛ حميل 
النظر » رانك ۲٩‏ ۱۰ ) «ما هی هیئته » ؟ ( ۱ مل ۲۸ : ۱ ) « هيئة 
أبناء الملوك » ( قض 8 : ۱۸ ) وقیل فی الصورة الصناعية : « وبسویه 
با منحت ویرسسمه بالبرکار » ( آش 6 : ۱۳ ) وهذه اسسمية لسم 
تتقم علی الاله قط -- وحاشا وکلا -- آما الصورة . فهی تقع على 


۲ بت 


الا : إن مراد می : [بطال قول دن يقول : إن آدم كان على صوروق 
آخری . مثل مايقل : انه كان عظي الجثة ء طويل القامة » بحيث يكون 








الصوره الطنبعية ‏ أعنى على المعنى الذی به تجو هر الشیء وصار ما هو؟ 
وهو حةبشه من حدث هو ذلك الموجود الذى ذلك المعنى فى الانسان هو 
الذى عنه بكون الادراك الانسانى . ومن أجل هذا الادراك العقلى 
قبل فبه : « على صورة الله خلقه » ( تك ١‏ : ۲۷ ) ولذلك قيل' ۾ 
« نصقر خيالهم » ( مز ۷۲ : .5 ) لأن الاحتقار لاحق للنفس التی هی 
الصورة النوعية » لا لاشکال الاعضاء وتخطيطها . وكذلك أقول : ان 
العلة فى سسمية الاصنام صورا : كون المطلوب منها : معناها المظنون 
به ٠‏ لا شکلیا ونذبلیطها ٠‏ وكذلك أقول فى منال : « تمائيل دم أسسيركم « 
۱ صم ۱ ۰ ه ) لأنه كان المراد منها : معنى دفع أذية البواسير » 
لآ ككل البواسبر . فان لم يكن بد من أن تكون « مور بواسيركم » من 
اجل الشكل والتخطيط ٠‏ فتكون الصورة اسما مشتركا » أو مشككا , 
بقال على الصورة النوعية »> وعلى الصورة الصناعية > وما ماثلها من 
أتسكال الاجسام الطبيعية وتخاطیطها 1 ویکون المراد به فى قوله : 
« نخلق آدم على صورتنا » : الصورة النوعية 6 التی هی الادراك 
العقلى » لا الشكل والتخطيط - قد بينا لكَا الفرق بين الصورة والهینت 
وبينا معنى الصورة بم 

أدا المتال : فهو اسم من مثل «: وهو ایضا : شبه ف المعنى . لأن, 
قولة :37 تابوت كتوق البرية 6 (تمريون. ۰۱ )شین اند شياية E‏ 
درشما » به شابه حزنه حزنها . وكذلك كل شجرة فى جنة الله ؛ لم 
يماللها فى بهجنه » شبه فى معنی الحسن ( مثاله ) : « لهم حمة مثل 
حمة ألصة » ( مز لاه : ه ) « مثله كالأسد الذى يقوم الى الفريسة » 
ل ا ؟1 ) كلها شبه فى المعنى ؛ لا فى الشكل والتخطيط . وكذلك 
قبل ۰ « شبه العرش : شبه عرش » ( مز ١‏ : ۲۷ ) شبه فى معنى الرفعة 
والجلالة » لا فى ترببعه وغلظه وطول رجليه ‏ كما ين المساكين ‏ وكذلك 
شبه الصوانات . فلما خص الانسان بمعنى فيه غريب جدا ‏ ليس فى 
ثیء من الوجودات من لدن نلك القمر ‏ هو الادراك العقلى » الذى 
تتصرف فبه حاسة ولا جارحة ولا جائحة » شسبه بادراك الاسه الذی 
ليس هو بالة :. وان کان لا شبه فى الحقيقة ‏ لكن على بادى الرأى _ 
وقيل فى الانسان : من أجل هذ المعنى - أعنى ؛ من أجل العقل 
الالهى المتصل به أنه على صورة الله وشاكلته . لا أن الله _ 
تعالى ‏ جسم . فيكون ذا شکل » (دلالة الحائرين ج ١‏ ض ۲۸-۲٩‏ ) م 


NS 


رأسه قريبا من السماء . فالنى صلى الله عليه وس شار إلى إنسان معين » 
وقال : دإن الله خلق آدم عل صورته » أى كان شكل آدم » مثل شكل هذا 
الإنسان » من غير قفاوت البتة . فأبطل هذا البمان : وثم من وم أن آدم - 
عليه السلام کان على صورة ان » غير هذه الصورة . 


الطر يق الثانى : أن يكون الضمير عائدآ إلى آدم ‏ عليه السلام ‏ وهذا 
أولى الوجوه الثلاثة . لآن عود الضمير إلى أفرب‌الذ کورات واجب. وف 
هذا الحديث : أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه الملام . فسكان 
عود الضمير إليه أولى . ثم على هذا الطر يق ففى تأويل الب وجوه: 





الأول : إنه تعالى لما عظم أم آدم » بجعله مسجود الملاكة . ثم إنه 
أ ی بتلك للرا الزلة . فالله تعالى لم يعاقبه عثل ما عاقب به غيره ء فإنه نقل : 
1 الله تعالى أخرتجه من النة» خوج معه الحية والطاووس » وغير 
تعالى خلقهما مع أنه لم يخير خحلقةا) آدم علیه السلام » بل ترکه على 
اْلقة الا وی [ کراما له وصو نا له عن عذاب السخ . فقوله صبل الله عليه 
وس : « إن الله تعالى خلق أدم على صورته » معناه خلق آدم على ( هذه 
الصورة)20التى هى الآن باقية من غير وقوع التبديل فيها . والفرق بين 
هذا الجواب » والذىةبله : أن المقصود منهذا : بيان أنه عليه السلام كان 
مصونا عن المسخ . والجواب الأول ليس فيه ء إلا بيان أن هذه الصورة 
و غر قعرض 
لبيان أنه جعل مصوئا عن المسخ ؛ بسبب داكت أن غعره صار 
مسو خا . 
(5) خلق : خم (۷) صورته ۰ خ 


| 


المایی : الر اد منه : [بطال قول الدهر یه . الذن ولوت : « اف 


1 ات آله عاق آدم عل صو ره » ابتداه من عر تدم أصافة 





وعاقة ومضغة . 

الثالث : إن الإنسان لا کون ]لا ق مدة طويلة 6 وزمان ملوك 6 
بو اسطة الا فلا ك والعناصر ۲ فقال عليه السلام :» إن لته خلق آدم على 
صورته » آی-من غير هذه الوساط . والمقصود منه : الرد عل الفلاسفة. 





الرابع : القصود منه : بيان أن هذه الصورة الإنسائية نما حصات 
بتخليق الله تعالى » وإيحاده . لا بتأثير القوة الصورة و الولدة . عیل ما 
نذ کره الاطیاء والفلاسفة . وطذا قال اه تعای : «هو الله الخااق اابارىء 
الصور() »فیو « الخالق » أى فبو العالم بأحوال الممكنات و احدثات > 
و «المأارىء 8 ی هو الحدث للا جسام و الذو ات زمد عدمما » و «الصون» 
أى هو الذى .ركب ذلك الذوات على صورها الخصوصة وتر کییاتهتا 
الخصوصة ٠.‏ 





" انامس : قد تذ کر الصورة ویراد با الصفة ٠.‏ يقال : شرحت له 





صورة هذه الواقعة ؛ وذكرت له صورة هذه الا .والراد عن الصورة 
فى کل هذه المو اضع : الصفة . فقوله عليه السلام : و إن الله خلق أدم على 
صور :4 + آی عل عل صفاته و أحواله . وذلك لآن الإنسان حين حدث » 
کون فی غابة بل والمجز » لا برال بزداد عله وقدرته » إك أن 
یصل ی حد السکال , فبین النی عم آن آدم خلق من ول الم کاءلا 


(۸) الحشر ۲۲ 


۵ ۱۱ 3 
تاما ی عله و قدرته . و و له : « خلق الله آدم على صورته » معثاه : أنه 
خلقه فى أول الامر على صفته , الى كانت حاصلة له فى آخر الآمر 2 


وأيضا :ل بيعل آن بدخل ف فاد الصورة »کو زه شا أو شقا ۰ 





کا قال علیه السلام : « السعيد من سعد فى بطن آمه » والشق من‌شق ف‌بطن 
مه فقوله عليه السلام : « إن ۳1 خلق آدم على عورته ‏ أى على ##يسع 
صفا نه من كوزه سيدا أو عار ما أو تا آو مهو لا من عند الله تعالى ۲ 

الطر یق لثالث : « أن ي-كون ذلك الضم-ير عائدا إلى اله تعالى . 
وف,د و جوه : ۱ 

لول : الراد من الصورة : الصفة - کا بیناه - فسکون العی : آأن 
آدم امتاز عن سا الأشخاص واللاجسام بكونه عالما بالمعةولات› فادرا 
على استنباط احرف والصناعات . ووذه صفات شمر شه مئاسية اصفات 
لته تعالى من بعض الو جوه : فصح قوله عليه السلام 2 إن ألله خلق آدم 
على صورنة » بناء على دز التأويل ۰ فإن فيل : المشار 5 فى هفات ااجال 
تقتضى المشار 5 نی الاية . قلنا : الشار 5 فى بعض الاو ازم البعيدة مع 
حصول الخالفة فى الآمور الكثيرة » لا تقتضی الساواة نی الاية, وطذا 
المننى » قال تعالى : « وله للثل الا عل(٩)‏ » وقال عليه السلام : ١‏ تخلقوا 
بأخلاق الله » 

الثانى : نهک يصح إضافة الصمة إلى الوصوق ی فقد بصح إضافها 
إل الخالق و او جد ۰ فيكون الغر ض دن هزه الا ضا فة : الدلالة على أن 
دذه الصورة عتازة عن شا الصور مز يل المكر امة والجلالة ۰ 


۲۷ الروم‎ )٩( 


رت 
الثالك : قال‌الشیخ الفر ای ار جره اه سس و ليس الا نسان(۰ )عبارة 
عن هذه البنية » بل هو موجود » لیس سم ولا جسیانی 6 ولا تعلق له 
مهذأ اليدن 4« إلا على سبيل اعد بر أو التصرف ٠‏ فقو له عليه السلام : دإن 
اه خلق آدم على صو رنه » أى أن أسبة ذات آدم عليه السلام إلى هذا 
المدن 6 كنسبة اليارى تعالى ل العام ؛ من حست إن کل واحد مهم غير 
حال فى هذا الجسم . و إن كان مؤثراً فيه بالتصرى والتدبير . والله أعل ۱ 


الخير لقأنی : مارو اه ابن خز مةفی کتابه اذى اه بدالتو حيده بإسناده 





عن :| رن عن سوط انك عله - عن الغى مقر أنه قال : دلا تقبحوا 
الوجه » فان الله خلق آدم على صودة الرحمن » 

واعم : أن أبن خر مة ضعفهذه 'لرواية » ويةول : إن صخت هذه 
الرواية » فابا تأويلان : 

الأول : أن يكون المراد من الصورة : الصفة ‏ عل ما بيناه ‏ 

لثانی : آن یکون الراد من هذه الاضافة : پیان شرفی‌هذه الصورة 
كا فى قوله : برت أنه وثاقة الله . 

ابر الثالت : ما روی صاحب د شر السئة » - رجه الّه ای 
فى كتابه » فى باب ه آخر من خر ج من الثار ء عن أبى هريرة ( رضى لله 
عنه(۱۱) ) فی حدیث طویل » عن رسول اقه بل أنه قال : « فيأتيهم الله 
فى غير الصورة إلى يعرفون . نيقول : أنا ربكم . فيةولون : يعو ذ بالله 3 
هذا مكاننا ؛ <تى يأتينا ربنا » فإن بيننا وبيئه علامة . فإذا أتانا ربنا 


(۱۰) آی الروح (۱۱) من خ 


- = 


عر فناه فیأنيیم 55 ف الصورة الى بعر فور : فقو لون : نت 
ر بئاء فیلیمو ه » 


واعل : أن الكلام على هذا الحديث من و جبین : 


الأول : أن تتكون « فىء ممنى الباء . والتقدير : فيأتيهم الله بصورة 
غير الصودة الق عرفوه بهافى الدنيا . وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة . 
ونظیره : قول این عباس رضى الله عنه فى قولةه تعالى : « هل ينظ رون إلا 
أن يأنيهم اه فی ظلل مر الغیام(۱۷)» ی بظلل من الغمام . ثم إن تلك 
الصورة تقول : أنا دبک . وکان ذلك آخر منة تقم المکافین فی دار 
الاخرة . وتكون الفائدة فيه : تشبيت اا منين على القول الصا : ولا 
يقال : الدنيا دار محنة » والآخرة دار الجزاء : على الآعم والأغلب:وإن 
كان یقح ق کل و احدة منیما ما يقشع فى الاخری نادرا . 





أما قوله عليه السلام : « [نهم یقولون : [ذا جاء رین عرفئاه» فيحمل 
على أن يكون المراد : فإذا جاء إحسان ربناء عر فناه . وقوله : د فيا بهم 
الله فى الصورة الى يعرفونها » فعناه : يأتييم بالصورة الى يعرفون أتها 
من آمارات الاحسان . 
وأما قوله عليه السلام : د (فیقولون(۳) : بینن و ینه علامة »ءفیحتهل 
أن تكون تلك العلامة: كونه تعالى فىحقيةته مخالها للجواهر و الأءراض. 
فإذا رأوا تلك الحتيقة عرفوا أنه هو الله . : 
التأويل الثانى : أن يكون المراد من الصورة : الصفة . والممنى : أن 
ہر م من بطش الله ود و ناه ها یله وه وم یمتادوه هن مداملة 


م 


(19) البقرة ۲۱۰ (19) فيقولون : سقط خ 


— ۱۱۸ — 


له تعالى فدرم ۰ م رول ذلك أنواع ار جه والكراءة 1 على الو جه 
الذى اعتادوه والفوة 1 

الخبر الرابع : ماروى عنه عليه السلام أنه قال : «رأیت ری ق 
ا صو رة واعل : أن قوله ) عليه السلاه(؛ 0( دف ا صورة» 
عتمل آن بکون من صفات اارانی. کا يقال : دخلت على الأمير على( 2 
أحنن هيلة: أى : وانا كنت على اخس هيئة » و حتمل آن یگون ذلك 
من صدفأت اأرى 1 

فإن كان ذلك من صفات الرائى . كان قوله ؛ « على أحسن صورة» 
عائدا إلى ( الر سول )١‏ ) بإ وفيه و جهان : 

الاو ل(۷ 0: أن یکون ار اد من الصورة : نفس الصورة : فيكون 
الممنى : أن الله تعالى زين خلقه وجمل صورله عندما رأی ربه . وذلك 
يكون سبباً لمزيد الإكرام فى حق الرسول عليه اسلا . 
الإخبار عن ”سەن حاله یل أله 1 و أنه آنسم عليه اوجتوه عظيمة من الإ نعام 
(کا کان(۸) وذلك لان اارائی قد یسکون صیت یتلقاه الرئی بالا کرام 
والتعظم » وقد يكون يخلافه: فعرفنا الرسول عليه السلام أن ( حالته 
کانت(۱۹) ( من القسم الأول : 


(۱۶)علبه السلام : خ 

(۱0) ی : ط (15) رسول الله : خ 
(۱۷) آحدهیا + خ (۱۸) کما کان : سقط خ 
(19) حاله كان : ط 


مت 4 ٩‏ سب 


وأما إن كان عائدا إلى ار تى . ففيه وجوه : 





الآول : أن يسكون عليه السلامر أى ربه فی النام. فى صورة مخصوصة 
وذلك بجاو » لآن الرؤيا من تصرفات الخيال » ولا ينفك ذلك عن 
صورة متخيلة . 
الثانى : أن يسكو نالمراد من ااصورة : الصفة . وذلك لا نه تعالی(۲۰) 
ماخص ميد الإإكرام و الإنعام فى الوقتالذى رآه . صح أن يقالب فى 
العف المعتاد - : إنى رأيته على أحسن صورة ؛ وأجمل هيئة . 
لثالت : لعله علیه ااسلام لا رآه » اطلح على نوع من صفات الجلال 
والعزة والعظمة » ماكان مطلعاً عليه قبل ذلك . 
الخبر الخامس : ماروى عن ابن عباس رضی الله عنه ؛ عن النی ب مار 
أنه قال : i‏ رأيت دى فى أحسن صورةء قال : : « فوضع بده 2 
فوجدت بردها بين دب فعلمت ما بين !لاء والارض ‏ ثم قال . بام 
: لبيك وسعديك . قال : فم ختهم الا الاعلی ؟ فقلت : يارب : 
0 . فقال(۲۱)) فی آداء اللكفارات » والماى على الاقدام إلى١۴)‏ 
الجاءات ٠‏ وإسباغ الوضوء ( على الكراهات؟) ) وانتظار الصلاة 
ومد ااصلاة » 


واعم : : أن قوله له : « ریت ری فی آحسن صورة» قد تقدم تأويله . 
وأما قوله :د وضع يذه بین کننی » فغمه وجمان ؛ 
ل ال حسم 

۰ تعالى : خ يقال : ط 


i‏ ۰ (۲۲) الی : ط » ق ۰ خ 
(#؟) فى السيرات © ح 


الأول : المراد منه : المبالغة فى الاهتهام حاله » والاعتناء بشأنه . 
يقال : لفلان يد فى هذه الصنمة » أى هو كامل فيا . 





الثانى : آن بکون الراد من الید : النعمة : بقال . آفلان ید بيضاءء 
ويقال : إن أيادق فلان كثيرة . 

وأما قوله : « بين کتنی » فان صح . فاار اد منه : أنه أوصل إلى قلبه 
من أنواع اللطف والرحمة . وقد روى« بين كنق »والمراد (منه :مث )(54) 
ما بقال : أنا فى كنف فلا » وفى ظل إلعامه . 

وأما قوله : د فوجدت بردها ء فیحتمل آن ااعی: برد اللعمة وروحا 
وراحتها.منقر طم “عيش بأرد » إذا كان رغدا(وعتهل کال الحارف](۲۰) 
والذى يدل على أن المراد منه : كال المعارف : قوله عليه السلام فى آخر 
الحديث : « فعلمت مابين اشرق والمغرب » وما ذلك إلا لآن الله تعسالى 
آنار قلبه وشرح صدره بالعاری . وف بعض الروایات : ه فو جدت برد 
آنامله » وسیای ااسکلام فیه ن شاء اه تعال . 


(۲6) زيادة (۲0) زيادة 


الفصل الثانى 
فى 
لفظ الشخص 


هذا الافظ ما ورد ف القرآن . لكنه روى أن النى عل قال : 
« لاشخص أحب لأخيرة دون اه » ( عز و جل(۱)) وف هد | ابر لفظان 


الأول : ااشخص . والمراد مئه : الذات العينة وا لقبقة اخصوحة . 





لان الجسم الذى a‏ شبخصس و-حجمءة ¢ لزم أن بگون واحدا ۰ فاطلاق 

اسم الشخصية على الوحودة إطلاق اس أن المتلازمين عل الآخر 5 
والثانى : لفظ الغيرة . ومعناه ‏ الرجر . لأن الغيرة حالة نفسانية 

مقئضرة للزجر والمنسع» فكنى بالسبب عن المسيب هبنا ( والله أعم 2 





)١(‏ تعالى ؛ خ (۲] سقط ج 


الفصسل الثالث 


ق 
لفظ النفكس 





احتجوا على إطلاق هذا اللفظ بالقرآن والأخبار . 

أ القرآن : فقو له تعالى ق ”ی مو ”ی عليه السلام » واصطئمتك 
لنفسی(۱) » وقال حاکیا عن عیسی علیه السلام « تعل ما فى نفسى » و لاأعل 
مافى نفسكك (۲) » وقال فى صفة أهل الثواب : « کتب ربع عل نفسه 
الرحجة (۳)» وقال‌نی تضو بف العصاة : « و عذرم الله نفسه 4ل 

وأما الا خبار ۰ فكثيرة : 

الخبر الأول :ها روى أبو صالم عن أبى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال ديقو لالله تعالى::أفا مععبدىحين يذ كرنى. فإنذ كرتى 
فى نفسه ذكرته فى نفسى؛ » و إن ذكرنى فى ملا* ذ كرته فى ملا" خير منه » 

الخير الثانى : قوله عليه اسلام 2 سبحان الّه و عمده ۽ عدد لهه › 
ورضاء ميك ¢ وزبه عرش 

ابر اثالت :عن آیی هريرة عن النی ‏ أنه قال : « لا قضى الله 
الخلق 2 كتبفى كنا به عل اسه فبو عنر و(ه) : إن رحمى سيقات غضى « 


الي سي سس ل یت رم سح مس تست 


۲ طه 1۱ (۲) المائدة ۱۱۲ 
9) الأنعام 6ه (0) آل عمران ۳۰ 
(۵) فهو عنده ٤‏ ج ۱ 


= ۳ 
واعم : أن النفس جاء فى اللغة على وجوه : 


أحد ها : الب ن . قال الت تعالى : دكل نفسذائقة الموت »)١(‏ وبقول 
القائل : كيف أنت فى نفسك ٩‏ بر ید : کف نت فى بدنك ؟ 





وثانيها : الدم . يقال : هذا حيوان له نفس سائلة . أى':دم سائل , 
و قال للمرأة عد الولادة ا | نفست خر و ج الم ۳ مب الو لادة ٠‏ 





وثالئها : : ارو E‏ تعالى: فان ی E‏ 


ورابما_ : العقل . قال تما : 00 وهو الذى يتوفاكم بالبل. ويعلم 
ماج ر حم ع بالنبار وذلك لان ۷ حوال 1 مرها باقية حالة النوم » 
إلا و فإنه هو الذى يختلف الال فيه عند النوم واليقظة . 

وخامسبأ 5 ذات اأشى. و ع.:4 ۰ قال لله تعالى J‏ وما تسد عول 
لا آنفسمم )٩(‏ »-- و فاقتلوا آنفسکی(۱۰) - «ولکن ظلءوا أنفسبمء(05) 
إذا عرقت هذا فنةقول : لفل اس ق حدق الله 'تعالى » ليس إلا الذات 
و اقيقة ۰ نهو له :د واصطمءةك لنفسى "0۱ ء كالتأ كيد الذال على مزيد 
الممالغة ۰ فإن لإنسان إذا قال : جعلت هذه الدار لنفسی 6 و عبر تا لنفسیی» 
فهم منه المبالغة. وقوله تعالى : « عم ماف نفسی » ولاأعلم ماف نفسك 0150 2 
الر اد : تعلم معلومى 2 ولا أعل معلو مك ۰ وكذا القول فى بقية الا بات ۰ 

واا قوله عليه السلام حکا بة عن رب‌العوة - :«فاٍن ذکر یف نفسه» 
ذ کر ته فی نفسى » فااراد :أنه إن ذكر نى حيث لايطلع خيره على ذلك ؛ 





(() آل عمران ۱۸۵ (۷) الزمر ۲؟ 
(4) الأتعسام ۰ ويعلم ... الخ من خ )٩(‏ البق ره ٩‏ 
)0٠(‏ البقرة 6ه )1١(‏ هود ٠١١‏ 


(۷) طه ۲۱ (۱۳) الائدة ۱۱۰ 


- E ~ 


ذ کرته بإنمامی و[حساتی » من عير آد, بطلم علیه احد من عبیدی. لان 
الذكر فى النفس » عبادة عن اللكلام الخق » والذ كر السكامن فى النفس . 
وذلك عل الله تءالى مجال . 


وأما قوله : «سبحانالله » زنة . عرسه » ورضاء نفسه » فالراد : 
ما پر تضیه اه تعالی لنفسه و لذانه . ای تسبیحا يليق به . وأما قوله يل : 
دکتب کتابا عل نفسه » فالراد به : كتب كتاباء وأوجب العمل به. 
والمراد من قوله ه على نفسه » : التأ كيد والمبالغة فى الوجوب واللروم : 
فثبت : أن المراد بالنفس فى هذه المواضع : هو الذات . وأن الخرض من 
ذکر هذا اللفظ : البالغة والتا كيد . و بالله التوفيق . 


الفصل الرابع 
ف 





قال الله تعالى : « الله . الصمد » ذ کر بعضپم ف تسیر (اصمد 6 : 
أنه الجسم الذى لاا جوف له . ومنه فقول من بقول لسداد القادورة: 
ااصماد . وی مصمد ی صلب » ليس فيه رخاوة . قال ابن قتببة : « وعللى 
هذا التفسیر تکون (۱) الدال مبدلة من‌التاء » و قال پفضمم : د الصمد (0): 
الآملس » من الحجر الذى لايقبل الغبار » ولایدخل فبه شیء » ولامخرج 
م شی» 3 

واحتج قوم من جرال الشبة ببذه الاية ف إثبات أنه تعالى جسم . 
وهذاباطل ۰ i‏ بينا: أ نكو نه أحداء یناف کو نه جسیا؛ «دمة هذه الآية 
دال عل أنه لاعکن أن بكو ن اراد من الصمد : هذا العی » ولان ااصمد 
بهذا التفسير ؛ صفة الأحسام الغل.ظة . وتعالى الله عن ذلك . 

والجواب عنه من وجوين بم 

الآول : إن الصمد قعل ععنى مقعول»؛ ين صمد إليه أى قصد . 
والمی : أنه المصمود إليه فى الحوائج ٠‏ قال الشاع : 


ألا بكر التاعى عیری بنی أسد 
بعمر و(؟)ين مسعود ٠١‏ ربالسيد الصمد 





۲ راده (۲) هو * ع 


(۲) نعم واین مسعود : ط » بعمرو ین مسمود * 2 


22 ۳۹ 


و قال آخر : 
علو 4 صسامی 6 ثم قلت له : 
ول ها حل يف 6 فا زت السك الصمد 
والذىيدل عل صرحة هذا الوجه : ماروىان عيأس سر ضى اه عنه - 
أنه لما نزت هذه (الآية)() قالوا : ما الصمد ؟ فقال عليه السلام : دالسيد 
اذى يصمد إليه فى الموائجء قال أبو الايث مدت صد هذا الآمر, 
أى قصدت قصده . 
الوجه الثانى قى الجواب : إنا سلينا أن الضمد فى أصل الاغة :المصمت 
الذى 'لايدخل فيه ثىء غيره . إلا أنا نقول : قد دللنا على أنه لا يمكن 
موت هذا المعى ف حق إلله تعای 0 وجب ہل هذ| الله على معازم 1 
وذلك لأن الجسم الذى يكون هذا شأنه . يكون مير عن الانفصال والتباين 
والتأثر عن الغير . وهو سرحانه وتعال - واجب الوجود لذاته ,وذلك 





تی أن يكون وای غير قابل لازيادة واانقصان ۰ فکان‌اطر اد من امد 
فى حمه تعالى : هذا المعنى ( وبالله التوفيق (*) ) 


(1) الآية : سقط ع 
(5) ومالله النوفيق © سقط خ 


الفصل الخامس 
ف 
لفظ االشاء 





آما القرآری . فقد قال اه تعای :« الذین یظنون: آنیم ملاقوا 
ربهم () » وفال 3 « فن كان رجو لماء (۷) ر بهءوقال : 0 بل م بلقاء 
دم کافرون (۰)۳ وأما المدیث فقد قال عليه السلام : « من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهء قالوا : 
واللقاء من صفات الأجسام .يقال : التقى الجيشان . إذا قرب أحدهما من 
الاخر فی ادکان . 

واعل : آنه ما ثبت بالدليل| أنه تعالى ليس يسم » وجب حمل هذا 
الافظ على 5 وجوين ٠‏ 

أحدهما : أن من لمی [نسانا > فقد (4) آد 5 وأبصره . فکان الراد 
من اللقاء : هو الرؤ بة . [طلاةا لانم اسب علی المسبب . 











والثانى : إن الرجل إذا حضر عند ملك » ولقيه » دغل هناك ت 
حکمه وقبره ؛ دخولا لاحلة له فی دفعه . فكان ذلك اللقاء سببا لظبور 
قدرة الاك عليه - على هذا الو جه ۔ فلا ظبرت فدرته وقوه وابره 





ہا ا ا م 


۱۱۲۰ البقرة 55 (۲) الگهتت‎ )١( 
(؛) فقد ؛ زيادة‎ ٠١ السحدة‎ )۳( 


سام؟| سس 


وشدة بأسه فى ذلك اليوم » عير عن ”لاك الحالة بألاقاء . والذى يدل على 
صحة قولنا : إن أحداً لايقول بأن الخلائق تتلاقى ذواتهم فى ذات 
الله تعالى على سبيل المماسة . ولما بطل حمل اللقاء على المماسة وانجاورة» 
لم يق إلا ماذ كرناه ( وبالله التوفيق )(0) 


(ه) وبالله التوفیق ۶ سقط خ 


الفصل السادس 
ف 
لفظ النور 





قال اقه تعالى : «الله و دالسمو ات‌و الارض. مثل نوره : کشکاة »د۱) 
وروی ان خز عة ی کتابه عن طاووس عن ان عباس رذى الله عنه : 
آن انبی بل كان يقول فى دعائه : « اللهم لك امد . أنت نور السموات 
و الادض»ومن‌فیپن . فلك امد . أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» 

واعل : أنه لايصح القول بأنه تعالى هو هذا الثور احسوس بالبصر . 
ويدل عليه وجوه : الأول : إنه تعالىلم بقل إنه نور » بل قال : إنه «نود 
السموات والأدضء ولوكان نور فى ذاته ءلم يكن لهذه الإضافة فائدة . 
الثانى: و كان كو نه تعالى نور السمو ات و الأرض » ععنى: الضوء امحسوس» 
وجب أن لأيكون فى شىء من السمواتء الارضء ظلبة البتة ٠‏ لأآنه تمالى 
داثم لابزال ولا پزول .اثالت : لوکان تعالی نوا بمعى الضوءء لوجب 
أن يكون ذالك الضوء مغثياً عن ضوء الشمس والقمر والنار . والمس دال 
عل خلای(ذلك)) الرابع : إنه تعالى أزال هذه الثدبهة » بقوله تعالى: 
, مثل نوره » فقد أضاف النور إلى نفسه » ولو كان تعالى نفس الثور 
وذاته » لامتنمت هذه الإضافة . لآن إضافة الثىء إلى نفسه متنعة . 
وكذلك قوله تعالى :د مهدىالله لنوره من يشماء»(؟) د الخامس : إنه تعالی 
قال : « وجعل الظلمات والنور »(4) فتبین بهذا: : أنه تعالى خالق الا نو ار . 





(1) النور ۲۵ (9) ذلك : سقط خ 
(۲) النور ۲۵ () الأنعام 1 


سے ۳۵ مت 


السادس : إن الذور بزول بالظلية: واو كان تعالى عينهذا الذور المحسوس 
لكان قابلا للعدم . وذاك يقدح فى کونه قدعاً واجب‌الوجود . السایع : 
إن الأجسام. كلها متهاثلة س على ماسيق تقريره ثم إنها بعد تساو ما فی 
الماهية »تراها مختائمة فى النور والظلية ٠‏ فوجب أن يكون الضوء عرضاً 
قائماً بالأجسام والعرض يمتنع أن يكور إلا . 

فثبت بهذهالوجوه : أنه لايمكن حل النور على ماذكروه . بل معناه:أنه 
هادى أهل السموات والأرض ء أو معثاه: منو رالسموات والا رض على 
الوجه الا“حسن , والتديير الآ ككل ٠ك‏ يقال : فلان نور هذه البلدة ٠‏ إذا 
كان تيا اصلا حبا . وقد قرأ بعضهم : دلله نور السموات والآارضء» 
( و باه التوفیق )۲0 





(۵) من حح 


الفصل السابع 


الحجاب 





قال تعالى : «كلا . ہم عن رم یو مذ لجو بون(١)ءقالوا‏ :و الحجاب 
لايعقل إلا فى الاجسام . 

و سکوا أيضاً : بأخبار كثيرة : 

الخير الأول ٠١:‏ روى صاحب شرح السنة رحه الله - فى باب 
, الرد على الجبمية , قال : قام فينا رسول اله به عمس کلمات . فقال : 
.إن الله نعالى لاينام » ولاينبغى أن ينام » ولكنه مخفض القسط » 
ويرفعه . برفع [ليه عمل الايل قبل النهار » وعمل النهار قبل الايل » حجا به 
(من)(۱) ور » لو کشمه لاحرقت سبحات و جهه » ما انی اليه بصره 
من خيلقه , فال المصنف :هذا حديث أقربه الشيخان . وقوله ٠:‏ يخفضص 
القسط ويرفعه »أراد : أنه براعى العدل فى أعمال عباده .کا قال (تعای)(۳): 
د وما نتزله الا بقدر معلوم » 

الخبر الثانى : ما بروى ف الكتب المشهورة عن النى يلم  :‏ إن لله 
(نمای۵)) سیعین حجابا من ور ,لو کثفبا لا حرقت سبحات و جبه 
كل ما أدرك بصره » 

الخير الثالك : درى فى تفسير قوله تعالى : د للذين أحسنوا ؟ 





(۱) الطغفین ۱۵ (۲) من : سقط حح 
(۲) تالی : من ط (6) تعالی ۰ ط 


س سد 


السنی » وزیادة(*)».[نه تعالى يرفع الحجاب » فینظرون الى وجه 
تعالى . 


و اعل : أن اكلام فى الآية هو : أن أصحا ينا 3 ر ېم اله س قالوا: 
[نه يوذ أن يقال : إنه تعالی حتجب عن الق , ولا #وز أن يقال : 
إنه حجوب عنبم . لأن لفظة الاحتجاب مشعرة بالقوة والقدرة » 
والحجاب(77) مشعر بالعجن و الذلة . يقال : احتجب السلطان عن عبيده . 
ويقال: فلان حجب عن الدخول عل السلطان . وحقيقة الحجاب بالنسة 
إلى الله تعالى : محال . لانه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين . 
بل هو عمول عندنا : على أنلاضخلق الله تعالى فى العين رؤية ٠تعاقة‏ به . 
وعند من ينسكر الرؤية على أنه تعالى يمنع وصول آثار [<سانه وفضله 
من [نسان . 

وأما الخبر الأول : وهو قوله عليه السلام  :‏ حجابه :اانور » فاعل : 
أن كل شىء يفرض مؤث را فى شىء آخر » فكل كال بحصل للا ثر » فو 
مستفاد من المؤثر. ولاشك أن ثبوت ذلكالسكال لذلك المؤثر . أولى من 
ثبوته فى ذلك! لآثر , وأفوى وأكر. ولاشك أن معطىالكنالات بأسرها 
هو الحق تعالى ( فكان كل(2) ) كالات الممكنات بالنسبة [لى كال الله 
اله تعالی کالمدم . ولاشك آن جلة انمکنات لیست ژلا عم الاجسام 
وال الأرواح . ولاشك أن جملة كالات عالم العناصر بالنسبة إلى کالات 
ال فلا کالمدم .ثم كال حال الربع السکون بالفسبة [لی کال العناصر 
كالعدم . ثم الشخص المعين. بالنسة [لی کالات الربع السکون کالعدم . 





)٥(‏ يونس )٩( ۲٦‏ الحجب : ط 
(۷) وکل : ط 


سس مم( 

فيظير من هذا : أنكال الإنسان المعين بالنسبة إلى كال الله تتعالى : أولى 
بأن يقال : إنه كالعدم . ولاشك أن روح الإنسان وحده» لاتطيق قبول 
ذاك السکال . ولا عکنه مطالءته . بل الأرواح البشرية تضمحل فى أدنى 
تبة م مراب تلك السکالات . فیذا هم المراد بقوله عليه السلام : 
دلو کشفما لاحرفت سبدات و جبه کل شیء ‏ آدر که بصره > 


الفصل الثامن 
ف 
التقرب 





قال الله تعالى : « وحن أقرب إليه من حبل الور ید(۱)» وفال علیه 
السلام ( حكاية عرب اله)0") د من تقرب إلى شير تقر بت إليه ذراعا» 
ومن قرب إلى ذراعا » تقربت إليه باعاء وم نأتانى عثى » أنيته هرولة, 
وروی الاستاذ ابن فورك - رحه اه - فی کتاب « التشابهات » عن 
عن ابن عمر - رضی اقه عنپما - عن رسول اقه ی آنه قال : « يدئو 
الژمن من ربه ( یوم لقیامق(۳) حتی يضع الجبار كنفه :ليه » فیقر 
پذنوبه ؛ فیقول : اعرف - ثلات مرات - فیقول تعای : نی سرتہا 
عليك فى الدئيا . وإنى أغفر ها لك . فيعطى صعيفة حسناته . و أما الكفار 
والنافقون , فینادی بهم علی رژوس الاشهاد: « دو لاء الذين كذبوا على 
دهم( » 
واعل :أن ااراد من قر به و من دنوه : فرب رحته ودنو ها من العید . 
وأما قول : « فيضع الجبار كثقه عليه» فبو آیضا مستفاد مرن قرب 
الرحمة ٠‏ يقال : أنا فى كنف فلان» ای فى إنعامه وأما ما رواه بعضیم 
« فيضع الجبار كتفه » فاتفةواعلى أنه تصحيف ءوالرواة ضبطوها بالذون 
ثم إن صحت تلك الرواية فهى ممولة على التقريب والغفران ( واله 


اعل (( 


(۱) ق ۱۱ (۲) بوم القیامة : سقط خ 
(؟) حكاية عن الله : سقط م ()) هود ۱۸ 
(ه) والله أعلم : من ط 


الفصل التاسع 
ق 
المجىء والنزول 


احتجو بقوله تمالی : «١‏ هل ينظرون إلا أن يأيهم الله فى ظلل من 
الهام »220 و بقوله تعالى : د أو يأتير بك .22 » و بقوله : «و جا. ر بيك0, 
و احتجوا بالاخیار , ها : ما رواه صاحب شرح ااسنة - رحه الّه - 
فى باب « إحياءآخر الليل وهضله » (عن أنى هريرة وَأنى سعيد نوف 
رضى الله عنهما )€( 

عن النى0" يله أنه قال  :‏ ما اجتمع قوم بذ كرون الله » إلا حفتهم 
الملائئكة » وغشيتهم الرحمة ٠‏ وتنزلت عليهم السكينة ٠‏ وذ كرم الله فيمن 
عنده » ثم قال : إن الله تعالى' مل حى إذا كان ثلث الليل الأخير ء 
ينزل إلى هذه السماء الدنيا فينادى هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ 
هل من داع ؟ هل من سائل ؟ إلى الفجر عقال صاح ب ( هذا )١()‏ الكتاب: 
هد[ ود يرث متفق على صحدتهة . 

وفى هذا الباب أيظا ( عن )27 أبى هربرة أن النى يق قال : « ينول 
ربنا كل ليلة إلى مماء الدئيا » حين یمق ثلث الیل الا خیر . فيقول من 
بدعو نی فأستجیب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستخفر ى فأغفر له؟ » 


(۱) البترة ۲۱۰ (۲) الاتعام ۱۵۸ 
(۳) الفجر (1) عن أبى هريرة .. عثهما : سقط خ 


(۷) عن: ط » من حدیث : ج 


م 


5 قال : هذا حديث متفق عل صحته » وروی أيضا عن أنى هربرة عن 
رسول اله لقم : الحديث المذكور » وزاد فيه : ١‏ ثم يبسط يديه 
( تبارك )(2) وتعالى ( فیقول )٩()‏ : من بقرض غير عديم ولا ظلوم ,؟ 
وروى صاحب هذا السكتاب ف باب ١‏ ليلة النصف من شعبان» عن عر وة عن 
نشف رضى الل عنهما- قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسل ليلةء 
تفرجت : فاذا هو بالبقيع]. فقال :وآ كت ضافين أن يحيف الله ورسوله؟ 
فققلت : يا رسول الله ظننت أنكأتبيت بعض نسائك . فقال : إن الله ينزل 
ليله النصف من شعيبان » فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم ( بنى ) كلب » 
والبخارى ضءف هذا الحديث . 
واعل : أن الكلام فى قوله : « هل ينظرون إلا أن باتهم الله ف ظل 

من الغیام » من نوعین(۱۰) : 

الآول : أن نبين بالدلائل القاهرة أنه سبحانه وتم الى منزه عن 
( اجی» و الذهاب )(۱0) 

والثاى : أن نذ كر التأويلات فى هذه الآيات . 

أما النوع الآول: فنقول : الذى يدل على امتتناع المجىء والذهاب على 
اه ( سیحانه و )(۱۲) تمال و جوه : 

الآول : ماثتفى عل الا صول :آن کل ما یصح علیه امجى.والذهاب» 
فإنه لا ينك عن المحدث . ومالا ينفك عن لمحدث » فهو محدث . فيلوم : 
أن كل ما يصح عليه الجى. والذهاب » وجب : آن یکون محدئا علوفا . 
والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك . 











)٩(‏ فبقول : من ط (۰) وجهن ۰ ص 
(۱۱) الذماب والجیء * خ (۱۲) سبحانه و ۰ خ 


ست ۱۳۷ سس 


والثابى : إن كل ما بصح عليه الانتقا'. وایجیء » من مکان ٍل مکان 
فبو محدود متناه فسكون مختصا عقدار مين : مع أنه كان و ز ف العقل 
وقوعه على مقدار أزيد مته آو أنقص مله , وحیتئذ بکون احتصاصه بذلك 
القدار » لاجل صیص خصص . وترجیح مرجم ۰ وذلك عل الاله 
لدم ال . 





واثالث : و هو آنا لو جوزنا . فم يصح عليه امجىء والذهاب » أن يسكون 
إلا قدا أز لياء خيتئذ لا مكننا أن حك بنى إطية الشمس والقمر . 

الرابع : إنه تعالى حى عن المليل عليه السلام : أنه طمن فى إطية 
الكواكب والقمر وااشمسء بقوله . ,لا أحب الافلین »(۸۳ ولا معی 
للأفول إلا الغيبه والحضور . فن جوز الغيبة والحضور على الإله تعالى » 
فقد طمن‌فی دلیل الیل (وکذب اه ی تصدیق الیل( ۸ فى ذلك : 
حیت قال » وئلك حجتنا اتيناها إبراهم على قو مه » 








وأما النو ع الا نى( وهو )ف بيان التأو يلات ااذ کورقف‌هنه ال بة:فنقول: 


فيه و جو( ): 


_ الأول : المراد : هل ينظر و نإلا أن :أنيهم آيات الله. لجل مجىء آيات 
الله جيًا له . على التفخم لشأن الايات . کا یقال : جاءالملك . إذا جاء جيش 
عظیم من جملته . و الذى يدل عل صحة هذا التأو بل : أنه تعالى قال ف الآية 
المتقدمة : م فان للم من بعد م جاک اينات 6 فاعلیو | : أن أله عز بز 
حكم :(10) فذكر ذلك فى معرض الزجر والتهديد . ثم إنه تعالى أكد 





(۱۳) الأنعام ثلا 10( وكذب ... الخليل : سقط خ 
(16) وجيان : حل (15) البكرة ۲۰٩‏ 


م۱۳ 


ذلك بقوله : «هل ينظرون: إلا أن يأ:بهم لقه » ومن المعلوم : أن بتقدر 
أن يصح الجىء والذهات على الله تعالى» لم يسكن جرد حضو ره سیبا للز جر 
والتبديد » لآنه عد الحضور ا بزجر قوما ويداقبهم»ففد يشبب قوما 
ویکر میم . ثثبت آن جرد الضور * لایکرن سییا از جر والها بد 
و کی ای ار هو چان شیر 
فى الأبة جی. اطيمة و القبر والنهد ید ۰ ومی آضرنا ذلاك » ذالت الشيبة 
بالسكلية . وهدا تأويل حسن موافق لنظم الا به . 


الوجه الثانى : أن يكون المراد : هل ينظرون» إلا أن يأتتهم أمر الله. 
. ومدار الكلام فى هذا الياب : أنه تعالى إذا أضافى فعلا إلى ثىء » فإن كان 
ظاهر تل كالإضافة متنا . فالواجب صرفى دلك الظاهر إلى التأويل . 5 قال 
العلياء فى قوله تعالى : دإن الذن عادون انّه»(۱ ۰( والمراد عادو نأو لياءه 
وقد قال تعالى: « و اسئل القر یة (۱۸) والمراد : أهل القرية . فکذا 
قوله تعالى : « يأتيهم الله (05» أى يأتيهم أ الله . وليس فيه إلا حذف 
الضای ۰ و قامة ااضای إليه مامه › وذلك محاز مشپور . يقال :صرب 
الأمير فلانا وأعطاه ۰ والراد ١‏ أنه ان بذلك . 


والذى بو کد صحة هذا التأو یل وجبان : 


الأول ۱ : إن قوله تعالى دیا تیم ألله» و قو له : وو جاه ر يك (۲۰) [خمار 
عن حال القيامة . ثم إن الله تعالى ذ كر هذه الودقعة بهينها فى سورة اذل 





(۱۷) الجادلة ۲۰ 
(19) بوسف ۸۲ 
۱ البقرة ۲۱۰ (۲۰) الفجر ۲۲ 


اس ۱۳۹ سد 


فال : دهل ينظرون إلا أن تأنيهم الملانمكة “أو يأتى آمی ريك (۲۱)» 
إفصار هذا مفسرا لذلك النشا + » لآنكل هذهالايات 1-اوردت فى واقعة 
ْ واحدة ءلم ببعد حمل بعضبا على البعض . 

والثاى : إنه تعالى قال بمد هذه الآ,:: « و قضی الاعر(۲۷)) ولاشك 
أن الألف واللام المعرود ااسابق . وهذا يستدعى أن يكون قد جرى 
ذكره من قبل ذلك» حتی تون الألف واللام إشارة إليه. وما ذاك 

إلا النى أضرئاه من أن قوله « يأقيهم الله » أ يأنيهم (۲۳) أمر الله . 

دإن قيل : أمر الله عندک - : صفة قدعة. فالإتيانعليها :محال . قلنا : 

الامی فى اللغة له معئيان : أحدهما : الفمل . والثانى : الطريق . قال تعالى : 

دوما أمر نا إلا واحدة كلمم بالیصر (۲8) وقال : دوما أمر فرعون 

رشید(*۲)» في مل الآمر فى «ذه الاية عبى الفعل وهو ما يليق بلك 


۰ 
مت و ص و ا 


النیذ کرثاه . 
وأما إن حاتا الامر » عل الامر الذی هو ضد الهی . ففبه وجمان : 
الاو ل : أن يكون التقدير هو أن مناديا ينادى يوم لقيامة : ألا إن 
الله یمرک بكذا وبكذا . فيكون إتيان الآمر :هو وصول ذلك انداء؛ 


هم ٠‏ وقوله د فى ظلل من الغام » أى مع ظلل ۰ والتقدر : آن ساع 
ذلك النداء ووصول تلك الظال : کو ن(۲۷) ف زمان‌واحد . 





الثانى : أن بكون المراد من إتيان أمر الله تعالى فى ظلل : حصول 





۳ 


(۲۱) ملنحل ۲۳ (۲۲) البقرة ۲۰۹ 


(۲۳) یأتی : ط ()۲) القمر .٠ه‏ 
(۲۵) هنود )۲٩( ٩۷‏ الاول : سقط خ 


(۲۷) یکون : زيادة 


م4[ سد 


أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك النهامات ٠‏ دالة على حك الله تعالى على كل 
واحد ما يليق به من السعادة والشقاوة . أو يكون المراد : أنه تعالى خلق 
نقوشا منظومة فى ظلل من الغهام ٠‏ ونكون النقوش جلية ظاهرة » لاجل 
شدة بياض ذلك الغام ؛ وسوادئلك الكتابة . وهى دالة على أحوال أهل 
الوقف فى الوعد والوعيد وغيرهما . وتكون فائدة الظل من الغام : 
أنه تعالى جعلها أمارة لما بريد إنزاله بالقوم فيعلمون : إن الأآمر قد 
قرب وحضر . 

الوجه الثااث فى التأویل :.آن پکون العی : هل بنظرونللاآن باتهم 
الله مما وعد من المذاب والحساب ؟ غذف ما یأنی ( به )(۲۸) تعو يلا على 
الفهم . إذلو ذكر ذلك المذاب الذى يأتيهم به » لكان ذلك أسهل عم 
فى باب الوع.د . 

وأما إذا لم يذ كرهكان أبلغ فى التهويل » لأنه حيلذ تنقسم خو اطرم » 
وتذهب أفكارهم فی کل وجه .ومثله قولهتعالى:د فتاه الله من حی ٹل ڪتسبو اب 
و قذف‌ف قلوبهم الرعب » خر بو ن بيو آم بایدیهم ٠‏ وأیدی ااژمنین»(۲۹) 
والمی : وأتام اله تخذلانه من حبت ۸ صتسبوا .و کذا قوله تعالی : 
دفأنى اه بنيانهم من القو اعد »(۳۰) ویقال فی الکلام‌النارف الشپور » 
إذا مع بولاية رجل : جاءنا فلان بجوره وظليه . ولاشك أنه از 


a 


مشهور . 
الوجه الرابع ف التأویل : آن تکون «ف» معی الباء - وحروف 
الجر یقام تعم] مقام اليعيض ب وتقدبره ۱ هل ينظارون أن 





(۲۸) به : من خ 
(۲۹) الحشر ۲ (۴۲۰) النحل ۲۰۱ 


ا 


ام أله بظال من الغهام و الاک والراد : أنه باتهم أله با لخام 
مع SI‏ 


الوجه الامس : - وهو آقوی من کل ماسبق م [نا ذكرنافى 
« التفسير الكبير » آن قوله نعالی : ه یا آبا النبن آمنوا . ادخلوافی ااسل 
كافة :(۳۱) [عا نزل‌فی حق الیهود. وعلی هذا التقدر یکون‌قوله تعای : 
فان زالتم من بد ما جاءتگ البیئات (۳۷) خطا با مع الهو د» فیکون 
قوله : « هل بنظرون [لا آن ینبم الله فى ظلل من النهام ؟>(۳۳) حکاية 
عنهم . والممنى : أنهم لابقباون ديدم لا انم بنتظرون آن یأنهم الله 
فى ظلل من الغهام . وبمايدل على أن المراد ذلك : أنْهم فعلوا ذلك مع مومى 
علیه السلام » فقالوا : « لن نومن لك » حتى نرى الله جبرة 4(6) وإذا 
ثبت آن هنه الاپة حکاية عن حال الهود واعتقادم ۸۰ تنم (جراء 
الآية على ظاهرها . وذلك لآن البهود كانو! على دی‌التشبیه . وکانوا 
يجو زون انجىء والذهاب على الله تعالى» وكانوا يقولون : إنه تعالى بجى 
لموسى عليه السلام على الطور فى ظلل من النهام , فظنوا مثل ذلك فى زمان 
مد عليه السلام . ومعلوم : أن مذههم ليس بحجة ٠‏ 


وبالجلة : فإنه يدل على أن قوما ينتظر ون أن يأتيهمالله . وليسف الآية 


دلالة على أن أولك الأقوام محقون أو مبطلون . وعلى هذا التقدير زال 
الاشکال . وهذا هو ابمواب العتمد عن مسکهم بالاية الذ کورة ف 


سورة الا نعام(۳۰) 
(۳۱) الیتره ۲۰۸ (۲۲) البتره ۲۰٩‏ 
(۳۲) البقرة ۲۱۰ (۳6) البقرة ۵0 


(۳۵) الانعام ۱5۸ 


فإن قيل : هذا التأويل كيف بتعلق مهد الایة ۰ لاه قال فى آخرها د 
۳ الله ترجع الأمور 3 ؟ قلنا : إنه تعالى حى عنادمم وتوقيفهم 
قيول الدين الحق 4 على اأشرط الفا مد ۴ نم ذ کر بعد و و ری جر ی 
التهدديد لمم فال : دوإل ألله ترجع الأمور « 

راز قرله تعالى : دوجاه ربك 2 والملك صما صما 116؟) فا لكلام فيه 
أيضًا على و جبين : 

الآول : أن "عمل هذه الآية على باب <ذنى المضاف . وعلى هسذا 
الوجه إفق الب وجوه ه 

أحدها : وجاء أمر ربك بالمحاسية والمجازاة . 

وثانها : وجاء قبر ربك . 5 يقال : جاءنا الملك القادر . إذا جاه 
عسکره ۰ 

وثالتها : وجاء ظبور معرفة الله تعالى با لضرورة فى ذلك اليوم . فصار 
ذلك جار یا جری مجيثه وظروره . 

الوجه الثابى : إنا لا تحمل هذه الآية على حذف المضاف . ثم فيه 
وجهان : 

الأول : أن يكون المراد من هذه الآية : السك بظبور أيات الله 
تال » وسر آثار قدرته وقهره و سلطانه . و ااقصود : ثيل تلك الوالة 
حال الاك [ذاحضر » فاثه بظهر جرد حضوره من أ ثار اطيية والسياسةء 
۰ لابظبر حعضور(۸؟) عسا كره كبا . 














۲۱۰ البقرة‎ )١ 
الفجر ۲۲ (۳۸)بظهور : ط‎ )۴۷( 


لاع 


الثانى : إن الرب هو المربى . فلعل ملكا عظما هو أعظم الاک 
كان م بيا لنی رو ٤‏ وان هو آلراد من و له : و چاه ربك واا 
صفا صفا 


وأما الحديث المشتءل على النزول إلى السماء الدنيا . فالكلام عليه 








من نو عین(۲۹) : 








الأول : بیان (المزول . وهو ۰ ؛) أن النزول قد يستعمل فى غير 
الانتقال .وتقر .و اهر ره من و جوه : 

أحدها : قوله( تعالى )! ۱و آنزل اک من الا نعام مائية آزواجء(40) 
ون نعل بالضرورة : أن امل أو اابقر » ما نزل من السماء إلى الأرض » 
على سبيل الانتقال . وقالاته تعالى :« فأتزل الله سکینته علی رسو له »(4۳) 
والانتقال على السكيتة محال . و قال الله تعالى : ه نزل به الرو ح الا مین علی 
قليك »(44) والقرآن سو اء قلا : إنه عيارة عن صفة قدعة , أو قلنا : 
[نه عبارةعن ارف والصوت . فالانتقال علبه محال . وفال الشافعی 
المطلى رضى الله عنه : - «دخلت مصر فل يفهموا کلای . ففزلت ثم 
نزلت » وم يكن المراد منهذا النزول : الانتقال . 





الثابى : [نه ( إن )(* 4) كان المقصود من الأزول من العرش إلى السماء 
الدنيا 2 أن يسمع نداؤه» فبذا المقصود م حصل وإن كان المةصود جرد 
النداء؛ سواء سمعناه أولم نسمعه » فبذا ما لاحاجة فيه [لالنذول م نالعرش 


(9؟) وجهين ؛ ص (.4) النزول وهو : من خ 

(۱]) تعالی : ط (1۲) الزمر ٩‏ 

۱۹6 س‎ ۱٩۲ الشعراء‎ ))( ۰ (f) 
35 : (ه؟) أن 0 » لو‎ 


— ££ 


زل‌السماء الدنیا » بل كان عکنه آن پنادینا وهو على العرش . ومثاله . أن 
رید من فى.المشرق(457) (ساع من ق الشرب وه‌نادا 4 6 فیتمدم إلى جبة 
ا مغرب 3 بأقدام مودو دة , م بنأدبه + و هو بعل أنه لا سواه السه ۳ فما 
کون تلك ۱ ذطوات علاباطلا » وعیثا فاسد | . فب‌کون کفعل الجانین . 
فعلينا : أنذلك غير لائق حكمة اله تعالى . 

الثالك : إن القوم رأوا أن كل سماء فى مقابلة السماء النی فوقبا » 
(نکون)(4۷) کقطرة فى بحر » و كدرم ف‌مفازة . ثم کلالسمو اتف مقا بلة 
الکرسی؛ کقطرة فى البحر ؛ والگرسی‌فی مقابلة لمرشکذلك »عم بقولون: 
إن العرش عماوء منه » والسكرسى موضع (قدمه)(1 6)فإذا نز ل إلى السماءالدذيا . 
وهىفى غاية الصغر »بالنسبة إلى ذلك الجسم العظم » فإماأن يقال:إن أجراء 
ذلك الجسم العظم ٠‏ يدخل بعضها فى بعض » وذلك يو جب القول بأن 
تلك ال جزاء قابلة التفرق والمزق ؛ ویرجب القول آیضا بتداخل 
الأجزاء بعضهافى بعض . وذاك یقتضی ( جو از )(*4) تداخل جملة العالم 
فى خر دلة و اجدة » وهو ممال ls.‏ أن يقال : إن قلك الاجز اء پلیت 
علد النزول إلى ااسماه الدنبا 6 وذاك قول رازه قا بل للمدم والوجود ۰ وذاك 
ما لا يقوله عاقل فى صفة الإله تعالى . فيئبت ببذا البرهان القاهر : أن 
القول بالنزول على الوجه الذى قالوه باطل . 

الرابع : إنا قد دللنا على أن العام كرة . وإذا كان كذلك ؛ وجب 
القطع بأنه بدا يسكون الحاصل فى أحد نصنى الأرض هو الليلء وى 
النصف الآأخر هو النهار .فإذاو جب نزوله إلىالسماء الدنيا فى الليل ‏ وقد دالنا 
على أن الليل حاصل أبدا ‏ فبذا يقتضى أن يبق أبدا فالسماء الدنياء إلا 
أنه يستدير علی ظهر اافاكك محسب استدارة الفاك» و حسب اثتقال اللیل » 

(0) الشرق : ط » الشرق : خ 

)٤۷(‏ تکون : من خ (4۸) قدمه : سقط انم 

)1٩(‏ جواز ۰ من ط 


لدو ع١‏ | 


من جانب.من الارض ال جانب آخر . ولو جاز آن يسكون الثىء 
الستدیر مع الفلك أبدا : إها للعالم .. فلم لا جوز أن کون له عم مو: 
الفاك ؟ ومعلوم آن ذلك لایقوله عاقل . 

۱ النوع الثابى من اكلام فى هذا الحديث : بداژه عل التأویل(۶۰) 





على سیل التفصیل 1 وهو أن حمل م ذا الزرول على نزول رنه 
إلى الأرض . فى ذلك الوت . 


الفدل و جو ۵ 5 





والسبب فى صيص ذلك الوقت ذا 





الأول : إن. التوبة التى یا فى قلب الليل : الظاهر أنها تسكوانة, 
غالية عن شو اب الدنيا ء لان الاغيار لا يطلعون عليها . فتكون أقرب 
إل القبول ٠‏ 

الثانى : إن الغالب على الإنسان فى قلب انايل التكسلوالنوم والبطالةء 
فلولا الجد الم فى طلب الدين » والرغية الد دة فى حققه »٠ا‏ تحدل مشاق 
السهر » ولما أعرض عن اللذات الجسمائية » ومی کات الجد والرغبة 
والاخلاص. آم وا کل . کان ":واب أوفر . 

لا لت : [ن‌اللیل وقتالكسل والفتور؛ فاحتيح ف الترغيب ف الاشتغال 
بالعبادة فى الليل إلى مزيد أمور تؤثر فى تعريك دواعى الاشتغال 
والتهجد » فيحسن أن الشارع ( [4' خص )(00) هذا الوقت مثل 
هذا الكلام : ليكون توفر الدو اعى على التبجد : ألم فبذه الجرات الثلاثة 
تصلم أن تکون سبا لتخصیص اشرع ه.ذا الوقت بذا التشريف . 
ولاجلبا قال الله تعالى : « وبالسحار ثم يستغفرون 0906© وقال : 
« والستغفرین الا سار »(۰۳) 





ر.ه) التأویل : ط » الدلیل * خ 

(۱ه) بخص : ط (۵۱۲) الذاربات ۱۸ 
(۵۳) آل عمران ۷۷۰ كه 
(م ۰ أساسن التقدیس ) 


141 - 
الوجه الرابع : إن جما من أشران الملائكة ينزلونفى ذلك الوقت, 
بأمر لله تعالى كا يقال : بنىالأمير دارا وضرب دينار! . ومن ذهب إلى 
هذا التأو یل من بروی ار عم فياء نحقيقًا لهذا الممى ۳ 


واعم : أن مام التقرير فى تأويل هذا الخهر : أن من نل من الملوك 
عند إنسان لاصلاح شأنه , والاهتام بأمره ٠‏ فإنه يكرمه جدا. بل 
يذون نزو له عنده مبالغة فى 1 کرامه(*) ولا کان التزول موجیا 
إل كرام » أو موجبا له؛ أطلق اسم النزول على الا کرام . و هذا آبضا هو 
المراد بقوله تعالى : «وجاء ربك » واللك » صفا صفا»(۰۰) وذلك أن 
الملك إذا جاء و حضر لفصل اصومات 6 عظم و قعه واشتدت هبته . 
( والله أعلم )(02) 


(8) الكرامة 2 
(۵0) ,الفجر ۲۲ (51) والله أعلم : من ط 


2 بح ها 





ی هرازه لو 


الفصل العاشر 
ف 
الخروج والبروز والتجلى والظهور 





قال عايه السلام : «سيرون دبك م كاترون القمر ليلة البدر . لاتضامون 
في رؤته» وفى رواية : ١‏ لاتضارون» والتأويل : أن القصود : تشبيه 
الرؤية بالرؤية» لانشبیه الرئی بالرئی . ومعی قرله « لاتضامون» : أى 
لاینضم بعضك إلى بعض »کا تتضمون فى رؤية الحلال رأس الشهر » بل 
رؤية جبرة من غير تكلف لطلبه »كا ترون البدر . وقوله : « لانضارون 
ی لا امک ضرر فی طلب رؤيته » بل تروت من غير تكلف 
الطلب . وما دوى « تضامون » مففا . فالر اد منه : الضي . أي لايلحةكم 


فيه ضيم ٠‏ 


وقال أيضاً عليه السلام : « إن الله پبرز کل یوم جممة لآهل الجنة على 
كثيب من کافور ۰ فيكون فى الغرب على تبكيرم إلى الجمة . 
ألا فسارعوا إلى الخيرات » واعم : أنه قيل : إن هذا الخير ضعيف . وإن 
صح . فالتأويل (فيه(0)) : أن أهل الجنة برون على مقادير أوقات 
الدنيا فها سبق من أعماطم الحسئة . وأما بروزه لأهل الجنة س وبذلك 
بتخيل لحم - فهو أن خلق طم رؤية متعلقة » وهم على كثيب من كافور . 
وأما قربه متهم فعناه : القرب بالرحمة كا قال : دمن قرب إلى شيراً 
تقربت إليه ذراعاً » ويقال للفاسق : إنه بعيد من الل . وأيضا ما دوى 


موس مس سس سس ست 





(۱) قبه © ح 


“Nf =~ 


أنه علبه السلام قال : « ما منک من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة . 
ویکله ۰ ولیس بینه و پینه ترجمان » فنقول . وجه التاو یل فیه :( آن< ) 
من أراد آن پتوجه [لبه مهم » فإنه مخلو به . فمبر به عنه . وأيضاً : لىا 
کان قادراً» أراد(؟) أن يسمع كل واحد . أنه ایتک مع غيره ( والله 
ام )۵) 





(؟) أن * خ 
)۳ وأيضا كما كان قادرا على .. الخ : ط وفى خ : لا 


الفصل الحادى عشر 
ف 
الظواهر التى توهم كونه قابلا للتجزىء 
والتبعيض ‏ تعالى الله عنه علوا كبيرا 


أما الذى ورد مه ف القرآن ۰ فم وله وال ف حق آدم عليه اسلام : 





و فاذا سو بته و افحت فيه من روحی(۱)» وقال ق مرم عليرا السلام : 
« وتفخنا فيها من رو حنا(۲) » وقوله تعای فی حق عيفى عليه لسلام : 
«ودوح مزه › 


وأما ابر . فاروی آبوهر برة -رضی له عنه آنه بإ قال :دنا 
خلق (1ه20) ) آدم ¢ ونفخ فيه مر وحه » عطس آدم ¢ رشك الله ۱ : فقال 
له ريه :ير مك ربك , ثم قال : د هذا نحيتك : ونحية ذرينك» والتأويل: 
آن نقول: : ما ضافة اروح ال نفسه ۰ فرو اضانة التشر یف . و أما نفخ 
(فإنه عبر (0» ) با لسبب عن ا لمسب وهذا ۳ ب الصیر له لامتداع 
أنيكون تعالى تابلا لاتجزىء والتبعيض . 


(۱) ص ۷۲ (۲) الائبیاء : ٩۱‏ () النساء ۱۷۱ 
() والله: ط (۵) فالنعبیر : ط 


الفصل الثانى عشر 
فى 
الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى 
« ألهم أرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيد يبطشون بها ؟ 
أم لهم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها » ؟ 





قالو ((۱) : فإنه تعالى عاب هذه الاصنام » وطعن فى كوتها آلطة , بناء 
على عدم هذه الاعضاء لما . فلو لم تسكن هذه اللأعضاء حاصلة لله تعالى » 
لتو جه الطعن هناك . وذاك باطل . والجواب عنه : أن يقال : المقصود 
من هلبه ال یدی : : شىء آخر » سوی ماذ كرتم . و بیانه : هو آن الکفار 
الذين كانوا بصدون الأصنام كانت لم أرجل مشو ن ا »وید بطشون 
با » وأعين پیصرون با » وآذان يسمعون مهأ .ولان القصو د من‌الر جل 
واليد والعين والاذن : هو هذه القوی امسر که والدر 15 .ولان هذه 
ال عضاء کانت حاصلة لک() ؛ وغیر حاصلة ها. كث أشرف و أعلى منبا . 
يليق بالعقل أقدامكم على عبادتها ؟ ( وبالله التوفيق 5 


)1 الاية رقم ۱۹۵ من سوره الاعراف 
(؟) سقط نم 


الفصل الثالث عشر 
2 
الوجه : 





احتجواعل [ثمانه یه تمال بالابات ولاخعبار) : 
أما الآبات فكثيرة : 
آحدها : قوله تعای : « كل منعلبها فان . ويبقى وجهر بك ذو الجلال 
والا کر ام 0 قالوا : وامتدع أن يكون و+ه الرب؛ مو الرب » وبدل 
عليه وجبان : الآول : إنه تعالى أضاف الوجه إلى نفسه . وإضافة الثىء 
إلى نفسه : متنسة. والثانى:( إنه )260 لو كان ذوالجلال صفة للرب» لوجب 
أن يقال ذى الجلال » لأنصفة المجرور مجرورة « وثانيتباء قولهتعالى: 
دكل ثىء هاللك إلا وجبه2» . وثالثتها: قوله ثعالى : د واصبر نفسك مع 
الثين يدعون ديهم بالغداة والعشىء بريدون وجبه 0٠:‏ ورابعتما : قوله 
تعالى :« ولاتطرد الذبن ددعو ن ربجم با لغدأة والعثىء »بريدون وجبه,(1) 
وخاستها : قوله تعالی : « ولله المشرق والمغرب. فأينها تولواء فموجه(۷) 
اه » وسادستها : قوله تعای ( فى سورة الروم)(۸) « بریدون وجه أقه»(٩)‏ 
وسابمتها : فو له تعالى :دوما آنيتم من زكاة تریدون وجهاقه(۰ 0 ولامتتها : 
قوله تعالى : «|عا نطعمک لوجه(۱۱) اه » . وتاسعتها : قوله تعالى : 


(۱) بالایات والاخبار : خ بالاخبار والیات : ط 


(۷) الرحمن ۲1- ۲۷ ۳) انه : خ 
(8) التصص ۸۸ (ه) الکیف ۲۸ 
(د) الانعام ۵۲ (۷) البترة ۱۱۵ 


(۸) فی سورة الروم : سقط خ )٩(‏ الروم ۳۸ 
(۱۰) الروم (۱۱) الاتسان ٩‏ 


¬ ۱6۲ — 
إلا ابتغاء وجه ر به الاعلی »(۱۲) 
وأما الا حبار فكثيرة 
الأول : ماروى ابن؟1) خزعة عن جابر ؛ قال لما نزل قر أي قوالى : 
« قل : هو القادر على أن يبعث عایک عذاباً دن فو 01405 قال النى يَلِكه : 
« أعوذ بوجبك , ثم قال : ٠‏ أو من تت أرجلم (٠‏ قال عليه السلام : 
عوذ ۸۰ برجرك)ء ثم قال دأ و پلبسکم شیما : ويذيق بعضكم بأس 
بعض » قال عليه السلام : هاتان أهون وأيسر ء . الثانى : روى عمار 
انا عن النى يله أنه قال : « ام بعليك الغیب » وقدرتك على 
0 آحیی ما كانت المياة خيراً لى » وتوفئى إذا كانت الوفاة خيرآ لى 
هم أسألك خشيتك ف الغيب وااشبادة : وكلية الوق والعدل فى الغضب 
ضی ۰ وأه ألك الرضا (07 فى الفقر والئئاء » و سالك عما لاب اد 
وأسألك قرة عین لاتنقطع » واسالك ارضاء بعد القضاء» و سالك با 
٠‏ اعيش بعد الوت ء و سالك لنة انار ی اك . و أسالك اشوق 1 
لا ثك فى غير ضر أء مضرة ولافتذا مضدلة . ااهم زینا بزینة الا مان » 
۱ واجعلنا هداة مبتدين » الثالث : قال عليه اسلام : من صام يومأ فى 
سبل الله ابتغاء وجه الله . باعد الله وجبه عن الثار سبعين خريفآ » 
۰ الرايع : عن ابن عباس م. نالنى يله أنه قال : « مناستعاذ ۱6 الله فأعيذوه » 
ومن سألتكم بو جه الله فمظمقه » امس : عن أبىهريرة'- رضي الله 
عنه س عن النى يِل أنه قال : « مثل انجاهد فى سبي ل الله » ابتخاء وجه اللّه» 
مثل القاثم الإصلى حى پر جح من جپاده » السادس : قال عبد الّه : : قم 
رسول ان يلش فقال رجل :: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . فائيت 
(۱۲) اللیل ,۰۲ )١9‏ أبن : زمادة 


(15) الأتعام 16 ۱۰ ا دل عله الصلاة والسلام : 


انی بر سار فز کرت ذاك له » فا هر و جبه حی وددت ار 
اررحم ته مودى010 قم أوذى بأكثر من هذا: فصير » السابع : ء 

حول وة عن انی م أنه قال : 7 إن اس إذا دخل فى صلاته ؛ أقبل 0 
إليه بو جم » ولاينصرف., عنسة4, حتى يتهبرف جنه »> أو حدث حدقا ۰ 
الثامن .عن الخارث ال شقرى أن النی ال : ان تما ی( آو< ی 
إل ی نا کباب ان بقول لبنى إسرأ” بل : إذا قنم إلى ااصلاة فلا 
لتوا فان لله يقبل بر جما إل عمده ءالا یت غ المثمور وهو 
أنه عليه السلامقال فى قو له امال . این اتو انی وباد ٩٩۵‏ 
۰ قال :و هئ النظر زى وات زقال ينا : , جنتان نن فضة ٠‏ أبليتهما 
J)‏ وف فا ۷ ۰ بر جنتان من . ذهب / ینم )دایم " ومان 
القدم(؟؟) و بين أن بنظروا إلى وجه دى : جنة دن , إلا رداءالكيرياء 
على وجه » الماشر : :عن ن عد الله بن مسعود ( دضى ألله عنه ) [5؟) عن 
النى بل عليه وس( قال ): : وأارأة عورة . فإذاخرجت يستبشر ا 
اشیطان . وأقوب ماتكون من وجه بها . إذا ان فى قعر پا 


: واعلم : آنه لا کن أن بكو نال جه الذ کوو فی هنه الا بات » وهذ 
خیار : : هو الوجه . معنی‌العضق والجار حة و بدل عل4و جوه :الآاول. 

قو له تمالی ز «کلشی ها لك إلا و جهه,(»۲) وذلك له لو کان الوجه هو 
المعو ا هو ص 5 لزم أن' یی جم الجسد والاذن 4 ل تف المين الى 
.عل الوجه 6 وأزن‌لایشی إلا جرد أأوجه : ¡ قد الثم بعض حمفى 


ا 





(۱۷) رحمنا الله ومودی : ط (148) أوحى :منط 
(19) یونس ۲۱ (۲۰) ومافیهما : ط 
(۲۱) آبنینهما : ط. " ۰ " (۲۲) ااقدم * ط 
(۲۲۳) ری الله عنه ۰ ج ر۴ "لق مدن 48 


مت و ۷ — 


انشبية : ذلك . وهو جول عظم . 

الثابى : إن قوله تعالى :دو يبقى وجة ربك ذو الجلالوالا کر ام () 
ظاهرة : یقتضی وصف ال وجه با مملال والا کرام .ومعلوم: آن ااوصوی 
بالجلال والإكرام : هو الله تعالى .وذلك بقتضی آن یکون الوجه ‏ كناية 
عن الذات . 


الثالث : قوله تعالى  :‏ فأينما تولوا » فثم وجه الّه (۲0) » ولیسالراد 
من الوجه هینا : هو المضو الخصوص فانا ندرك بالحس : أن المضو 
السمی بالوجه » غير موجود فى ( جیم (۷۷) ) جوانب العام . وأيصا : 
فلو حصل ذلك العضو ف یع الجوانب» لزم حصول الجسم الواحد 
دفمة واحدة : فى أمكنة كثيرة , وذلك لامقوله عاقل . 


الرابع : إن فوله تمای : ه بریدون وجهه» (۲۸) وقوله : « إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى (15) » لا بمكن حمل شىه منهما على الظاهر . لآن وجبه 
تعالى ‏ على مذهبهم ‏ قدبم أذلى » والقديم الأذلى لايراد . لأن الثىء الذى 
راد : معناه أنه برأد حصوله ودخوله فی الو جود ٠وذلكؤالقدم‏ الأزلى : 
محال : وأيضا : فرولاء کانو| یمبدون الہ تمالی » وما کانو| بریدون 
وجه الله . كيف كان ؟ لانه لو کان غضیانا علييم فوم لابريدونه . 
وإما بريدون منه كونه راضيا عنهم » وذلك يدل على أنه ليس المراد من 


الوجه فى هذه الآبات : نس الجارحة اهو صة» بل اأراد منه ثىء آخر 








وهو كونه تعالى واضيا م 
(ه؟) الرحمن ۲۷ (5؟) البكرة 110 
(YY)‏ جميع : من ط الکهف ۲۸ 


(0) اللیل ۲۰ 


سب وی | ست 


الخامس : الخبر الذى رريناه . وهو قوله عليه السلام : « أقرب 
انكر نالمرأة ة من وجه ر بها . إذا كانت فى قمر بيتهاء ومعلوم : أنه لوكان 
المراد من الوجه : المضو المخصوص » لإ مختلف المدال فى القرب والبعد . 
پسیب آن تکون ف بيتبا أو لم تكن . أما إذا حملنا الوجه على الرضاء» 
استقام ذلك . فثبت بمذه الدلائل : أنه لامکن آن یکون لوجه الذ کور 
فى هذء الابات و الا خبار عمی العضو والجار<ة . 

۱ ذا عرفت هذا » فنقول: لفظ الوجه قد يحمل كناية عنالذات تارةء 
وعن الرضی آخجری . ۱ 

أما الأول فتقول : السبب فى وجبوب جعل الوجه كناية عن 
الذات(١')وجوه‏ : 


الأول : إن المرنى من و ا ليس إلا وجبه » 
وبوجبه يدميز ذلك الإنسان »عن غيره ٠‏ فالوجه كأنه هو العضو الذى به 
يتحجقق وجوه ذلك الإنسان» وبه يعر ف كونه موجودا . ولما كان الامر 
کداك , لاجرم حسن جعل الوجه اسا اسکل الذات ‏ وما يقوى ذلك : 
أن القوم إذا كان معبم إنسان برتب 56 اطم . و یقوم باصلاح آمورم ؛ 
سمى و جه الوم » وو جیهم وت فا :ماذكريا. 

الثانى : [نالقصودمن الا نسان‌ظپور آثار ع2لهو <سه وفپه وفکره. 
وم : آن مشق منه رال هر فرش + ونظبر از هه فزق 
هو الوجه . وا کان معظم القصود من خلق‌الا نسان [نمایظبر فى الوجه» 
لاجرم حسن إطلاق اسم الوجه على كل الذات . 


اقالت : إن الو جه خصو ص عزيد الحسن و الاطافة».والتركيب 


(۳۰) الرضی : ص ‏ 


س 0 ١‏ سه 


الحجيب ٠‏ والتأليف القريب ٠‏ وهل ما فى القلب من الا حوال ail‏ بظور 
على الوجه 2 هلا امتاز الوجه عن سائر الأعضاء برده الأخواص, لاجرم 
حمسن إطلاق لفظ الوجه على كل الذات . 


وأما بیان السبب فی جواز جعل لفظ الوجه کناية عن الرضى : فهو أن 
الإفسان إذا مال قلبه إلى الى » آقبل بوجبه علیه . وذا کره شین آعرض 
پوجهه ( عنه )(۲۱) فلا کان [قبال الا نسان بوجبه علبه , لوازم کونه مائلا 
ژلیه » لاجرم حسن جمل افظ الوجه کناية عز الرضی . (ذاعرفت هذه 
المقدمة , فنقول : آماقو اه تمای : «کل ی هالك» لاو جبه»(۲۷) وقو له: 
«وییق وجه ربك ,(۳۳) فالراد منه : الذات . و القصود من ذ کره: 
التا کید والبالغة ۰ فإنه يقال : وجه هذا الم : کذاو کذا ووجه هذا 
الدليل : هو كذا و كذ!» والمراد منه : هو نفس‌ذاك الشیء, ونفس ذلك 
الدلیل . فگذ! هن . 





و آماقو تعلى : د فم وجنة الله »(54) - ,نما نطممک لوج4 اه (٩۲)س‏ 
۰ إلا ابتفاء وجه ربه الاعل »فالمراد من الكل : رای الله تعالى . وهکذا 
الةول فى تلك ال حادیث ( و باقه اتتوفیق )(۳۰) 


(۲۱) عنه .: ط (؟؟) الثصص ۸۸ 
(۲۲) الرح‌ن ۲۷ (۲۶) البترة ۱۱۰ 
(۲۵) الانسان ٩‏ (5؟) الليك . ؟ 


الفصل الرابع عشر 
ف 
العسين 





احتجو اعل یوم بالقرآن » والأاخبار . 

آما الفرآن : فقوله تعالى لئوحعليه السلام : دو اصنع الفلك بأعينناء(). 
ولومی علیه السلام : « ولتصفع عل غینی»(1) وشحمد ‏ : « واصیر لک 
ربك فانک بأعیفنا 6 





وأءا الاخباد :فروی صاحب شرح السنة - رجه الّه _ ف باب 

, ذکر الدجال » عن ابن بر رضى الله عنهما ‏ قال : قام رسول الله 
باق فى الناس فأثتى على الله a‏ الدجال » فقال ٠:‏ إنى 
كوه . وما من فى إلا أ 'أذر قومه . لقد أنذر نوح قومه ولك 
سأقول لكر فیه‌قو لام یله نى لقومه : إنه آعور » واه لیس بآعور, 
ثم قال صاحب الكتاب. : هذ| حا يث صحیح ٠‏ أخرجه البخارى فى كتابه» 
ودوى أيضا عن أبن عباس ( رضى الله عنه )0© أنه ذثر الدجال عند 
انی باز فقال : « إن اقلا خی لیک » إنه لوس باعور» وأشاد, 
بيده إل عينيه .. « وان السیح الدجال أعور مین الهتى '. كأن عينه . 
عنبة طافية » ثم قال : د هذ| حديث اتفق الشيخان عا بل صحته » وءا بدل 


(۱) هود ۲۷ ۱ 1 
(۲) طه ۳۲٩‏ (۲) الطور ۸] 


(6) حدیث أن الله لبس بأعور أورده محمد بن اسحق بن خزيمة فى 
کاتب التوحبد ص ۲ -- 55 (ه) رخى الله عنه ٠‏ سقط خ 


(5) عين 2 : ط 


۵/۸ | سه 


أيضا عل [ثبات العین نه تعال : ماروی فی الدعر آت : « احفظنا بعينگ‌الی 
لا تنام ٠وأيضا‏ يقالفى العرى : عين الله عليك . 

واعل : آن(للوص من الق رآن)(۷) لامکن [جراژها عبی ظاهررها 
لوجره : 

الأول :إن ظاهر قوله تعای : « و لتصنع عل عبی ٩»‏ یقتضی أن 
يكون موس عليه السلام - مستقر! على تلك العيز. » ملتصقا بها . 
مستعليا علا . وذلك لا يقوله عافل . 

الثانى : إن قوله تعالى : «وأصنع الفلك بأعينناء(9) يقتطضى أن يكون 
aT‏ تلك الصنعة هی تلك الآعين . 

الغا لت : ( إن )١١)[ثبات‏ الأعين ف الو جه الواحد » قبيح . 

۱ ثبت : أنه لا بد من المصير إلى التأويل »وذلك هو أن تمل هذه 
الألفاظ على شدة الما بة و احراة . والوجه فی حسن هذا الجاز : آن من 
عظمت عنایته بشی» » وميله إليه ٠‏ ورغنته فيه و كان كثير اانظر [أيه . 
جل لفظ العين - التى هى آلة إذلك النظر مس كناية عن شدةالعناية . 

وأماهذا الخير النى رويته . فشكل , لآن ظاهره يقتضى أن النى مَل . 
آظبر القرق بين الإله تعالى » وبين الدجال . بكون الدجال أعور » وكون 
الله تعالى ليس بأعور . وذلك بعيد - وخر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة 
فى ضعف العی » وجب أن يمتقد أن الكلام كان «سبوقا عقدمة » 
لو ذ كرتء ازال هذا الإشكال . ليس راوىهذا الحديث هو أبن غير ؟ 


(۷) نصوص القرآن : ط 
(۸) طه ۲۹ (9) الطور 28 
(۱۰) آن : سقط خ 


ومن المشوور أن ابن عبر ( رضى الله غنهما )00 1-أ دوی قو له بل : 
دإن الميت ليعذب ببكاء أهلهء طعنت عائقة ‏ رضى الله عنها ‏ فيه . 
وذكرت :أن هذا السكلام من الرسرل كان مسيوةا بكلام آخر_واحتجت 
على ذلك بقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزد أخرى :000 # لو حکی 
لزال هذا الإشكال ؛ فكذا هبنا. إنه من البمد صدور مثل هذا السكلام 
عن الرسول ( صل الله عليه وسلر |( الدى اصطفاه اله تعالى لرسالته » 
وأمره ببيان شريعته ( و باه التوفيق )(014 


(۱۱) من خ ثم ان المشهور ° ص ر 
(۱۲) ناطر ۱۸. (۱۳) من خ 
(۱0) وبالله التوئیق " منط 


2 1۳ 


: هذا اللفظاضية وارد فى القرأآن .'لككنه وروئيأ عن االزى ملق أنه قال :۰ 


دلا تسوا الریح ۽ فانبا من نفسن ارخجعن» وقال آیضبا :.« فى لاجد نفس 
ارجن من جانب الدن » والتأو يل : اه مأخوذمن قوله : نفست عن 
فلان , ی فر جت ع:4 . ونفس(۱) الّه عن فلان » ی فر ج عنه 6 والریح 
إذاكمانت طيبة » فقد زالت هذه المكاره » فليا وجدها من قمل المن فقد 
حصل القصود . فالقرون باذ گروه» مکروه (ر القرون باحبوب )6 
يحبوب . فليا وجد انی زل النصرة من قبل الون » ذقد و جد التخفس من 
المكروهات من ذلك الجائب ٠‏ فلا جرم صدن قوله : ٠‏ إبى لاجد نفس 
الرحمن من قبل الون «١‏ وطذا قال النى يلتم : ٠‏ الإمان ممان والحكة 
بمائية , وهذا هر الماد من قوله : إن الري من نفس الرحجن . ی هى ما 
جعل الله فيها ( من )20 التفر يج والتنفيس ( و بالله الترفيق )40) 


۱ وانفس : ط .2 '' (06'وباللحبوب : ط 
(۳) من من ج" (؟) سبقظ ح ش 


اليد 





۰ اعل : أن هذه اللفظة وردت ف القرآن ٠»‏ الأخبار . 
آما الق رآن . فقد وردت هذه الصيغه بصبغة الوحدان تارة و بصيغة. 
اثثنية أخرى ٠‏ كقو له تمای : « مامنمك آن تسجد لا خلقت بیدی()» 
وقوله : ه« بل یداه مبسوطتان»(۲) 
وأما ال خبار . فكثيرة : الأول 3 روی أن النى :له قال : « التق 
آدم وموسی .. فقال موسی : أنت الذى خلقك الله بيده » وأسجد لك 
ملاتکته » و نفح فياك من روحه » وأمرك بام فعصيته . فأخرجك من 
الجنة . فال أدم.: پاموسی اصطفاك الّه بكلامه , و خط لك التورأة بيده . 
أفتلومنى على أمرقد قدره الله على » قبل أن ی بأربمین 'ة ؟ قال : خج, 
آدم موسى » وهذا الخبر اشتمل على أن مو»ى ( عليه السلام 29 ).أثبت(4) 
لله “تعالى البيد E‏ قال بذاك .الما :روي ۳ هررة - رضى 
الله عنه ‏ أن النى يله قال : « 1سا خلق الله تعالى الخلق كتب بيده على 
نفسه : إن رحتى سيقت غضى » الثالث : روى عبد الله بن ^ ر'عن النئ 
6 قال : ه إن اقده) يفتح أبولب السماء فى ثلث الليل الباق فبسط 


€ صس ملا ۰ (؟) المسائدة‎ )١( 


(؟) عليه السلام ؛ سقط خ (؟) قت اليد :اط 
(۵) انه بننح : ط 


(م ۱ - آساس التقدیس ) 


1س 


يده » فيقول : ألا عرد يسألنى فأعطيه . ولایزال0) كذلك حى ؛ 
الفجر » الرابع : روى أبو هريرة عن النبى يِل أنه قال : د إن أحدك 
ليتصدق بالتمرة » إذاكانت من‌الطیب و لايقيل الله إلا طيبا ‏ فيجعلها 
لله فى يده اليمنى . ثم يربيها كا يربى أحدم فلوه وفصيله » حتى تصير مثل 
أحد , الخامس : الحديثالمشهور . وهو قوله بإ : « إن الصدقة تقع ف 
يد الرحمن » قبسل أن نقع فى يد الفقير » السادس : ما توائر النقل عن 
النبی بل أنه كان يقول : « والذى نفسى بيده » السابع : قوله عليهالسلام: 
« إن الله خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا ‏ والأأحاديث فى هذا الباب : 
كثيرة . 

واعل : أن لفظ اليد حقّيقة فى هذه الجارحة الخصوصة ء إلا أنه 
پستعمل عل سبیل الجاز » فى أمور غير ها : فالأول : إنه يستعمل لفظ 
اليد فى القدرة پقال : يد السلطان فوق يد الرعية . أى : قدرته غالبة على 
قدرتهم . والسبب فى حسن هذا الجاز : أن كال حال هذا العضو ء ما 
يظبر با اصفة الساة بالقدرة ۰ وا کان القصود من‌الید حصو ل القدرة » 
أطلق سم القدرة على اليد . وقد يقال : هذه الملدة فى بد الامیر 6 وزن‌کان 
الا میر مقطو ع الید ‏ و یقال : فلان فی يدهالآمى رالنهى » وال والعقد . 
والراد : ما ذ کرناه : واثانی :ژن‌الیدقد پراد با الشعمة . وا ماحسن‌هذا 
, اجاز »لان آلةعطاءالخسمة الید . فاطلاق اسماليد على النعمة »[طلاق لاشم 
السبب علی | لسبب .الثالث : [نه قديذ كر لفظ اليد صلة للكلام على سبيل 
النأ کید ۰ کقو طم :يداك أو كتا . و يقرب منه : قو لهتمالى:دفةدمو ابينيدى 
بجوام صدف۷(4) » وقوله : « بين يدى رحمته(4)ء فان النجوی الرحة . 
ولایکون ما هذان العضوان السمیان بالید پن . 


1۸ ولا :ط » فما : ح ۷ ااجادلة ۱۲ (۸) النرتان‎ )٩( 


س ۳ 


إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : أما فوله تعالى : ١‏ يد الله فوق 
آیدییم(۱» فالعنی : إن قدرة الله تعالى غالبة على قدرةالخلق . وأءا قوله 
ماتل حکاية عن الپود - آنیم قالوا : ه ید اقه مغلولة ۱۰۱ - فاليد هنا 
معنی النعمة» والدليل علیه : آن الیپود ما آن بقال : انبم مقرون باثبات 
الخالق » أو يقال : بأنهم منكرون له . فإن أقروا به امتنع أن تقسول : 
إن خالق العالم جعل مخلولا مقیدآ(۱ . فإن ذلك لايقوله عافل . وإن 
أنكر وه لم يكن للقول بكونه مخلولا فائدة . فثبت : أنالمراد : نیم کنو 
يمتتقدون أن نعم الله تعالى عبوسة عن الق ؛ منوعة عنهم. فصارت هذه 
الأية من أقوى الدلائل على أن لفظة اليدقد يراد بها النعمة ٠‏ وأما قوله 
تعالى : « بل يداه مبسوظتان )١‏ فار اد منه أيضاً : النعمة . ويدل عليه 

الأول : إن هذا ورد فى معرض الجواب عن قول اليهود ؛ « يد الله 
مغلولة » ولا بينا بالدليل : أن قوهم « يد الله مغلولة » 'يس معناه الغل 
والحبس ء بل معتاه : احتياس نعم الله تعالى عنهم » وجب أن يكون قوله : 
« بل یداه مبسوطقان » عبارة عن کثرة نعم اقه تعالى وشمو ها اخلق » 
حى يكون الجواب مطابقاً اسوال . 


والثابى : إن قوله : د بل یداه میبوطتان» لو حلیاه على ظاهره 6 
ازم کون ود به ميسوطين » مثل يد صاحب التشنيج(؟ )1‏ تعالى الله عنه - 
فثبت : آن الراد منه : [فاضة النعم . 





16 الفتح ۱۰ (.۱) الائدة‎ )٩( 
16 متهورا : ط » مقیدا * خم (۱۲) الائده‎ )۱۱( 
التسنج : ط » التشنیج ۰ ج‎ (11) 


- 


وأا قوله تعالى : «فامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى»(٤٠)‏ فنقةول : 


امس مس مد سم 











العلیاء فيه ولان 


تا 





رو تب 


اقول الأول : إن ۱ ودين صفتان قاعتان بذأت الله تعالى 1 حصل مهمأ 
التخلق على وجه لکرم رالاصطفاء 4 1 ی حدق آدم عامه ااسلام : 


واحتّج الفائلون بهذا الوجه .بوجدر :الأول : إنقوله تعالى: «مامنعك, 
ان ااه بیدي » مشعر بأنه تعالى [ ما جع لآدم مسجوداً لالات » 
لانه تمای خلمّه ببدید . فلو كانت اليد عمارة عن القدرة » لكانت علة هذه 
ا لمجو دنة . حاصلقنی كل الخلو قات » فو جب هذا الکق الكل . و حرث ۸ 
#صل»علمنا أن اليد صفة سوىالقدرة .والثانى : إقدرةالله تعالىوأحدة > 
واليد مو صو فة بالثنية . والثاأث : ' أن قو له(تعالى)(* )١‏ :ءا خاقت بدي » 
یدل على کر نه مخصوصاًبأنه مخلوق. رااتخصیص پالث کر پدل على ایک 
عا عداه . فو جب فی کل من سوی آدمعلبه السلام » 0 و او | مخلو ون 
الیو لايشك فى أنهم مخلوقون بااقدرة. وذاك يقتضىأن تتكون اليد 


شیا سوى القدرة .. 


والقول الثانى : ناليد هنا هى القدرة . و يدل عليه وجوه : الأول: 
إن الةدرة عبارة عن الصفة اى يكون الموصوف با متمكناً من الإيجاد 
Ey‏ الشىء من العدم إلى الوجود . ولماكان المسمى باليد 
كذلك , كان ذاك العنی فس القدرة ٠.‏ والثاتى : إن قدرة الله نعالى صفة 
قد عف وأجية ألو ود » فجي تعلقما بل ۳ مصعم بصم أن يكون مقدوراً . 
و إلا ازم افتقارها فى ذلك الاختتصاص إلى الخصص . لسكن الخعصر(5) 


من 516 ,)1( ) تعالی ۰ سقط خ 


156 


للبقدورية هو الإمكان و هذا شی أن يكون كل 00 لله 
ال نولا فك أن جرد آ دم عليه السلام ‏ من المکنات ۰ فیکون 
و جود آدم من جماة متعلقات قدرة الله ب تعالى ‏ فلو فرضنا VWs‏ 
آخری مستقلة بایجاد هذا المکن ۰ ازم أن يجتمع على الآثر الواحد 
مؤثران مستقلان . وذالك ال . اثالت : ن بات صفة .وى القدرة 
مؤثرة فى و جرد آدم ؛ ما لادایل عل ثبوتها ٠‏ هلل يجن إثياتها . لانمتاد 
الاجاع على أن (ثبات مسفه من‌صفات ال تعالى ؛ مر غير دليل » لايجوز . 


6 كه 7 
وال جو ات عن القول ©اللأول : أما ماهسكوا به أر لا: فهو أنه لو كان 


ليق آدم ! تمد بن دو جب سر ول الاصطفاء 2 لکن ذا یق الا“ 3 والأنعام 
بالابدی > وو جم ر جا ہا على آدم 3 ف وله ا لام لفاء لقوله تعالى ق 
صفة تخليقه| : . مما عملت أيدبنا أنعاماً فهم ما مالک ن»(۸ شم نقول : 
لم لا یجوز أن كرون معنی فر له تعای : و خلت ببدم » : هر بان کشرز 
عایة اه نمی فی| نجاده و شکو بنه. فٍن‌الاندان [ذا آر اد البالعه فی[صلاح 
بعش امات وق یله » فد يقول : هذ أ الى ء له یذ ی وهن 
المعلوم أن التخليق بغير هذا النوع من العناية » ما كان حاصلا فى حق غير 
آدم على 4 يه السللام . 1 ١‏ 1 
والجواب عم مسكوا وه ثانا + إن التثنية لاتدل على حصول العد د 1 


بدليل : قو ل تعالى : . فقدموا بين «دى نو اک صد تة( ۰ . وقواه : 








و لای رةه ,(۲۱) ۱ 
والجواب عا مسكوا به الا : إن التحصيص بالذ كر هنا ء ا 





)١۷(‏ حهة : ط٠‏ صفة ج ؛. 
(۱۸) الوجه : ص (15) يس الا 
۲۱ ااجادلة ۱۲ (۲۱) الفرقان 1۸ 


۱3۹ 


می نن حکنه عبا عداه للناس (لكنا):؟؟» بینا : آن‌اتخلیق بالیدین: عبارة 
من التخليق الملخصوص مز بد ااتكر امات والتثير يفات2". وهذا المجموع 
ماكان حاصلا فى( حق )(4") غير أدم - عليه السلام - 

وأما الأحاديث فتقول : آما قو اه يِل 0 خلق آدم بيده » وكتب 
التوراة بيدهءفذ لك حق يدل على أنالمراد : التخه یص بز یدالکرامات(*۳) 
وکذا قوله : « کب بیده عل نفسه آن رحتی سبقت غضبی » و أما قو له 
َل : «إن الله يفتح أبواب السماء فىثلث الليل الباق فيبسط يدهء فالمراد : 
إفاضة النعمة » و [يصال ار حة و الذفرة إلى امحتاجين ٠‏ وأما قوله به : 
«الصدقة تقح فى يد الرحن » فالمر اد منه : شدة العناية بول تلكالصدقات» 
وتكثير الثواب علا . وكذ المراد بقواه ( عايه ااسلام ٠:١)‏ خمر طينة 
آدم بيده » وأما قوله عليه السلام : « والذى نفسى بيده» فالمراد باليد 
هنا. لقدرةٌ ٠‏ 

والذى يدل على أن هذه الالفاظ يجب تأو يلها : أن قو له «الصدقة 
تقم فى بد" الر-من» لیس الراد منه الهد ععنی‌العضو والجار<ة . ويدل 





عليه و جوه : 





الأول : إنا نشاهد أن تلك'لصدقة ما وقمت إلا فى يد الفقير . فالقول 
بأنها وقعت فى يد أخرى : ی عضو مركب من ال جزاء والآأبعاض » 
مع أنا لانراها ولاحس بها » تشكيك فى الضروريات ٠‏ 

الثانى : هذا يقتضى أن تسكون بد الله ظرفاً لصدقات الم.اد ء وذلك 
عل خلانی ظاهر قوله تمای : « بل یداه مبسوعتان» 





(؟؟) لكنا ١‏ من خ (۲۳) والتکریت 1 
(15) حق: خ (ه؟) الكرامة : خ 


((۲) علیه‌السلام ۰ج (۲۷) یدی : ط 


1ت 


الثالث : إن ذلك يقتضى آن تکون ید العطلی فوق ید ااسود » 
حتى بمكنه أن يوقع الصدقه فى يد الرحمن ٠‏ وذلك مناقض لظاهر قوله 
تعالى : د بد الله فوق أيدييم » 

الرابع : إن ذلك يقتضى أن يكون هو على العرش » ويده على 
الأرض . وذلك لايقوله عاقل ٠‏ فثبت : أنه لابد فى هذه الظواهر من 
التأويلات (وبالله التوفيق)082 


(۲۸) سقط خ 


الفصل السابع عشر 
ف 
اثیسات القبضة 





هذه اللفظة قد وردت 229 فى الاخبار » والقرآن. 

أمأ القرآن' . فقوله تعالى : «والارض جميعاً قيضته يرم القيامة»(؟) 

و اما الاخبار . فسكثيرة : الير الأول :ما 0 روی(ن)(») خز عة 
فى كتابه الذى ماه ب ١‏ التو حيد » » عن أنى موس اللأشعرى ( رضى الله 
عنه )00) عن النى يله ( أنه )[(0) قال : « إن الله خلق آدم منقبضة قبضها 
من جميع الأرضءلخاء پنو آدم عل قدر الار ضر سوام منم الاحر والاسوده 
والسهل و الیل » رالیبت م الطیب » اهر اثانی :(م۱ )(۷) روی(بن)(۸) 
خر م فی کنا ه عن آنس بن مالك (ر ضىالنهءنه)(*) عن النى يِه : أنالله 
قيض ١(‏ ١)قبضة‏ » وقال : «إلىالجنة برح »و قر قطة » وقال :دإلىال'ر 





ولا أبالى » وا ژر اثااث : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ 
عن النى َل فى 'قبضتين : ده_ذه فى الجنة ولا أبالى » وهده ف الناد 
ولا أبال» واعل : أن ظاهر الآية يقتضى آن تکون الارض قيضته ٠‏ 
وذلكعال . لآن الارض متوبة عل النجاسات . فكيف یقول القائل : 
إنها قبضة إله العالم ۶ ولان (القرآن ءلوء من آن الارض مخلوقة ۱ 
وقبضه الق لأنكون لو 4 ۰ ولان الارض تقبل الاجنما عو الافتراق 


اس ی ت تا ت 





(۱) آثردت ؛ ط (۲) الزمر 1۷ 
۱ ما - سقط ح (6) بن ۰ من ج 
(0) رضخى الله عنه : من خ )٩(‏ آنه ۰ خ 

(۷) ما: سقط نم (8) أبن : من م 


(9) رضى الله عنه : من خ )٠١(‏ قد قبض : حل 
(۱۱) ولان التراب مخلوق من الارض : ط 


ةداعك 


والمارة والتخر يب(05: وقبضة الخااق لانكون كذلك . فاذاً لابد من 
التأويل ٠‏ وهو أن يقال : إن الأرض فى قبضته . إلا أ هذا الكلام .5 
بذ کر . وراد به احتواء الأثامل على الشیء ۰ فقد يذكر وبراد به كون 
الشىء فى قدرته وتصرفه وملك . يقال : هذه البلدة فى قبضة السلطان . 
والراد : ماذ کرناه » وبا الضة ااذ کورة فی ار فاراد : 
أنه تعالى مبز(؟©) من "راب الأرض مقدار القبضة . وهذا مجاز مشوور . 
يقال لاشىء القايل : إنه قبضة وحفئة . والمراد : أن مقداره مشل ذلك 


( وباقهالتوفيق )09 





(۱۲). و التفریق ؛ ط » واالتخریب * خ 
(۱۳) ميز : ط © بين © خ (۱5) وباللسه التوفیق : ط 


الفصل الثامن عشر 
ف 
ما تمسكوا به فى اثبات اليدين لله عز وجل 





احتجوا بالقرآن » والاخبار . 
۱ أما القرآن : فقوله تعالى : «مامنمك‌آن انمد لا خلقت دی 0 
و و له تعای ِ, بل بدأه مبسوطتان )۰ 

وأما الخر :فا روى ابن خز.مة عن أبى هريرة ( رضى الله عنه 0 ) 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: « لماخلق الله آدم ونفخ فيه 
اروح : عطس . فقال : امد ه , فحمد الله بإذن الله . فقال له ر به(۵) 
برحمك ربك يا آدم .ثم قال له : با آدم آذهب [لی اللانكة فقل : ااسلام 
عليكم ( فلا ذهب وقال(۰)) تالوا : عليكم السلام ورحمة الله ( ثم رجع 
إلى دبه . فقال : هذه نحيتك ونحية بنيك و بذہم . فقال الّه تمای (۳)) 
- ويداه مقبوضتان ‏ إخقر ہما شثت . فقال : اخترت ,مین دبى وا 
رديه يكينعبار 6:- ثم سا فإذا فيها آدم وذريته . فقال. أى رب ماهو لا؟ 
فقال : هؤلاء ذريتك » فإِذا کل إنسان مکتوب عره‌بین عینیه (۷)» 


واعل: أن هذا الحديث عاویل . ومقصو دنا هنا : هذا القدر . وقد 





(۱) ص ۷۵۰ (؟) المائدة ٦٤‏ 

۳( رضی الله عنه * من خ (4) ربه : خ 

(0) فلما ذهب وقال : سقط خ 

(1) ما بین القوسین : من ج 

(۷) بين عقبه : ط بين عيتيه : خ وهذا يدق على أن الانسان مجبر 
والترآن یصرح بانه مختان , 


۱۷ 

عرفت : أنه لايمكن حمل لفظ اليد فى حق الله تعالی عل| ار حة , وتدل 
هنا وجوه أخرى : 

فالآول : إن ظاهر الحديث يدل على أن كلتايديه بمين . واليدين معنى 
الجار<ة , إذا كانت كلتاها line,‏ » کانذ لكفی‌غا رة الفبح ونشو يهالخلقة ‏ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ب 

والثانى : إن إحدى الیدین إذا كانت غير وأفية بالعمل كانت ناقصة 
(وجل إطنا عنه » و إن كافتو افية بالعمل كانت ناقصة)(8) وذلك يوجب 
نصانا ق الصورءة . 

والثالث : إن ظاهر ابر النى رويئاه » يدل على أنه كان يلعب مع 
آدم(علیه السلام)(٩)‏ کایلعب الصبیان پعضیم مع بعض.خین(۱۰) بقبضون 
أيديهم على الزوج والفرد . والصییان [ذا فعلو| ذلك‌ضربیم الع و آدبیم . 
فکیف بنسب ذلك لل رب العالین ۰ وأحکم الما کمین ؟ فثبت : أنه 
يجب حمل ذلك على الما لعة(۱ 0 ف | لفط والمراسة ؛ وشدة الما رة 
( دبالل التوفيق ) ۰ 








۸ مابین القوسین : من خ (1) عليه السلام : ط 
(۱۰) حتي : ط » حین ۰ ۰ )١!(‏ الباكورة : ط » البالغة : خ 


الفصل التاسع عثر 
ف 
اثبات اليمين لله تعالى 

احتجو( عليه )١(‏ ) بالقرآن, وال خبار . 

أما القرآن ١‏ فقو له تعالى : دوااسموات مطو بات مه 0" وڌو له 
» لا خذبا هيه باليمن 7 

وأما الأخبار . فكثيرة : الأول : قوله عليه السلام + « كلتا يديه 
مین » والثانى : عن أبى هريرة أنه قال : قال (ر سول یر( : ویقیض 
الله الارض دم القيامة 6 و بطوی‌السموات یمه 1 م يقول : أنا الاک . 
فأين ماوك الارض ؟ 








الثالث : دوی صاحب شرح السئة (رحمه الله)0*) فى باب « الا مان 





بالقدر » » عن عمر بن الخطاب ‏ رضى اله عنه ‏ قال : سمدت ( النى (0) ) 


بقول : : « إن الله خلق آدم , ؛ ثم مسح ظوره ببميئه , : ۳ 
ذر یه(۷) فقال : خلقت هر لاء للجئة ,» و بعمل أهل الجنة بعماون 


ثم مسح ظبره ه فاستخر ج مه ذرية 6 فقال : لقت هو لاء اثار » و بععل 





أهل الثار بعملون € 
(۱) علیه * من خ (؟) الزمر /ا” 
)۳۲ الحاقة 0{ )€( عليه السلام : خ 


)٥(‏ رحمه الله * من خ (1) رسول الله : خ 
(۷) ذریته : ط 


۱۷/۳ 


الرابع : روى ابن خزيمة فى كتابه عن الثنى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : م آن آحدع یتصدق بالترة من ( کسب (۸) ) طيب - ولا يقبل الله 
إلا طیبا ‏ فيجعلها فى يده اليمين » ثم يربيها كا يربى أحدم فلوه وفصيله » 
دى يصير مثل أحد» 


واعم : آن البمین عبارة عن القوة والقدرة . والدليل عليه : أنه سمى 
الجانب الأعن » بالعين , لأنه أقوى الجانيين .وممى املف » بالیمین له 
يقوى عزم الإنسان على الفعل أو الترك. قال الشاعر : 
إذا ما راية رفمت جد 
تلقاها عرابة بال سين 


إذا عرفت هذا فنقول(٩)‏ ): ظبر الو جهفی قوله مای : «والسعوات 
مطو ءات 2 » آما قوله تعای د لا خذنا منه بالیمین » فا مراد منه . مين 
المأخوذ(أى ثم آخذنا پیمیین)(* ٠)ذلكالإنسان‏ وهو کایقال: آخفت بیمین 
الصى» وذهيت به إلى ال مكتب > ون كان المراد بمين الأخذ فالمراد منه : 
القوة والقدرة و[ذا عرفت ذاك فی الابة» فاعرف مثله فی الاخبار . 


)٩(‏ فنقول : خ 
(۱۰) ای اخذنا منه : ط والراد : آملکنا الکذب 


الفصسل العشرون 
ف 
الكف 





هذا الافظ غير وارد فى القرآن . انه من كور فى الخير .رو ی ان 
خزمة فى كتابه الذى “اه ب د الو حمد ۰ عن أى هر رة ( رضی‌الّه عنه(0) 
عن النبى صلى اه عايه وس أنه قال : « هن اصدق بصدقه من کسب 
طيب - و لا بقيل الله إلا طيناء ولا يصهد إلى السماء إلا الطيب ‏ تقع فى 
کف الر حمن فير بيها كا ير بى أحدم فصيله . <تى أن التمرة لتہود مثل 
ااجمل العظيم» ودرى هذا الد رث برواية أخرى عن أبى هر برة ۰ وفيه: 
« إن الرجل ليتصدق باللقمة . فر بو فى يد الله تعالى » أو قال : « فى كف 
له تعالى ء حتى يكون مثل الجبل , فتصد قو|۳۰) 
واعل : أن هذا يدل على أن أبا هريرة کان مترددا فى آنه هلى مع لفظ 
اليد أو لفظ الكف ؟ ويمكن أن يقال : سمعبما معاً فى تجلسين مختلفین . 
ودوى أبن خزمة فى آخر ۵ ذا الماب » عن أبى اباب ۹39 ۰ أنه مع 
أيا هريرة یذ کر هذا احدیث موقوفا . فثیت بطریق الضعف : هذا 
الحديث . و بتقدير الصحة : فرو كناية عن زيادة الا هام بذاك الفعل ؛ 
وقوة المناية به ا تقدم مثله فی سائر الا لفاظ ص ( وبالله التوفيق )200 
)١(‏ من خ (؟) وسلم ؛ خ وآله : ط 
(۳) هذا الحدبث مروى بروايات مختلفة » ذكرها ابن خزيمة ف التوحبد 
و اتبات صفات الرب ص ۷۲۰ -- ٩۲‏ 
(6) این حبان » ط » آبی الحپاب : خ وهو سعید بن يسار ( ص 17" 
التو حيد ( ۰ 
(۵) سقط خ 


الفصل الحادی والعشرون 
ف 
ألساعد 


س سس 


وذ کر ف حديث (۱) آ خر طويل : د ساعد الله : أشضد من 
ساعدك ۰ 


(قال (لداعی لاه الصنف‌رضی اه عنه)(0 : [ذا صح هذا الحديث 
ذحمول عل کال القّدرة ٠‏ و أظيره ؛ قوله تمای : « إن أله هو الرذاق 
ذو القوة التین "۰ 


)١(‏ آخر حديث : ط (۲) قال المصنف رحمه الله تعالى : م 
(۲) الذاریات ۵۸ 


النسل الثانی والعشرون 
فى 
0 لأصسيع 


هذه انلفظة غير مذ كورة فى القرآن . لكنها مذ كورة فى الأخمار : 

ار الاول : دوی القشيرى عن مسلم بن الحجاج عن آنس بن 
مالك - رضى الله عنه - ال : کان النى بلدا“ بکثر آن پقول : 
« يامقاب القلوب ثبت قلى على دينك » قالو! : يارسول الله ( آمنا بك 
و يماجئت به . فیل تخای علینا 605)فقال:ه القلوب بين [صبعين من أصابع 
لله تعالى يقلبها ( کیف شاء(۳)) » 

الخبر ااثانى : (ما )() روی‌صاحب‌شر ح السنة فى باب قوله تعالى: 
و تقل أشدتهم وأبصارم 00 أنالنى َلِلهاة) قال : ١‏ مامن قلب] لأوهو 
بين [صبعين من أصابع رب العالمين ( إذا شاء آن پقیمه آقامه » وإذا شاء 
يزيغهأز اغه)) قال, : وکان( النی)(۸)ٍ بقول : « با مقلب القلوب ثبت 
قلى على دينك »- « والميزان بين يدى الر من يرفع أقواماً و یضمآخرین 
إلى يوم القيامة» 


(۱) وآله وسام : ط 

(؟) أما أنبأك غفران ما أتيته ؟ فهل تخاف بعد ؟ : ط 

(؟) سقط م (1) ما : سقط حح (۵) الانعام ۱۱۰ 
(1) وآله وسلم :ط 

() أذاشاء عصمه واذا شاءءغير بريقه اذا غر : ط 

(8) الندا : من خ 


۱۱۷ سد 

والخير الثالث : روى ابن خزعة فى كتابه عن علقمة عن عيد الله بن 
مسعود - رضى أنه عنه - قال :أ النبى بل رج-ل من أهل النكتاب . 
فقال : يا أبا القاس , آبلنك آن لقه ( تعالى)() بحمل الخلائق على [صبع » 
والسموات (علی (صیع 0۵ ) دز الأدضين عل إصبع » والشجر على 
(صیم(۱۱ ) والثزى على [صبع ؟ قال : فضحك النبی طَلق حى بدت 
نواجذه . هأنزل الله تعالى : « وماقدرو| الّه حق قدره(۷) » ی آخر 
الآية .ثم ذکر این خز عة هذا الحديث برواية أخرى عن عبد الله (بإسناد 
حسن(۱۳) ) وقال : فضحك ( النبى(4 ١‏ ) يلقع تعجبا و تصديةا له . 


واعل : آنه لبس الراد من الإصيع : العضو الجسماتى . ويدك عليه 
وجوه :© 


الأول : [نه بلزم أن يكو ن لله تعالى بحسب كل قلب : إصبعان: أو يلزم 
أن يكون لله إصبعان ( فقط(* 6۱ ) وهما حاصلان فى بط نكل [نسان » حى 
یکون ( امسر ٩۰)‏ الواحد حاصلا فی أمكنه كثيرة . وذلك كله 
سخیف و باطل » 


الثانى : إنه يلزم أن يكون إصبعاء فىأجوافنا. مع أنه تعالى على العرش 
س عند الجسمة ‏ وذلك أيضامحال . 


الثالث : نه يقتهنى أن لايصح منهالتممرفى إلا بالأصابع وهو عجز 


)٩(‏ تعالی * خ (۱۰) علی اصبع : من ح 

(۱۱ ما بین التوسین : سقطخ ۰ ۱۷ آلزیر ٩۷‏ 

. بن حسن © خ وانظر الحديث فى ص ۷۱ من کتاب النوحبد‎ )١9( 
الثبی : من مد (۱۵) فقط : خ يعدان : ط‎ )۱8( 

(15) الجسم : من ط 


(م ۲ - آساس التقدیس ) 


~ VA ~ 


وتحاجة وذلاك على اله تعالى حال . وألتأو ءل الصحيح فيه : إنالشىءالذى 
يأخذه الإنسان بأصابعه يكون مقدرر قدرته . وغل تصرفه على وجه 
اسپولة ».من غیر عانعة أصلا . ولا کانت الاصبع سیاً طذه الكنة 
و القدرة » جمل لفط الاصیم کناية عن تلك القدرة الكاملة . 

[ذ| عرفت هذه القدمة . فتقول : ما الدیث الا ول‌ففیه سر لطیف. 
وذلك لآن المتصرف ف الیدن » هو القاب . والقاب لاينفك عن الفعل 
وعن الترك . والفعل موقوف على حصول الدواعى إلى الفمل » والقرك 
موقوف عل ( عدم )(۱۷) حصول تلك الدو اعی . ولاخروج عن هانين 
امالتين . لان الخروج عن طرف النقيض غال . ثم إن حصول الداعى 
إل الفعلمن الله تعالى » ولا حصول له من العود .و 1لا لافتقر العيد فى #صيل 
ذلك الداعى إلى داع آخر , ويلزم التسلسل وهو محال . فثبت : أن القاب 
واقع بين هاتين الحالتين . فإنحصل فيه مايدعوه إلى الفعل ۰ أقدم(۱۸) 
عل الفعل . وإن لم حصل فيه ذلك ٠‏ بقى على الترك . خصول هاتینالتین 
فى قلوب الوّمنین للفعل وااثرك , كالإصيعين المؤثرين فی تقلیب الاشواء . 
وتقليب القلب بسبب هاتين الداعيتين » يشسيه تقليب الثىء المأخوذ 
بالإصبعين من نحال إلى حال . وكا أن الإنسان يتصرف ف الثىء المأخوذ 
بإصبعه بتلك الأصابع » فالمق سبحانه ( وتعالى )1١()‏ يتصرف فى قاوب 
عباده بواسطة خلق نلك الدواعى . و هسنه النکتة هی السر الاعظم » 
والقاثون الأشرف فى مسألة القضاء والقدر . وقد عبر النى بل هذه 
اللفظه الوجيزة » والنسكتة اللطيفة » عن هذا السر الأطيف . 








(۱۸) ام : ج» عزم ۰ ط 
(15) وتعالى : من خ 


۱ 


وما يدل على أنالمراد ماذ كرناه : مارو بنا فی الق أنه يله كان كثير آ 
ما بقول : « اللهم ثبت قلى على دينك » 


وأما الخبر الذى روآه عمد الله عن اليرود . فالكلام فيه من وجوين : 
الا ول : ات هذا الکلام ( کلام البپود )0 فلا يكون حجة . ولعل 
لنى بر ضحك عند هذا الكلام استخفافاً به » فإن الإنسان العاقل إذا 
مم کلاماً ‏ قد يضحك عليه استخةافاً به . بقى أن يقال : أن عبدالله نقل 
آنه ب ضبحك فى كلامه تصديةا له . إلاأنا فقول : هذا مك مجردالظن, 
فلا يكو نحجة أصلاء ثم إنه معارض ما روى فى الخير أنه يلم قرأ عند 
ذاك فوله تعالى : , وماقدروا الله حق قدره » وهذا مشر بأنه عليه السلام 
كان منسکر] لكلام» . الوجه الثانى : إنه إن صنح هذا ابر فهو حول على 
كرنه تعالى قاد على الاتصرف فى هذه الأجسام العظيمة ؛ بقدرة لايدفمما 
دافع » ولايعارضها مانع . وذلك لانا بينا أن الثىء الذى يأخذه الإنسان 
بإمسعيه يكون قادراً على التصرف فبه على أسمل(١)‏ الوجوه » ففكان 
ذلك الإصبع هنا لتعريف كل قدرة الله تمالى . ونفاذ تصرفه فى هذه 
اا جسام العظيمة . ونظيره قوطم فى وصف فعل من الأفمال بالسرولة 
واليسر:هذا العمل فى كفه ؛ بل على رأس إصيعه. ولمراد : ماذ كر ثا(و بالله 


التو فيق 4 





)۱٩(‏ کلام الیهود * من خ 
(۲۱) اسهل : خ » اکسل : ط 
() وبالله التوفیق : سقط خ 


الفصل الثالث والعشرون 
ف 
الأنامل 





هذه اللفظة غير واردة ( فى القرآن () ) و لکنیا واردة فى الخير . 
وهو ماروى عن النى ييه أنه قل : و وضع يده على كتفى» (وفرواية: 
وضع كفه على كتفى ) () فوجدت برد أنامل ها روما یرنه 
والتأويل: ( مثل أن يقال)0© للملك الكبير : ضع يدك على رأس فلان. 
والمراد : اصرف عنايتك إليه . فقوله : « وضع يده على كتفى » معنأه : 
صرف العناية إلى ٠‏ وقوله : د فوجدت برد أتامله » معئاه: وجدت أثر 
تلك المئاية » فإن العرب تمبر عن وجدان الراحة واللذة » بوجدان البرد. 
وإذا أرادوأ الدعاءقالو! : برد الله تلكالديار . 


)١(‏ فى القرآن : من شح ()) زيادة من ج 
(6) أن يقال : ص 


ف 
الجنب 





قال اله تعالى « ياحسرتا على هافرطت فى جنب الله (0 , 

واعل : آن المراد هبئا من الجنب : الوحى (۷) ۰ والسیب فى حسن 
هذا 0 : آن جنب الشىء ما یسمی جنبا لآنه ( به ©) ) بصير ذلك 

ثىء مجافيا لغيره . فن نی بعمل على سبيل الإخلاص فى حق الله تعالى » 
ا ذلك العمل غير الله . فيصح أن يقال : (إنه أتى بذلك )(4) 
العمل فى جنب الله ۰ وهذه الاستعارة معروفة معتادة فى العرف ( وبالله 
التو فیق )(۰) 


)¥( الوجه : ط » الوحی : خخ (۲) به * خ 
(؟) يقال ذلك العمل :.ط (۵) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصل الخامس والعشرون 
ف 
الساق 


احتجوا على الساق بالق رآن والخبر . 





آما القرآن : فو له تعالى : « يوم يسكشف عن سای ویدعون ال 


السجود()» 
و آما الخير: فعد روی‌صاحب شرح النة (رحه القه)2© فى قو له تعالى: 





, إن ذازلة الساعة شیء عظیم(۲۳ » عن أنی‌سعید الدرء -رهیاقه عنه- 
أنه قال : سمعت النسى صلى الله عليه وسل يقول ٠:‏ يكشف ريئا عزن 
ساقه » فيسجد ( له (4) ) كل مومن ومومنة » ویقی من کان سجد قف 
الدنيا رياء وسمعة . فيذهب ليسجد لهء فيعود (على)0©© ظبره دية-أ » 
واعل : أنه لاحجة للقوم فى هذه الآية »وفى هذا الير . ويدل 
عليه وجوه ۰ 
الأول : إنه ليس ف الآيه أن اله تعالى , يكشف دن ماق" » بلفظ 





مالم ۳ فاعله ۰ 


والثاى : إن إثيات الساق الواحد الحیوان تقس . وتعألى الله عنه , 


(۱) التلم ۲ ويدعون الى السجود : من ط 
(۷) رحمه الله : ط (9) أول الحج 
(:) له : ط (ه) على : ط 
(5) القلم ؟» ويكشف : من ط 


ست 1۸۳ ات 
اثالت : إن التكشف عن الساق » إثما ييكون عند الاحتزاز عن 
تلوث الوب دشی» ووو وغل إله العالم عنه - بل تقول : المراد 
بالساق : شدة آه و الالقيامة ۰ یقال : قامت المرب على ساقها . أىشدتما . 
فقراه : ٠‏ يكشف عن ساق » أى عن شدة القيامة » وعن آمواشا » 
وأنواع عذابها . وأضافه إلى نفسه لآنها شدة لايقدر عليما إلاالله تعالى . 


الفصل السادس والعشرون 
ف 
الرجل والقدم 





أما الرجل . فقدروى صاحب شرح السنة ‏ رحهالله ‏ فى آ خر ا 
عن أنى هربرة -رضى الله عنه ‏ قال : قال رو لاله صلى اله عليه وسل: 
وتحاجت الجئة والثار . فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ؛ 
وقالت الجنة ال لابدخلی » (لاضمفاء السلمین وستطیم . فقال تعالى 
للجئة : |عا أزت رحى أرحم بك مین آشاء من عیادی » وقال للنار : 
إنما أزت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى . ولسكل واحدة منكما 
ملؤها . فآما النار فلا تمتلىء حتى يضع (الله تعالى)11) فيها رجله »فتقول : 
قط قط . فبناك ( تمتلىء(؟) ) وبزوى بعصها إلى عض . و لا بطم الله أحداً 
من خلقه . وأما الجنة فإن اقه ينثىء طا خلةأ » قال صاحب شر ح النة 
( رحمه الله 0 ) : هذا حديث متفق على صحته , أخر جه الشيخان . 


وأما القدم . فروى صاحب هذا انکتاب » عن أفس ( رضى اله 
تعالى عنه (4) ) قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل : , لانزال 
جبنم تقول : « هل من‌مز ید » ؟ حتى يضع رب العزة ق- مه فيها » فتقول ٠‏ 
قط ( قط)(*) وعزتك . وبزوى بءضما إلى بعض . ولايزال ف الجنة 


)١(‏ الله تعالى : ط؛ الجيار : خ 
(۲) تمتلیء ۰ م (۳) رحمه الله : ط 
(6) رضي الله عنه : ط (۵) قط قط : خ 


د. ۱۸۵ اس 
فضل ۰ حتى ينشى أت تعالی خلقا , هبسکنهم فضول الجنة » قال صاحب 
شرح السنة « هذا حدبث متفق على صحته » آخرجه الشیخان » 

واعل ٠‏ أن هذه الأحاديثك لاعکن (جراژها علی ظاهرها . ویدل . 


عليه وجوه : 








الأول : إن الجنة والنار جمادان. فكيف يتصور منبما المحاجة 
والخاصمة ؟ فإن قالوا :إن الله تعالى يحملبما من الأحباء» فنقول : إذا 
حصلت هذه الحالة » وعرفا رهما ء امتنعت حصول هذه احاجة . لانهما 
يعرقان أن كل ما يفعله إله العالمى فیو عدل وصواب ۰ وعل هذا التقدیر 
لاتبقى تاك انحاجة . و أيضا : إذا عل الله أنه إذا خلق الحياة فيبها» فإنهما 
يقدمان على المحاجة » ولاتنقطع تلك اماجة إلا إذ| وضع قدمه فى الثار. 
كان بحب أن لاضخلق الحياة فييما » لثلا تحصل هذه الفتنة ٠‏ 

والثانى : إن هذا الحديث یقتضی آنه تمای ماکان عالا مقدار أهل 
الثواب والعقاب » فلا جرم خلق الله الج'ة والنار » أوسع من قدر الاچة 
ولا جرم احتاج إلى أن يخلق الجنة خلقا آخر » وأن قدمه فى الثار . 





والثالث : إنه إذا كان له ر جل . فالظاهر أنه لايضع تملك الرجل 
فى الثار» لآنه لو وضم رجله فى الثأر 6 واتطديّت ااثار وقد زال العذ اب 





عن أهل النار - وهو غير جائز ‏ وإن بقيت الثار مشتعلة » لزم وقوع 
الاحتراق فى تلك الر جل م وتعالی الله عنذللك علواً كبير | فإن قالوا : 
م لايحوز أن يبقى الا-تراق فى آبدان الکفار » دیصون نفسه عن 
لنار والاحتراق ؟ فتقول : إذا در على ذالك فل (۸()) بقدر 


ست 


Ty 


- ۱۸ 


على أن ينغى المواضع | ِا لیه عن م » حى لاتصير ماجأ إلى وضع 
لدم فیها ۰ 

الرابع : [ن النار [ ما تطلب بةوطا : «دل من‌مزید ۰ : الذين يست قون 
العذاب . واذلك إذا لم يكن «ستسقاً للعذاب » لم يكن وضع تلك الرجل 
جواباً عن قوطا : « هل من مزید » ؟ 

الخامس : إنه تعالى إن قدر على إسكات جم عن نلك [اطالبة ؛ 
ف بسكت ؟ وإن (لم يقدر © ) على إسكاتما فب-ذا يوثم أنه تعالى جعل 
رجل نفسه فداء لغيره . وذلك لايفعاه ([ل1) © أعجز الئاس 





: )٩( وأجينهم‎ 


السادس : إن نص القرآن يدل على أن جوم تمتلىء من المكافين . 
قال الله تعالى :) للملا ن جوم منك » ومن ەك هترم أجمين(: 0 
وقال :«لاملان 38 من الجنة وااناس أجعین»(۱۱) و هذا على خلاف قو ۳ 
(إن جبنم 0 ) متلى ٠‏ من رجل الله تعالى الله عنه علوأ كير E‏ 


مله الوجوه: أن هذه الأخبار ضعيفة جداً ۰ 


ثم نقول : إن قلنا بتقدير صحة هذه الألفاظ ( فهى 09 ) تمل 
للتأويل . فإن من سعى لإزالة خصومة » وتسكين فتنة » صح أن يقال:إن 
فلانا وضع رجله فى هذه الواقعة » ووضع قدمه فیها . ویقال فی الجاز 
المتعارف الظاهر : لك قدم ميارك 1 و ضع قدمك فیا حى يصاح ويزول 

0) لم يقدر : ط » قدر : خ 

(۸) الا * مناط )٩(‏ واجبنهم : ط » واخسهم : خ 

(۱۰) ص ۸۵ (۱۱) هود ١١5‏ 

)١9(‏ أن جهنم : من سم ۱۷ فهی : من ط 


ع ۸۷ ۱ _- 


الشر . فیذا ان سائغ . وحمل الاؤظل هليه عتمل . ومن هدا الباب : 
اد وق أن لد ى صلى أللّه عليه وسل قال : « لأ قضى الله بين خخلة4 استلقی 
عل قفاه . م وضع [حدی رجلیه عل الاخری ؛ ثم قال : : لابنیغی لا حد 
آن بفعل مثل هذاء والتأويل : أن المماشر اعمل إذا أتمة استاقی‌علی قفاه . 
فعبز النی صلی الله عليه وسلم عن تتميم الم پذه العبارة . وگذا القول 
فى وضع [حدی الرجلين على الأخرى ( وبلله التوفيق (4© ) 





ورس تست | 


()۱) وبالله التوفیق ؛ سقط خ 


الفصل السابع والعشرون 
ف 





هذا الوصف لم برد ف القرآن . لكنه ورد فى الخبر . روى صاحب 
شرح السنة ‏ رحه الله فى ياب « آخر من مخرج من النار » عن ابن 
مسعود - رضى الله عنه - بثاً طو يلا في صفة من أخ رجه الله بفضله 
من الثار . قال : « فيسمع اصوات أهل الجنة فيقول : أى رب آدخلنیر| ١‏ 
فيقول الله : با ابن آدم » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها ؟ فيقول : أى 
رب ٠‏ أنستهزىء منى » وأئت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود » وقال ؛ 
ألا تسالونی مم أضحك ؟فقالوا : مم تضحتك ؟ فقال . هكذ |13 صك 
رسول اله ب فقالو! : ومم ,ضحك رسول ان ؟ فقال : من‌ضك 
رب امالین . فيقول الله : [نى لا أستهرىء بك » وناعل ماآشاء قدر » 
وذكر أيضاً فى أول هذا اليماب » حديثاً طویلا » عن آن‌هر برة - رضى 
الله عنه - [ك أن قال : د ثم يقول : يارب أدخلى الجنة . فيقول الله . 
أو لسعقد زحمت أن لات ألنىغيره ؟ و يلك يأابنآدم ما أغدرك .فيقول: 
يارب لاتجملنى أشقى خلقك . فلا بزال يدعو حتى يضحك . فإذا ضدك 
دنه , أذن الله له بالدخول فى الجنة: 


واعم : أن حقيقةااضدك على الله تعالى حال . و بدل عليه وجوه: 


الأول ا ۳ تعالى + وأنه هو أف وأبكى e‏ ببین‌آن اللدئق 4 
أن يضحك و بيكى . فأما الضحك و البكاء » فلا يلبقان به . والثانى : إن 





)۳ هنا : ط هکذاخ ۰ (۲) النجم‎ )١( 


ست ۱/۹ سب 

ا(ضحك سح عصل فى جلد الوجه » مع حصول الفرح فی اقلب 
وهو على ای تمالی محال . والثالث : لو جاز الضحك علبه , لجاز البكاء 
عليه . وقد التزمه بعض الحقىء وزعم : آنه بكى علىأهل طرفان نوح علیه 
السلام . وهذا جرل شدید . فانه تعالی هو النی خلق الطوفان . فان 
كرهه فل خلقه ؟ وان م یکرمه ۰ فل يشكر عليه ؟ الرابع : إن الضحك 
[ ما پتولد من التعجب ‏ والتعجب حالة تحصل للإنسانعندالجبلبالسبب. 
وذلك فى حق عالم الغيب والشهادة محال . 

إذا ثبت هذا ء فتقول : وجه التآویل فه و اجه 
إن الصدركا سن إضافته إلى الممعول , فكذاك بحسن إضافته إلى الفاعل. 
فقوله:< ضحكت من ضحكالربءأى من ا(ضحكالماصل فى ذانى » سيب 
أن الرب خلق ذلك الضمعك . الثانى : أن يكو نالمراد : أنه تعالى لو کان(*» 
من بضحك کاللو ك » كأنهذا القولمضسكا له . الثالث : أن عمل الضحك 
على حصول الرضى والإذن. وهذا نوع مشهور من الاستعارة . 

وأما حديث أنى هريرة - رضى اله عنه - وهو أن العبد پقول : 

لامملی آشقی خلقك » فيضحك الله مئه , فيجوز أن یکون قد وفع 

الغلط فی الاعراب . وكان الحق : «١‏ فيض-ك الله مئه » أى يضبحك الله 
الملاتكة من ذلك القول . والذى يدل على أن ماذكر ناه » عتمل : أن 
أبا هر رة » وأباسعيد الخدرى _رضى انه عنهما. اختلفا فى قدر عطية ذلك 
الرجل . فقال أبو سعيد: يعطيه الله ذلك المطلوب » وعشرة أمثله . وقال : 
أبوهر برة: يعطيه انه ذلك ومثله معه و هذا الاختلاف بين,مافى الحديث 
مذ کور فی کل کتب الأحاديث . ولا لم يضبط هذا الموضع من اير ؛ 
موز عدم الضبط فى ذبك الإعر أب ( وبال التوفيق ٠٠)‏ 


(۲) سصئح © ند » شنج :حح (1) ممن ۰ ط © يمكن © لح 
(ه) وبالله التوفيق : من ط 


الفصل الثامن والعشرون 
ف 
الفسرح 





عن النمان بن پشیر - رطی‌اله عنه - عن النی عم آنه قال د الله أفر ح 
بتو بة العبد من| العبد» إذا ضات ر احلته ی ا يوم قائظ » 
وراحلته عايها زاده ومراده ۰ إذا ضلت ( راحلته آيقن باطلاك) «) 
وإذا وجدهاء فرح بذلك . فا أشد فرحاً بتو بة عرده من هف العبد »> 
وقال از : « لايطأ الرجل المساجد للصلاة والذ كر ء إلا تمشبش الله تعالى 
إليه » ؟ بقبشبش أهل الغائب بذائيهم » إذا قدم عليهم » والتأويل : هو أن 
من يرضى بالشىء يفرح به . فيسمى الرضا : بالفر ح . وهذا هو الكلام 
فى اليشاشة . ومن هذا الاب قو له يلق : د عجب ربكم من شاب ليس له 
صبوة » وفىحديث آخر :ه عجب ر بك من ثلاثة : القوم إذا اصطفوا فى 
الصلاة » والقوم إذا صلوا فى قتال المشركين » ورجل يوم إلى الصلاة 
فى جوف الیل وق رأ : دبل عجبتو يسخرونء ‏ بضم التاء - وذلك يدل 
علىئ.وت هذا المعنى فى <ق الله تعای .و اعل : أنالتأويل هو: أن التعجب 
اة حصل عند الاس . اذا عظم الله تعال فعلا > ما فى كثرة 
و فى كثرة عقابه » جاز إطلاق لفظ التعجب عليه (و بالله التوفيق )2» 








(1) البعير بالفلاة : ج 
(۲) من ط 


الفصل التاسع والعشرون 
ف 
الحياء 





قال الله تعالى : ١‏ إن الله لايستحى أن يضرب عثلا (0) ماء وروی 
سليان ‏ رضى الله عنه ب عن ر سول اله صلى الله عليه وسلم : د إن الله حى 
كريمء يستحى إذا (") رفع العبد يديه له » أن پردهما صفرآ. حی 
يضع فيهما خيرا » 

و اعل : أن الحياء : تغير وانكسار يعترى الإنسان فى خوفمايعاتب 
ويذم به . واشتقاقه منالحراة . يقال : حى الرجل .كا يقال : نسى الرجل 
وخذی » وسطی القوس , |ذا آغغات هه الاعضاء . جعل المياء 
لما يعتريه (۳) من الاف‌کسار . والتفیر معنکس القوة » منتقص الياة . 
وطذا يقال : فلان هلك حیاء من کذا ( ومات ححياء من كذا)(؛) ورأيت 
املالی و جبه مس شدة الحياء » وذاب حياء . 





[ذا ثبت هذا . فنقول : لابد من تأويله . وفه وجبان : 

الاول : و هران القاثون الكلى فى أمثال هذه الصفات : أن كل صفة 
تثبت المید مها ختص بالا جسام ۰ [ذا و صف اقهتمای بذالك » فهو عمول 
على نبایات الاغراض . لا عل بدایات ال عراض . مثاله : أن الياء 
حالة تحصل الإنسان» وها مبدأً وتباية . أما الب اية فيها فهو التخير 


)١(‏ البقرة»؟ (؟) رفع ط » مد : خ 
(۲) یقربه : ط » يعتريه : خ ١‏ (؟) ومات حياء من كذا : خ 


— 


الجسمانى » الذى يلدق الإنسانمن خو ف أن يسب إلى القبيح.و أماالنهاية 
فهى أن يترك الإنسان ذلك الفعل » فإذا ورد الخياء فى حق الله تعالى » 
لبس الراد منه : ذلك اللحوق )١(‏ الدی هو مدا امیاء و تقدمته . 
بل الراد : هو ترك الفعل النی هو منتهاه وغایته . وکذاك الغضب له 
ميدأ ومو غلیان دم لقلب وشپوة الانتقام » وله غاية وهو (یصال 
العقاب إلى المغضوب عليه . فإذا وصفئا الله تعالى بالغضب» فليس المراد 
هو ذلك الیداً أعنى غليان دم القلب وشووة الانتقام - بل اراد : تلك 
النباية » وهى [نزال العقاب . فبذ! هو الْهَا ون . 


والثانى : إت الذى لاوز على اقه ( تعالى (7) ) منجتس هذه 
الأوصاف . فبل جوز ذ كره على سبيل النق عن الله تعالى ؟ قال عضوم : 
إنه لاو إطلاق هذه الألفاط على طريقة التفى » بل حب أن يقال : 
إنه تعالى لايوصف ( يها ) فأما أن يقال : إنه لايستحى ويطلق ذلك . 
حال . لأنه بوم نفى مايحوز عليه . و ماذ كرءالله تعالى ىكتابه من قوله : 
هلا تأخذه سنة ولا نوم 220 لم يفد ولم يولد 8 » فوو و إن كان فى 
صورةاللفی » لكنه ليس فى الحقيقة . بلالمراد مئه: نفى صحة الاتصاف » 
وكذا فوله :هما حكان لله أن يتخذ من )٩(‏ ولد » وفوله : « ما اتخذ ال 
من )٠١(‏ ولدء وقوله : « وهو يطعم ولا يطعم )01١(‏ 2 وليس كل ماورد 
فى القرآن إطلاقه » جاذ أن یطلق ف اخاطبات » بل الق : آنه لاجوز 
إطلاق ذلك إلامع بيان أنه محال »تنم فى حق الله تءالى . 





(۵) اللحوق ؛ خ » الجواب : ط (5) تعالى ١‏ خ 
القرة ۲۵۵ (۸) الاخلاص ۲ 

٩۱ مریم ۲۰ (۱۰) الومنون‎ )٩( 

)11( وهو يطعم وهو لا يطعم الاتمام : ۱1 


1 


وقال آخر ون : لابأس بإطلاق هذا النفى . لآن هذه الصفات منتفية 
عن اه تعای . فسکان الاخبار عن عدما : صدفا . فرجب‌آن جوز ذلك 
( النفى ۷( 

( بق أن )019) يقال : إن الأخبار عن انتفائها . يقتضى ( صحة 
إظلاقبا)(14) عليه ٠‏ إلا أنانقول : هذه الدلالة منوعة . فإن الإخبار 
عن عدم الشىء لادلالة فيه على أت ذلك الثىء جائز عليه أو متنع 
(عنه )000 بل لو قرن پالفظ مایدل عل انتفاء المحة أيضأ »كان ذالك 
أحسن من حيث إنه يكون مبالغة فى البيان فى إزالة الإيهام . وليس يلزم 
من كون غيره ا م ۰ کونه ف اسه قبیدا(وانه أ 6 


(؟١)‏ النفى : سقط خ 

(19) بقى أن : خ وقد يقال ٠‏ ط 

(۱6) سحتها ۰ خ (۱۵) عنه * خ 
ز٩۱)‏ والله اعلم : سقط خ 


(م ۱۳ - آساس التقدبس ) 


الفصل الثلاثون 
ف 
ما یتمسکون به نی اثبات الجهة لاسه تعالی 





مسوا فی ذلك بالقرآن و الا خبار ( والعقول : والوجوه الر کية 


من السمع و العقل )(۱) 

۳ لقرآن : فن عذمرة أوجه : 

الأول : التمسك بالآيات الستة الواردة بلفظ الاستواء على العرش(». 

الثانى : التمسك . بالآيات المشتملة على لفظ الفوق . فقد قال تعالى: 
1 وهو القاهر فوق‌عباده 6 وهوالحكيم ا یی ر(۲) » وقال 2 وهو الةاهر 
فوق عباده وبرسل علي اة ٩4‏ , وقال : د افون دهم من 
فوقیم (*۲, 
العظيم (۱) » وقوله تعالى : « وهو العلى الکییر (۷» وقوله : سح ام 
ريك الاعل (۸) » وقوله : « الا ابتؤاء و جه ر به الأصلى )٩(‏ وأيضا : 
تواتر الفقل نی قوله تعای : « سبحان الأعلى (۰0۱۰ 








)١(‏ زيادة 

(؟) مقها © « ثم استوى على العرش » (الأعراف (of‏ 
۳) الانمام ۱۸ (؟) الأنعام "١‏ 

(ه) النحل .۵ (() البقرة ۲۵۵ 

) سمسيأ ۲۷۰ (۸) الاعلی ۱ 

(9) الليك .؟ 


(۱۰) قراءة بدل «سبح» وفى ط ؛ سيحان ربى الأعلى 


س ۱۹۵ ۳ 

الرابع : الاهات للشتملة علی لفظ المروح (ابه واصمود . قال تمالى: 
تعر ج اللاننکة وارو ح (۱۱) [لیه » وقال :«زلبه یصمد الکام 
الطیب (۰۱ 

الخامس . الأبات المشتملة على لفظ الإنزال وااتنزيل . قالوا : وهی 
كثيرة تؤيد على المائتين فى حقالقر أن البین,و الروح و املائکة القر بین 
والتوراة والاجیل . 

السادس : الآيات المقروثة حرف: إلى» معأنها لاتباء الغاية منها : 
قوله تعالى : . د إلى ریا ناظرة 4 * وذلك يقتضى انتهاء الما ر إليه ٠‏ 


وفوله  :‏ ثم إلى ربكم ترجعون»19) وقوله : ١‏ وی الصي, (6۱0 وقوله : 
د ارجمى إلى ربك ١ء‏ 





السا بع : قوله تعالى « : كلا [نهم عن بهم ومذ عجو پو ن(۱۷)» 
والمجاب نما يصح ف حقمن‌بکون جسم ء وی جمة . حی ,صیر حجو با 
پسبب شیء آخر . 

لثامن : الآيات الدالة على أنه فى السياء . قال : و أم آمتم من فى 
السياء (60), ؟ وقال : ١‏ قل : لایمل من فى السموات دالارض الغیب 
إلاأت لدم 

التاسع : الآيات المشتملة على الرفع [ليه قال تعالى فى حق عيسى 
عليه السلام : د إلى نى متو فيك ورافك إلى(١۲)‏ » وقوله : « وما قتلوه بقئا. 





(۱۱) العسارج ؟ (۱۲) قاطر ۱۰ 

(۱۳) القیسامة ۲۳ (۱6) الس‌جدة ۱۱ 
(۱0) الحج 1۸ (۱5) الفجر ۲۸ 

(۱۷) الطنفین ۱۵ ۰ (۱۸) اللك ۱۷ 


(15) الثمل 56 (۲۰) ال عمران ده 


ی 
ناس تست یم 


- 


بل رفعه اه ژلي 6۲۳۳۵ 

العاشر : الابات الشتملة عل العندية » حكةوله : « إن الذين عند 
ر "6۳۳ » و قوله : « عند مك مقتدر(۲۳) » وقوله : ه رب أبن لى عندك 
بيتاً فى الجنة<ه"»» وفوله : «١‏ فالذن عند ربك (6۲۸ » وقوله : « ومن‌عنده 
لا يستكيرون عن عیادته »(۲۳) 

فرذا بيان وجوه تمسكاتهم من الق رآن فى إثبات الجبة له تعالى . قالوا 
والذى يدل عل أنها حکمة غير متشا ببة : أنها فى غاية اللكثثرة » وقوة 
الدلالة . ولوكانت من المتشماءهات » لكل فيه| أحد من الم حا بة والتا بعين 
وذكروا تأويلاتها .وحيث لم ينقل عن أحد منهم ذلك» علنا نبا 
حكمة لامنثما ببة . 


وأما الأخبار فكثيرة : 


الخبر الأول :ها رواه أبو داود فى باب«الرد على الجبمية والمعتزلة» 
عن «صسن بن محمد بن مطعم . عن أبيه » عن جده . قال : جاء أعرابى إلى 
النبى صلى اله عليه وسل فقال : يارسول الله هملكت الأنفس ء وجاع 
العيال ‏ وهلسکت الاموال . فاستسق لنا ربك ء فإننا نستشفع بالله عليك 
و بك ,على لله . فقال عليه السلام : « سبحان الله . سبحان الله » فا زال 
يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ثم قال : « ويحك أما تدرى 
أن الله شأنه أعظم من ذلك ؟ إنه لا ٍستشفع به على أحد . إنه لفوق 


(۲۱) النساء ۱۵۸-۱۵۷ (۲۲) الاعراف ۲۰۹ 
(۲۳) التر ۵۵ (۲6) التصریم ۱۱ 
(۲۵) فصلت ۲۸ ۰ (۲) الائبیاء ۱٩‏ 


س ۹۷ س 

میواته عل عرشه » وأنه عليه لحكذا » وأشار وقببء بيده , مثل القبة عليه 

وأشار أبو الأزهر أيضا : ١‏ باط به أطيط الرحل (۲۷) بالرا کب » 
الخبر الثانی : ماروى صاحب شر حالسنة فىباب دسعة رحمة الله تعالى» 

عن أبى هريرة ( رضى اله عنه (۲۸)) عن‌النبی سل « لما قضى الله ااخلق 

كتب کتا با » فرو عنده فوق العرش : إن رحمى سبقت غضیی » ۰ 





الثالك : ما أخرج ف الصحيح عن عمر بن الك . آنه قال : كشت 
عند النبى صلى الله عليه وس فقلت يآرول الله : إنلى جارية كانت 
ترعی غنما ؛ فجکتها ۰ ففدت شاة ء فسألتها . فقالت : أكها الذئب. 
فاستيقت (29) عليبا فلطمت 6 . وعلى رقبة . أنأءتقبا ؟فقال لما 
رسول الله صلى الله علیه وسلم « : أين الله ۾ ؟ فةالت فى ااسماء . فقال : 
دمن أنا ؟» قالت: أنت رسول الله قال عليه السلام :داعتقبا فإئها مؤمنة» 
قالوا : و هذا يدل على القصر بح من( دسو ل'قه) ( ۰ صلى الله ءايه وسام 
بأن الله فى السماء . 

وأما العقول : فقد تقدم من قوم : إنا تعلم بالضرورة : أن كل 
موجودین ؛ فلا بد وأن یکون آحدهما حالا فی الاخر» آو مبایا عنه 
بحبة من الجبات . وتقدم الاستقصاء فى الجواب عنما . وبالله التوفيق . 

و أما الوجوه الر کبة من السمح والعقل فوجبان : 

الأول: قصه المعراج ٠.‏ ندل على أن المعبود مختص ببة فوق ۰ ور ما 

کر و فى هذا المقام بقوله:دثم دنى فتدلى » فکلن قاب قوء ین نآو آذ 


۲۷) الرجل : ط » الرحل : خ (۲۸) رفى الله عنه : خ 
)۲٩(‏ فأسفت : ط » فاستبقت ۰ مخ 
(۳۰) الرسول ۶ خم 


- ۱5 سب 

وه ذا يدل على آن ذلك الدنو بالجبة . ثم قال : « فأوحى إلى عبده 
ما أوحى , وهذا يدل على أن ذلك الدنو إنما كان من الله تعالى ٠‏ وهذا 
يدل على أله مختص بحرة فوق ۰ 

الثانى : تمسكوا! بقول فرعون : « ياهامان أبن لى مير حا » لعل أ بلغ 
الأسباب . ساب السموات . فاطلع إلى [ اه موسی»(۳۱) ثم أن لوس 
علیه اسلام (۳۷(۱))آنکر علیه هذا السکلام ۰ فدل ذاك : علی آن الا له 
فى الساء . 


فبدا جلة ما يتمكون به فى هذا الباب ٠‏ 
واعل : أن انا فى الجواب عن هذه الکلات : نوعان مز الجو اب : 


الغو ع الأول : آن نقول اابکرامية : نم ساعدتمونا على أن ظواهر 
القرآن » ون دات عل [تبات الاعضاء والجوارح لله تعالى . فإنه يحب 
القطع بنفيها عن الله تعالى » والجزم بأنه منزه عنبا . وما ذاك إلآ أيه لا 
قامت الدلائل القطعية على استحالة الأعضاء والجوارح على الله تعالى» 
و جب القطع بتنزيه الله عنها » والجزم بأن مرادالله تعالى من تاكالغلو هر » 
ثىء آخر . فكذا فى هذه المسألة : من ذكرنا 'لأدلائل العقلية القاطمة فى 
أنه تعالى تنم أن يكون مختصا بالمكان وااجبة و اللبز . و|ذا کان الامر 
كذلك , وجب القطع بأ مراد الله تعالى من هذهالظو اهر الى سکم اء 
ثىء آخر سوى [ ثيات الجبة لله تعالى . و هذا إلزام قاطع , و کلام قوى . 
إلا أن نقول : إن تلك الدلائل المقلية التى تمسكتم بها » لیسی قطعية . بل 
هى محتملة . فنحن إذا يجب عليئا أر تتکلم میک فى تقر بر تلك الدلائل » 


(۲۱) فافر ۳۷-۳۲۱ (۳۲) ما : زيادة 


— ۹ 

ودفم وجوء.الاحتمال عنها.. فئبت بهذا الطريق : أنا متى بينا أن تلك 
الدلائل العقلية قاطعة يقينية لم تقدر الكرامية على معارضة تلك المقلیات 
اليقينية بهذه الظو اهر . وهذا كلام فى غاية القوة . وعند هذا مختار مذهب 
السلف ؛ ونقول :لما عرفنا بتلك القواطع العقلية : آنه لس مراد الله 
تعالى من هذه الا بات : [ثمات الجبة قه تعالی » فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى 
بيان أن مر اد الله تمالى من هذه الآيات. ماهو؟ وهذا الطريق أل ی ذوق 
النظر » وعن الشغب أبعد . 

الدوع الثانى : أن نتسكلم عن كل واحد من هذه الوجوه على سبيل 
التفصیل : . : 

آما الذی مسکوا به ولا ."وهو الابات الستة االة علی استواء الله 
تعالی(۳۳) على العرش . فنقو ل : إنه لاجو ز أن کون مراد اه تعالى من 
ذلك الاستواء : هو الاستقرار على الغرش . ويدل عليه وجوه + 


الأول : إن ما قبل هذه الأيةء وهو قوله تعالى: د :زبلا من خلق 
الأرض والسموات العلى » قد بينا أن هذه الأية قدل على أنه تعالى غير 
مختص دی من الا حباز و الجپات . 

ای : إنما بعد هذه الاب , وهوقو له تعالی:« له مای السمو ات‌وما 
فى الارض» قدبینا : أن السهاء هو الذى فيه “مر وفوقية ۰ فکل‌ما کن‌فی جمة 
فوق» فهو سماء . وإذا كا نكذلك » فقوله : دله ما ی لسموات وماای 
الأرض » يقتضى أنكل ما كان حاصلافى جبة فوق »كان فى السماء . وإذا 
كان كذلك ٠‏ فقو اه : هله مافىالسمواتومافى الأرضءيقتضى أن كل ماكان 


(۲۲) تمالی : من ط 


صر اا 
حاصلا فى جبة فوق » فرو ملك لله تعالى ومماوك له . فاو كان تءالى مختصا 
يحبة فوق » لزم كو نه مملوكا لنفسه (من غير حل)( *؟)وهو محال . فثوت : أن 
ماقبل فوله « الرجن عل المرش استوی »(۳۰)ومابمده . ینفی کونه 
سبحانه وتعالى مختصاً بثىء من الاحياز والبات . و إذا كان كذلك امتنع 
آن یکون الراد بقوله :« الرهن عل العرش استوی » : هو کونه مستقراً 
عل المرش. ۱ 

الثالث : أن ماقبل هذه الآية وما بعدها : مذ كور لبيان؟ل قدرة اله 
تعالى » وغاية عظمته فى الإهية > وکال التصرف » لان قوله : «تنزيلا من 
خلق الاض والسموات العلى»(7؟) لاشك أن المفروم منه : بیان کال قدرة 
الله تعالى » وال [طهيته . وقوله :هله ماف السموات وما فىالأرض ومابنيما 
ومانعت الاژی »(۳۷)ببان آیضا لکال ملکه(۳۸)و [طیته . وذا کان الاعر 
کذاك . وجب آن یکون قوله : « الرحن عل البرش استوی» کذاك . 
ولا ازم آن یکون ذلككلاما أجنبياعما قبله وعما بعده وذلك غير جائز 
فآما ذا حملناه على كال استيلاته على العرش » الذى هو أعظم الخلوقات 
ف الموجودات الحد ثة » كانذلك موافقا لما قبل هذه الآية ولا بعدها . 
فكان هذا الوجه أولى . 


الرابم : إن الجالس على العرش لابد وأن يكون الجزء احاصل منه 
فى يمين العرش , غير الحاصل منه فى يسار العرش : فيازم كونه فى نفسه 
مز افا ومركياً وذلك على الله تعالى محال . 





(15؟) من غير محك : خ (ه؟) طه ه 
(59) طه ؟ (۳۷) طله 1 
(۳۸) بلکه : ط » شانه : خ 


e ¥» | لد‎ 


الخامس : إن الجالس على العرش إن قدر على المر 5ه والانتقال كان 
عدم . لان مالا ينمك عن الجر ك والسكون » كان محدثا . وإن لم يقدر 
على الحر که . کان کار بوط » بل کان کالزمن » بل أسوأ حالا منهما » فان 
الزمن إذا اراد2*» الحركة فى رأسه أو حدقيه , أمكزه ذلك » وکذا 
المر بوط وهو غير يمكن فى اله #عالى . 

السادس : إنه لو حصل فى العرش ( فان حصل )۲4 ف‌سار الاحیاز, 
پلزم منه کونه مخالطاً للقاذورات والنجاسات : وإن لم يكن کذاك » 
كان له رف ونهاية وزيادة ونقصان» وكل ذلك على الله تعالى محال . 





السابع : قوله تمالى :ه وحمل عرش ربك فوقيم يومةذ ما نية » فلو کان 
العرش مكاثأ امبودم » لكانت الملائكة الاين حملون العرش حاملين إله 
العام . وذلك غير معقول » لآنالااق هوالذى تحذغل الخلوق. أما المخلرق 
فلا حفظ الخالق ولاحمله . ولايقال : هذا ما یارم إذا كان الإله معتمدا 
على امرش متكا عليه » ونين لانقول ذلك . لا نا نقول‌عل‌هفا التقدیر : 
لایکون اه تعای مستقرا على العرش » لآن الاستقرار على الشیه » [نما 
حصل إذا كان معتمدأ عليه .ألاترى أنا إذا وضعنا جسما على الارض ؛ 
قلنا : إنه مستقر عل الأرض » ولانةول : الارض‌مستقرة علبه. وماذاك 
إلا لأنااثىء مستمدا عل الأرض ء والارض‌غیر معتمدة علیه . ولو يكن 
الاله معتمداً على العرش » خيائذ لایکون مستقرا على المرش » وعلى هذا 
التقدير , بلزهمبم ترك ظاهر الا بة . وحيشذ مخرج الآية عن كوها حجة . 


الثامن : [نه تمای کان ولاعرش ولامکان . وبا عاق الاق » ستحدل 


(۲۹) شاء : خ » آراد ۰ ط (۰)) لکان حاصلا : ط 


نس Ye‏ 
أن يقال : إنه تعالى صار مستقر ‏ على العرش » بعد أن ۸ یکن کذلك . 
لآنه تعالى قال : , ثم استوى » على العرش . وكلمة « ثم » للتراخى . 
التاسع : إن ظاهر قو لهتعالى: دم نحن أقرب إليه مز -بل الو ريب(!؛) 
وقوله : موهو معک انیا کنتماآ*کو قو له :وهو االذىفى السیاء [له» وق 
الاارض() | له , يث کونه مستقراً عل العرش » و ایس تأویل هذه 
وی نی مسكوا بها على ظاهرها : آول من العکس . 
لماشر : : زن الدلائل المقلية القاطعة اای قدمنا ذکرها » تبطل کو 4 
تال عتا کی می ابات 0 ثبت هذاء ظبر أنه ايس المراد من 
الاستواء : الاسثقر ار . فوجب أن يكون المراد : هوالاستيلاء » والقبر 
و نفاذ القدر » وجر يان الاحكام الإلمية . وهذا مستقم على قانون الاخة. 
نقد قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سیف ودم مبرأق 
والذى يقرر ذلك: أن الله -تمالى إنما أنزل القرآن سب عرف 
أهل اللسان وعاداتهم . ألا ترى أنه تعالى قال: ٠‏ وهو خادعم (١‏ 4) وقال: 
دوهو أهون عليه »(* 4) وقال : وه‌کرواومکر(۱ اه » وقال : « الله 
يستهزى +بهمء(7 4و لمر ادف الكل: أنه تعالىيعا یمام الخادهء‌ین‌و اا| کرن 
والستپزین ۰ فکیذا ههنا » الراد من الاستواء على العرش : التد بير 
أمر اللك واللکوت ۰ ونظیره : أن القيام أصله الانتصاب » ثم يذكر 
معنی الشر وع فی الامی , کا يقال : قام بالملك . 








(۱) ق ۱۱ (۲؟) الحدید ؟ 
(۲۳) الزخرف ]۸ (16) النساء ۱۲۲ 
(60) الروم ۲۷ (7)) آل عمران )۵ 


16 البقرة‎ (f۷) 


سا ا س 


فإن قبل : هذا التأويل غير جائز . لوجوه : الأول : ات الاستیلاء 
عمارة عن صول الغلية بهد العجز . وذلك فى حو الله تعالى محال . 
الثانى : [نه إنما يقال : فلان استوی على كذا إذا كان له منازع ينازمه 
وذلك فى حق اش تعالى محال . الثالت : انه عا يقال فلان استولى على 
كذا : إذا كان المستولى عليه موجودا( قبل ذلك )(0:) وهذا فى حق الله 
تعالى محال . لان العرش (عا حدث بتكو ينه و تخليقه . الرابع : إن 
الاستيلاء ذا المعى حاصل بالنسية إلى كل الخلو قات ٠‏ فلا بمقی لتخصیص 
العرش بالذ كر فائدة. 

والجواب : إن مرادنا بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع 
والمعارض والمدافع . وعلىهذا التقدير » فقد ذالت هذه المطاعن بأسرها . 





وأما تخصيص العرش بالذكر . ففيه وجبان : الأول : إنه أعظم 
الخلوقات ٠‏ نص بالذ كر غذا السبب . کا آنه خصه با اذ كر فى قوله : 
د هو رب الءعرش ااعظیم»(4۹)طذا العنی . قال الشیخ العز الى رحمه الله . 
ف ىكتاب دل ل جام العو آم» : «ااسپب ف‌هذا التخصیص : هو آنه تعالى بتصری 
ف جیع العام ء ويديز الأمر من الساء إلى الأرض » بواسظة العرش . 
فإنه تعالى لاحدثصورة ف العالى مالم حدثها فى العرش »كا لاحدث النقاش 
والكاتب صورة اليناء ( على البياض » مالم يحدثها فى الدما غ : بل لا حدث 
صورة البناء)( 0١‏ )ف الخار ج : مالم ګدث صو رته ف الدماغ ٠بوأسطةالقاب‏ 
والدماغ يدير الروح أمر عالله الذى هو يدبر. فكذا بواسطة العمرش 
يدير الله أمر كل العالمء(01) 
(EM‏ قبل ذلك : سقط م 


() الوّمنون ۱۱۱ (۵۰) مابین القوسین : سقط خ 
(۵۱) العبارة نی الحام العسوام صفحة ۷۵۰ 





of 

واعل :أن هذا الکلام می عل أصول الاکاء (فی أن تأثير)(؟0)ابارى 
تعالى ف العقل ¢ وتأثير العقل ف لد بير العالم العلوی 2 وتأثير قد بير العالم 
العلوى فى السفلى . وقد تكامنا عليه فى الكتب ااعقلية المحضة . 

أما الذى ذكروه انيا وهو السك بالآيات الشتملة علی ذ کر 
الفوقية . بقوابه : آنلفنط الفوق (پستعمل) فالر دة والقررة . فقدقال الله 
تعالى «J:‏ وفوق كل ذى عم عا °( ام وإنا فوم قاهر ون ,(۰4) 
ديد الله فوق أيديهم ء(00) والمراد بالفوقية فى هذه الآيات : الفوقية 
بالقبر والقدرة ( و يستعملى فى الفوق » الذى يمعبى الجبة )(07)قال تعالى : 
د بعوضة فا فوقها ,(۰۷) ی آزید منها فی صفة الصفر و الفارة . وذا 
کان لفظ الفوق‌عتملا الفوق فی الرتبة » والفوق فی الجبة » فل لوه 
على الفوق فى الجبة ؟ 

والذى يدل على أنالمراد بلفظ الفوق هبنا : الفوق بالقدرة والمكئة 


وجوه 





الأول : إنه قال : دوهو القاهر “وقعباده «)۸ 0( و الفو فیةالقر و نة 
بالقهر ‏ هىالفوقية بالقدر ةو المكنة » لامءنى الجبة . بدايل : أنالحارس 
قد يكون فوق السلطان فى الجبة . ولا يقال إنه فوق السلطان )٠١(‏ . 





(؟0) وهو أن تأثير ؛ ص 9ه) يوسف كلا 


(۵1) الاعراف ۱۲۷ (5) الفتح ۱۰ 
(o00)‏ الفتح 1 
(05) زيادة 00) البقرة ٠١‏ 


(8ه) الأتعام +١‏ 
)0٩(‏ السلطان نقط : خ 


بت ۵ء 


الثانی : إنه تعالى وصف نفسه بأنه مع عبيده فقال : « إن الله مع 
الذين اتقو | والذين مم محسئو ن(۱۰)» (و قال : «إن الله مع‌اصابرین(۱۱)») 
وقال ‏ وهو مع أينها کنتم(۱۷) » وقال : ه وحن أقرب إليه ممن حبل 
الوريد(*7)» وقال : د وإذا سألك عبادى عنى ؟ فإنى قريب(04)» وقال: 
د مايكون من بجوی ثلاثة إلا هو رابمپم(0۰) » وإذا جاذ حمل المعية فى 
هذه الآيات : على المعية معن العلم والحفظ والحراسة فلم لاوز حمل 
الفوقية فى الآيات التى ذ كرتم على الفوقية بالقبر والقدرة والسلطنة ؟ 

لثالت : إن الفوقية الحاصلة وسبب الجبة » ليست صفة المدح» لآن 
تلك الفوق.ة حاصلة لاجبة والحيز بعينها وذاتها » وحاصلة لامتمكن فى ذلك 
المير وسبب ذلك الحيز ولو کانت الفوقية بالجهة صفة مدح » ازم أن 
نكو نالجبة أفضل وأ كل من اته تعالى . و لابقال : یلزمک آن تقولوا: 
بأن القدرة أفضل وأكل من الله تعالى . لآنا نقول : القدرة صفة القادر › 
ومتنعة الوجود بدونه » لاف الحيز والجبة . فإنه غنى عن الممكن . 
فثيت : أن السكال والفضيلة [نما حصلان يسبب الفوقية » يمعتى القدرة 
والساطنة . فكان حمل الآية عليه أولى . 





أما قوله تعالى فى صفةالملائكة : « خافون رمهم من فوقبم[17)» ففيه 
جواب آخر : وهو أنه حتمل أن يكون قوله : ه من فوقهم » صلة لقوله: 
« ا 0 ربهم . وذلك لآنهم يخافون نزول 
العذاب علہم من جا اب موقم . 





(.) النحل م؟١‏ (61) الأتفال 45 وفى خ ومع الصابرين 
(1۲) الحدید ؟ 65 ق ۱۱ 
(16) البقرة ۱۸۱ (1) الجدلة ۷ 


(1) النحل .ه 


1 

وأما الذى ذكروه ثالثا . وهو الاسك بالایات الشتملة عی لفظ 
لعلو SG Sn‏ 
پستعمل أيضاً فى العلو بسسب القدرة . فإنه يقال : السلطان أعل من غيره » 
ووي فى أمثلة السلاطين : الدیوان الاعل . ویقال لامر0۷(۸) الام 
الاعلی ( ویقال(۱۸)) جالسهم : : المجلس الأعلى . والراد فی‌الکل :العلو » 
معی : القهر والقدرة . لابسپب السکان والجمة . 

وأيضاً : قال الته تعالى لمومى : ه لاف نك آنت الا علی»(*۱) وقال : 
دولاتمتوا ولا“زنواء وأ تم الآعاون2: ")ع وقال : ١‏ وكلدءة الله هى 
العلیا(۷۱) ۰ و قال فرعون : ه أ ریکالا عی(۷۷) » والعلو فى هذه | و اضع 
می العلو بالقدرة ء لا عمنى العلو با لجمة ۰ 

والدى يدل على أن المراد ما ذكرناه : وجوه : 

الاول : إنه تعالى قال : « سبح أسم ربك الاعل(۰0۷۳ خی بأنه 
تعلى أعلى م نكل ما سواه . والجبة شىء سواه . فوجب أن تكون ذاته 
أعلى من الجرة . وماكان أعلى مرى الجبة » يمتدع أن يكون علوه بسبب 
ااجبة . فثءت : أن علوه لنفس ذائه ٠‏ لابسبب الجبة . ولايقال : الجبة 
ليست بشىء مو جود حتى قدخل تحت قوله : « سبح اسم ربك الأعلى » 
لأنا تقول : قد برا باب الدلائل العقلية : آنا لايد وأن تسكون أمراً 
موجوداً . 


الثانی : هو آنه تدای لو کان فى جمة فوق . فإما انون اه ی جبة 


(۱۷) لامرهم : خ 


(1۸) یقال : سقط ثم ' 
)1٩(‏ طه 1۸ (۷۰) آل عمران ۱۳۹ 
(۷۱) التوبة 1۰ (۷۲) النسازعات ۲ 


(۷۲) اول الاعلی . 


۷ س 
فوق : نهابق » وما أن لايكر ن له فى تلك الجمة : نهایة . فإن كان الأول م 
ركن أعلى الأشياء لان الأحياز الخالية فوقه تکون آعلی منه » ولانه 
قادر علی نعلق الجسام فى جميع الأ حياز . فيكون قادرا على خاق عام 
فى تلك ال حباز الى هى فوفه ء فيتكون ذلك العالم على ذلك التقدير أعلى 
مئه . وإنما قلنا : لانهاية لذات الله تعالى من جبة فوق , لآن هذا الجانب 
انتناهی منه ؛ مخالف ى الماهية للجانب الذى هو غير متناه . ولایصح 
على کل وا منهما ماصح علی الأخر » وصح آن ینقلب غیر التناهی 
متناهبا » والتناهی غیر متناه . وذلك يقتضى جواذ الفصز. والوصل فى 
ذات الله تعالى . وهو مال ٠‏ 

العالث : إنه إذا كان غير متناه من جاب الفوق» فلاجزء إلا وذوقه 
جزه اول ما فوقه غيره : لم کن أعللى الو جودات . فإذن لس ق 
تلك الا جزاء شىء هو أعل الوجودات . فثبت ما ذ کرنا: أن کل ماکان 
مختصاً بالجرة » فانه لا عکن وصفه بأنه أعلى الو جودات . وإذاكانكذلك 
وجب أن يسكون علوه - تعالى لا بالجبة واليز . وهو المطلوب . 

وأما الدى تمسكو | به رابماً: وهو الآيات المشتملة على لفظ المروج . 
كقوله تعالى :د يدر الام من السماء إلى الأأرض . ثم سرج 0ء 
وقرله : دذى المعارج تعر ج الملا والرو ح(5") إليه » كوابه : إن 
المار ج جمع معر ج » وهوالمصعد » ومئه قوله تتعالى : « ومعارج عليم | 
بظم ون(۷۰» ولس ف هذء الأیات<۷۳) بیان أن تلك العار ج*:معادج 





لای شی۔؟ فحقطت حجتهم فی هذاالباب . بل بجسوز آن نکون تلك 
(۷6) الس‌جدة ه (۷۵) المارج ۲ -- ۲ 
۷۰ الزخرت ۲۳ ۱ 
0/) الآية : ح 


— A — 


المار ج :معار ج انعم له تمای . آومعار جللا تک آوم‌ار جلا هل لو اب. 
واما قوله تعای: «تعرج الملا و الرو < [لیه» فنقول: لیس الر ادمن 
حرف ١‏ إل » ف قوله ١‏ [إليه , : المكان . بل المراد : انتهاء الا مور لل 
مراده . ونظيره : قوله تعالى : « وألیه برجع الامر كله(74) » والمراد : 
انتباء أهل الثواب إلى مناذل العزوالكرامة. كقول إبراهيم: , [ی‌ذاهب 
لد ی سیم‌دین(6۷۹» ويسكرنهذ! إشار: ی آن دار ال و اب عل الامكنة 
وأرفعباء بالنسية إلى أكثر الخلوقات ., 

وأما النی مسکوا به خامساً : وهو لفظ الانزال والتغزیل . خوابه : 
إن هت | میم . آن القرآن حروف و آصوات . فیسکون الا نتقال 
علیما محالا . فسکان (طلاق لفظ الانزال والتدزیل علیپا مجازا بالاتفاق . 
فم يز امسك به . وأیضا : فقد بضای الفعل ال الامر به . کا بضای 
رل الباشر . ألا ترى أنه تعالى أضاف قبض الأرواح إلى نفسه . فقسال 
تعالى : د الله يتوفى الأنفس حين مو تها(۸۰)» ثم أصافه إلى ملك الموت . 
فقال : دقل : يتوفام ملك الموت ١(4)ء‏ ثم أضاة- إلى الملانكة . فقال : 
دح [ذا جاء آحدع الوت توفته رسلنا(۸۷)» و أیضا : قال : « ورسلنا 
دهم یکتبون(۸۳)» م قال : ,ونا له كاقون(54)ءو أيضا : قال تعالی : 
«یژذون اقه»(*۸) آی و لياءه . وقال :د فلءا آسفو 45(1)أى (آذوا)أولياءنا 


وقال :د تخادعون اه( ۳ رسوله والمؤمنين . وبالله التوفيق 0 


(4/) هود ۱۲۲ 

(۷۹) الصافات ٩٩‏ (۸۰) الزمر ۲؟ 
(۸۱) الس‌چدة ۱۱ 

(۸۲) الانعام 1۲ (۸۳) الزخرف ۸۰ 
(۸6) الانبیاء ٩]‏ (۸۵) الاحزاب ۵۷ 


۱ الزخرف ۵۵ 
۸۷ البترة ٩‏ 


a 
وأما الذى تمسكو ا به سادسا وهو الك بصيعْة د إلى »فی حق اله‎ 
تعالى . كةو له : « [لىرما ناظرة»(00) والنظر إلى الثىء يوجبرؤيته»‎ 
لغاذ أن يكرن المراد من النظر هو الرزية . على سبيل إطلاق اس السبب‎ 
: عل السبب . وأيضا : حكى انه تمالى عن الیل علیه السلام آنه قال‎ 
٠ انى ذاهب |لی ری سیردن(۸۹) » و لیس الراد منه : القرب بالجبة‎ 
. فنكذا ههنا . والله أعلم‎ 
وأما الذى تمسكو| به سابما . وهو قوله تصالی : « أم أمنتم من فى‎ 
الساء(۰:۸۰ ؟ لخو ابه : إنه لا يمسكن إجراء هذه الاية على ظاهر ها . و يدل‎ 
: عليه وجبان‎ 
» الأول : إنه قال : « وهو الذى فى الساء له » وفى الأرض(11)[له‎ 
وَهدا يقتضى أن یکون الر اد م نکر ثه فى السهام » ومن کونه فى الآرض‎ 
معنی و احدا . ولا کان کونه فی الارض لیس عمنی الاستقرارء فكدلك‎ 
کونه ق الساء ؛ دب آن لا یکون عمی الاستفرار . سلما : آنه کن‎ 
إجراء هذه الآية عل ظاهرها . لکنا نقول عوجبه : نم لا ون آ‎ 
يكون المراد من دأم أمنتم من في السهاء(؟5)» ؟ الملائسكة انين هم ف‌السماء ؟‎ 
. لانه ليس ف الا یة(۳٩)مایدل علی آن الذی ف السیاء هو الا له لالللائک‎ 
ولا شك آن الاک آهداء انکفار والفساق . سلنا . آن ااراد هو الله.‎ 
: » تعالى » لكن لم لا جوز أن یسکون ااراد من « أم أءئتم من ف المماء‎ 


٩٩ الصافات‎ )۸٩( ۲۳ القیامة‎ )۸۸( 

۸۲ الزخرف‎ )٩۱( ۱۷ اللك‎ )٩.( 

ر۲ الملك ١١‏ : وفى خ بدل « أم أمنتم من فى السماء » : أم 
(۱۳) الکلام : ط » الآية : خ 


)م 15 -- آساس النقدسن ) 


۲۷۸ ست 
مل ؟ وخص السماء بالنجكر لأنها أعظم من الأرضتفخماللشأن ۱ 
وأما الذى تمسكوا به ثامنا . وهو لفظ المجاب . لخوابه :لم لايموز 
أن بكرن المراد من الحجاب : عدم ارؤية . وذلك لآن الحجاب يقتضى . 
المنع من الرؤية »فكان إطلاق لفط الحجاب على المنع من الرو بة : محازا 
من باب [طلاق امم السبب على المسبب . 
وأما الذى تمسكرا به تاسها . وهو الآيات المشّملة على الرفع. كةوله 
تعالى : د بل رفعه الله إليه(54)» وقو له : « والعمل الصا یرفع(*٩)»‏ 
فالجواب : إن الله تعالى | رفعه إلى موضع الکرامة » ومکان آخر» سح 
على سبيل الجا - أن يقال : إن الله تتعالى رفعه إليه . كا أن الملك 
إذا عظم منصب [إنسان(57) حسن أن يقال ؛ إنه رفعه من تلك الدرجة 
إلى درجة عالية » وأنه قر به(91)من نفسه. ومنه قوله تعالى: والسابقون 
اسابقون : و الق بو ن(۹۸)» 
وأما الذى مسكو | به عاشرا. وهو الا هو الایات الشتملة علی (لفظ(9()) 
دیق" :رفم لا بوذ أن بکونا مراد بالم با لمندیة : العندية با لشرفی(0۱۰۰) 
والدليل علبه : قوله 'عليه السلام ‏ حكاية عن رب العرة ": د أنا عند 
المندكسرة قلوبهم لا لا جلى »وقول : د أنا “عند ظن عبدى بى » بل هذا أقوى 
لان الصو صالتى ذ كر وها تدل على أن اللا رح عدد الله ( وهذءالنصوص 








(46) النساء ۱۵۸ 

)٩0(‏ فاطر ۱۰ )٩((‏ انسانا : ط » منصب انسان ۶ ثم 

)٩۷(‏ پربه : ط » قربه * م 

)٩۸(‏ الواتعة ۱۰ - ۱۱ (5ة) لفظ : ط 

(۱.۰) فلا یجوز آن یکون الراد بالمندبة : الحیز . بل الراد بها 
الشرف : ط 


۲١‏ س 


دل مل آن‌اته تحالی عند المد . وأیضا : قال )۲۱۰۱2 تمالی: دو إن له شد نا 
نی ,۱۰۲۸ ولیس الراد بهذء لعند ی (اامندیة):6۱۰۳با مرف هرگذا هبنا.فیذا 
مو الاشارة إلى الجر اب عن الوجوه التى يمسكوا با من القرآن‌فی إثيات 
الجبة لله تعالى . و بالله التوفيق 


وأما الأخبار اللى تمسكدوا با . فنقول : 


أما الير الأول فا أن من الناس من روى هذا البر على وجه 
آخر . فقال إنه عليه السلام قال : دوضع عرشه على ااسموات . هگذا» 
وقبب باصیعه مثل القبة » فان حملنا الرواية عل مذا الوجه » فلا [شكال 
فيه البتة ( وإما أن أخذنا بتلك الرواية . فقال الشيخ أبو سلمان التطابى: 


إن السكيفية عن اه تما » و عن‌صفازه : منتفية (4 )و انصود من هدا 








الكلام : التقر یب والتفبيم وشرح عظمة الله تمالى من حيفه يدرك فم 
الانسان (۰۰ . وقوله : «وانه یط به » معناه له لیمجز عن جلاله 
وعظمته » حتی بط به » إذا کان مغلو با (-۱۰) وذلك لان أطيط الرحل 
بالرا كب عا يكون لقوة مافوقه 3 ولعجزه عن ات اله فمو عليه السلام 
قرب 0000 بوذأ النو ع ( من العسك عنده : معی عظمته :هالى 200 
وارتفاع عر شه 6 ليعلم اغاطب أنه تعالى أجل دأعل من أن جحل شيها 
لان من حلقه . 


وأفول : إن ظاهر هذا الحديث يدل على كونه جمل متناهها ( فى 


۰ من جح (۱۰۳) ص ٩۰‏ 

(۱۰6) الزيادة من شخ (۱۰۵) السائل : ط 

(۱۰) معلولا ۶ ط ۱ 

(۱۰۷) قریب : ط (۱۰۸) من عظبة الله تعالى ۰ 


۲۱۴ سد 

القوة (۰۹ 6 ) ولا لا( يفسية بالقوة وعلى کو نه تعدا على عرشه 
تا جا البه موالا ما (۱۱۰))حصل الأطبط . وكل ذلك ينافى الآطية . 
فملمنا : آنه لابد فيه من حملاللفظ على غير ظاهره ٠‏ 

وأما الخبر الثانى : وهو قوله عليه السلام , لاقضی الله اللق . كتب 
كتايا فرو عنده فوق اامرش » فا و اب عنه : ما تقدم من لفظ « عد » 
فى القرآن ٠‏ 

وأما الخير امالك : فجو ابه : إن لفظ. دأين ؟» ؟ايممل سر الا عن ال كان 
فقد معل سالا عن المنزلة والدرجة يقال : أين فلان من فلان ؟ فلمل 
السژ الكان عن المئزلة » وإشارتها إلى السماء . أى هو رفيع القدر جد! . 
واا کت منیا لك الاشارة اقصور عقلها ؛ وقلة فیمبا. و هذا الجواب 
يصلح أن یکون جوابا عن تمسكبم بابر الثانى » وهو لفظ « عنده » 
لان لفظط « عند » بذ کر لبیان المنزلة و الدر جه ۰ 

ومن هذا الياب أيضاً : أن رجلا قال النى بلقم : أين كان ر بنا قبل 
آن مخلق السهاء ؟ فقال عليه السلام :: فى عماء فته هواء ۰ وفوقه هو اء» 
رهذا بروی علی و جبین : 

آحدها : بالد وهو ااسحاب الرقیق . 

واثانی : بالقصر . فاذا دوی مهو ر | کان المی : [نه تعالى كان 
وحده ولم يكن معه غيره . شبه العدم بااممی . فا زه قال : لم یکن شىء 
سوام » لا فوق ولا تحت ( ولاشال ولا عین(۱۱۱)) فاذا قیل : کان فی 





(۱۰.۹) ف القوة: ط (۱۱۰) من خ 
(۱۱۱) من ط 


۲۱۳ بت 
عمى . فالمی(۷ ۱۱ أنه تعالى حكان فيه ععی القدرة والتد بير . والروایة 
الآ ولى : أولى . ل روى عن «عمر انين الحصمين» 0١0‏ قال :قال(رجللرسول 
اه( ۲۱۱ ) خمرنا عن أولهذا الآ ؟ قال : «كان الله ول يكن 
معه شی» وهذایل عل آن رو اية الممی - بالقصر - : أولى من المد . 

ومنهذا الباب أيضا : ماروى أنسرطى اله عنه ‏ قال : کان جەر یل 
عند النى بإ فتاه ملك . فقال : أين تركت ربنا ؟ فقال : فى الارضین 
خاء آخر . فقال: تر کت رابنا ؟ فقال : فی سبع ععوات ؤاءه آخر. 
شاله عنه ؟ فقل : فى المشرق . وآخر فى الغرب . والتأويل : إنه على 
وفق قوله تعال : « وهو الذی ق السماء [4 .وف ا(ارض ۰0۱۱۰ 
وقوله : « وهم الله فى السموات وی الارض(۱۱0)» وقوله : د فأنا 
نولوا قم وج اقه(۱۱۷) آی هو تعالی ق کل مکان باحفظ والتد بر 
والامیة . 


وأما قعة العراج لا آنه بریه اقه - تعالی - آنواع 
عاقانه فلا للوی ولمم اسفل » ایکون مشاهداته للد لائل أكثر » 
نتصير نفد أقوى وأ كل ٠ك‏ فى حق الخليل ‏ عليه السلام ‏ 


و أماوله : « ثم دنا فتدلى . فکان قاب قوسین آو آدنی(۱۱۸)» ففبه 


وجوه 
۱۱ معناه 7 15 
(۱۱) خصین ۰ خ (۱۱6) زيادة 
۷ الزخرف ۸۲ )١١1(‏ الأنعام ۲ 
۲ البقرة ۱۱۵ 


۸ النجم ۸ س ٩‏ 


بت ع حب 


الأول :إن هذا الانو دنوالمنزله والكرامة .كةوله تعالى: ه و اسجد 
و اققرب(۸۱۹ » وقال علیه السلام - حكاية عن اله تعالى - : د من 


تقرب إلى شب رأء تقر بت [ليه ذراعاء 


الثانى : ثم دما فتدلى » أى جيريل دنا من تمد عليهما السلام 
والدلیل علیه : قوله تعالى فى آيةأخرى : ( واقد رآه لفق البین(۲۰)) 
ثم شا دنا جیریل من مد -- علم‌ما ااسلام - حصل الوحى من الله تعالى 
[لیه و طذا قال(6:: فأوحی [لی عمده ما آوحی(۰۱۲۷ 


71 الجمواب عن العسك بقول فرعون 0 بأهامانابن 5 صرح ۱۳) 

فهو أنهذا اكلام من فرعون . وهشو معار ض بأن موی ب عليه اسلام € 

ل : يقل ارب ف السپاء » بل قال : د رب الساء(۱۲۳)» 2 إن فرعون 

كان قد ظن فيه أن الإله مستقر ف السماء . فبذا هو الجواب عن هذه 
الشيبة ( وبالله التوفيق(4؟25©) 


(۱۱۹) آخر العلق 

(۱۲۰) التکویر ۲۳۰ (۱۲۱) النجم ۱۰ 
(۱۲۲) شافر ۲۱ (۱۲۲) الشعراء 
(۱۲4) سقط خ 


الفصل الحادى والثلاثون 
ف 
كلام كلى فى أخبار الآحاد 





نقول : أما المسك غير الواحد فى معرفة الله تعالى فغير جائز .ويدل 
عليه وجوه : 

الاول : إن أخبار الآحاد مظنونة . فلايحوز السك بها فى معرفة القه 
تعالى وصفاته . وما قلنا. إنها مظئونة . وذلك لأنا أجمنا على أنالرواة 
لبوا معصومين . وكيف5دوالروافضء1ا اتفةوا على عصمة «على»(رضى 
اه عنه(۱) ) 2 امحدثون كفروم . وإذا كان الول بعصمه 
«عل» - کرم اه وجبه - بوجب علیهم نکفیر القائلين بعصمة «على» 
فكيف مكنم القول بعصمة هؤلاء الرواة ؟ وإذا لم يكونوا معصو مین » 
كان الخطأ علييم جائزاً » والكذب عليہم جائزآ. وحیثثذ لایکون عدفیم 
معلوما » بل مظنو ة! . فثبت : آن خبر ال احد مظنون . فو جب‌آن لامموز 
السك به . لقوله تعالى : « إن الظن لايغنى من الحق شيئاء9؟) ولو له 
تعالى فى صفةالكفار : ٠‏ إن يتبعو ن [لا الظن»(۳) ولقوله : « ولانقف 
ما ليس لك به عل,۵» ولقو له : «وأن تقولوا علیاثه مالا نعلمون(*)» 
ترك العمل فى فرو ع الشر يعة - ان الطلوب فبا القن - فوجب أن 
يبق فى مسائل الأول على هذا الأصل . 


ا 


(۱! سقط اخ (۲) النجم ۲۸ 
(۲) النجم ۲۸ (6) الاسراء ۲۱ 
)م( الأعراف ۳۳ 


— ۳۹ 

والعجب من المشوية . أنهم يةولون : الاشتفال بتأویل الایات 
المتشامهة . غير جائز . لآن تعيين ذلك التأويل : مظنون ٠‏ والقول بالظن 
فى القرآن ( لاجوز() ) ثم نیم یتکلسون فی ذات اقه تمالی وصفاته 
باخبارالاحاد , مع أنها فى غاية البعد عن القطع واليقين . وإذا لم #وذها 
تفسير ألغاط القرآن بالطريق المظنون » فلآن متنعوا عن اكلام فى ذات 

المق تعالى » وفى صفا:4» مجر د الروايات الضحيفة أولى . 
الثانى : إن أجل طبقات الرواة قدرا » وأعلام منصبا : الصحابة ‏ 





رضى الله عنهم ‏ ثم إنا نعل ؛ أن رواياتهم لاتفيد القطع واليقين. والدليل 
عليه : أنه لاء الحدثين رووا عنهم : أنكل واحد منهمطمن فى الآخرء 
وليه إلى ما لاينيغى ۳ 

أليس من المشرور : أن عر طمن فى الد بن‌الولید ؟ وأن ابنمسهود 
وأبا ذرء كانا يبالغان فى اللمن فى عثّمان ؟ وئةل عن عائشة - رضى الله 
عنها - أنها بالغت ف الطمن فى عثيان ٠‏ 

وأليس أن عمر قال فى عثمان : إنه عاف بأقاربه ؟ وقال فى طلحة 
والس :اا ا بجرى هذا اجری ۰ 

أليس أن علياً ( كرم الله وجيه )"© مع أن أباهريرة يومأ كان 
يقول': أخيرنى خليل أبو القاسم . فقال لله على : متى كان خطيلك ؟ 

اليس أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ نهى أبا هريرة عن كثرة الرواية ؟ 

أليس أن ابن عباس ( رضى الله عنهما )80 طمن فى خبر أبى سعيد 
فى ارق ؛ وطعن فى ير أبى هربرة فى غسل اليدين . وقال كيف يصنع 
( يمور أمنا )0 ؟ 


6 غر جائز : خ (۷ کرم اللسه وجهه : ط 
(۸ من خ )٩(‏ طهرا منا : ط 


۳۱۷ 

أليس آن آباهر برة لا روی : دمن اصیحجنیا فلا صوعله» طمنوا فبه؟ 

أليس أن ان عبر لما روى : « آن الست لبعذب ببكاء أهله عليه , : 
طعنت عاتهة فيه » بقوله تعای : « ولاتزر واذرة وزر آغری(۰) 

اليس انهم طعئوا فى خبز فاطمة بنت قبس ء وقالوا : لاندع کتاب 
ریا » وسثة نبینا . بر امرأة» لاندری آصدقت أم کذبت ؟ 

لیس آن عر طالب آبا موی الا شمری فیخبر الاءتتذان بااشاهد 
وغلظ الامر علیه ؟ 

آلیس آن علیاً کان بستحلف الرواة ؟ 

ألیس آن علبا قال لعمر(رضی اه عنهما)(۱ فى بعض الوقائع : إن 
قار بوك فقد غشو لك ٩‏ 

واعل : أنك إذا طالعت كتب الحديث » وجدت من هذا الباب مالا 
يعد ولا هی . 

و|ذا ثبت هذا » فتقول : الطاعن . ن صدق » فقد توجه الطمن على 
الطعو ن» و (ن کذب‌فقد تر جه على الطاعن . فکیف کان‌فتو جه الطمن(۱۷) 
لازم إلا أنا قلنا : إن لقه تعالى أثنى على الصحابة - ری اقه عنیم س- فى 
القرآن على سبيل العموم . وذلك يفيد ظن الصدق . وطذا الترجيح قيلنا 
رواياتهم فى فروع الشريعة, . أما الكلام.فى ذات اله وصفاته ؛ فكيف 
مکن بناژه عل ( هذه )(۱۳) الروايات الضميفة ؟ 

اثالت : وهو آنه اشتبر فعا بين الآمة : أن جماعة من اللاحدة » 
وكيوا أغيان] منكرة » واحتالوا فی روما على الحدثين . والحد ثون 





(.۰) فاطر ۱۸ (۱۱) من 2 
(۱۲) فالطص : خ (۱۳) علي الرواية ۰ خ 


= پا ۲۱ سب 

اسلامة قاو !م ماءرفوها » بل قبلوها . وأى مشكر قوق ودف الله تعالى 
بما يقد ح فى الإلهية » وييظل الربوية ؟ فوجب القطعفى أمثالهذهالاخبار 
نپا موضوعة . وأما البخاری"والقشیری فیما ما كانا عالمين بالغيوب , 
بلاجتهدا واحتاطا عقدار طاقتهما ء وآما اعتقادآنبها علبا جهعا لا حوال 
الواقعة فى زمان‌الرسول بإ إلى زمانناء فذنك لايقوله عاقل . وغاية مافى 
لباب : أنا نحن الظن بیما » وبالذين رويا عنيم إلا أنا( إذا )0140 
شاهدنا خيرا معتملا على منكر » لايمكن إسناده إلى الرسول مٍ فطعنا 
بأنه من آوضاع اللاحدة » ومن ترويحاتهم على أوائك المحدثين . 

الرابع : إن هؤلاءاحدثين ضر جون الروايات بأفل العلل . مثل : إنه 
كان مائلا ل‌حب دعلى»» فكان رافضيا » فلا تقبل روايته . ومثل : كان 
«معيد الجبى» قاعلا يالقدر ء فلا تقبل روايته .وما كار فيهمعائل يقوز:إنه 
وصف الله تعای با پبعال (طیته وربوبیته » فلا تقبل روایته ‏ (ن )(۱۰) 
هذا من العجائب 

ا جامس : إن الرواة الذين سمعوا هذه الأخيار من الرس-ول ل 
ماكتيوها عن لفظ الرسول» بل سمعو! شيئا فى جلس » ثم نهم رووا 
تلك الآشياء بعد عشرين سنة أو أكثر . ومن سمع شيئًا فى مجلس مرة 
و احدة »گم رو آه بمد العشرين والثلانيف لا مکنه رو ابة تلك الا لفاظ 
بأعيانها . و هذا كالمعاوم بالضمرورة .إوإذا كان الأمر كذلك » كان القطع 
حاصلا بأن شيئًا من هذه' الألفاظ : ليس من آلفاظ الرسول بل بل 
لبس ذلك إلا من ألفاظل الراوى وكيف يقطع بأنهذا الراوى ( ما )(07 





, اذا ؛ سقط خم‎ )١8( 
» أن : ط واعلم أن الشيخ « زاهد الكوثرى » كان يقول بذلك‎ )١( 


۲۱٩ - 


سمع ماجری ق ذاك امجلس ؟ فإن من سمع کلاما فى مجلس و اد , شم نه 
ما کتبه » وما کرد علیه کل یوم » پل ذکره بعد عشرین سنه و ثلائین ۰ 
فالظاهر : أنه ينسى منه شا کثیرا, آو يتش وش علیه نظم الکلام وتر تیبه 
وتركيبه . ومع هذا الاحتهال فكيف يمكن السك به فى معرفة ذات 
الله تعالى وصقائه ؟ 


و أعل : أنهذا البا بكثير الكلام .إلا أن القدر الذى أو ر دناه کا یف بيان 
أنه لا جوز العسك ف مول الدين بأخبار الأحاد ) و اه اعل ۱ (١‏ 


د 


(۱۷) والله أعلم : ط 





الفصل الثانى والثلاثون 
ف 
أن البراهين العقلية اذا صارت معارضة بالظواهر النقلية 
فكيف يكون الحال فيها ؟ 





اعلم : أن الدلائل القطعية العقلية إذا فامت على أبوت ثىء ؛ ثم 
وجدنا أدلة نقيلة يشعر ظاهرها بخلاف ذلك . فبناك لايخلو الحال من 
أحد أمور أريمة : [ما أن يصدق مقتضى العقل واانقل ‏ فيازم تصديق 
النقيضين وهو مال وإما أن تبطلهما 6 فیارم تكذيب النقيضين . 
وهو محال _(وإما أن:_كذ ب الظو اهر النقلية » وتصدق الظو ادر العقلية)(9) 
وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتتكذب ااظواهر العقلية -- وذلك 
باطل - لا نه لامكننا أن نعرى م.حة الظو اهر النقاية » إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية : إنيات الصانع » وصفائه ٠‏ وكيفية دلالة المعجرة على 
صدق الر سو لَه وظرور المعجزات عل ( يد)0*) ع به ولو صارالقدح 
ق الدلائل المقلية القطعية » صار العقل متیما » غیر مقمول القول . 
ولوكان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول فى هذه اللأصول . 
وزذا م تثبت هذه الاصول » حرجت الدلائل التقلية عن کو نبا مفيدة . 
فثبت : أن القدح ف العقل لتصحیح النقل » يفضى إلى القدح فى العقل 
والنقل معا . وإنه باطل . ولما بطلت الأقام الأدبعة لم يدق إلا أن 
( یقطع عقتهضی )(4) الدلائر العقلیة (*) القاطعة : بأن «ذه الدلاثل 


(1) تبطل : ط (۲) زیاده ح (۲) ید : خ 
(؟) نقطع بنقيض ١‏ خ (ه) التقلد لنقلية : خ 


س ۷۳ ستت 


النقلية [ما أن يقال إنها غير صحيحة ؛ أو ( يقال : نبا صسیحة) (0) 
إلا أن المراد منبا غير ظواهرها . ثم إن جوزنا التأويل : اشتغلنا على 
سبول التبر ع بذ كر تلك التأو يلات على التفصول . وإن ل تجوز التأويل 
فوضنا العل بها إلى الته ثعالى ٠‏ فهذا هو القانون الكلى المرجوع إليه فى 
جميع المتثشها بمات ( وبالله التوفيق )(9) 





(5) أن كانت صحيحة : خ 

(۷) منط -- واعلم:ان القانون الکلی الذی یقول به الامام فخرالدین- 
وهو القانون الصحيح ‏ لم یاخذه عن الفزالی والجوینی وغیرهما من 
علهاء الدرسة الاشمرية فحسب » بل هذا القانون منصلن فى كتاب 
« الفصل » لابن حزم الاندلسى » فى الجزء الأول ٠‏ وأبن حزم رحمه 
الله متعصب له اکثر من تعصب الامام فخر الدین . وقد نظم صاحب 
« النتخب الجلیل » شمرا نی هذا التانون . هو ۰ 

اذا ما النتل خالف حکم عقل نوله . فنکسبه رجسوعا 

لآن العقل أصل النقل مهما يخالف أصله » سسقطا جمیما 

والشيخ ابن تيمية يقول فى « درء تعارض العقل والنقل » : « اذا 
تعارضى الشرع والعقل وجب تقديم الشرع » وقوله صحیح فی نعلیل احکام 
الشريعة . فلو قال انسان ما : ما الدكمة فى تحريم لحم الجمل على 
بنى اسرائيل . لان العقل يقوك ان لحم الجمل كسائر لحوم الأنعام غير 
مغر للصحة ؟ من الممكن أن يقول الشيخ ابن تيمية فى هذا وشبهه : آن 
الشرع بقدم لأن أحكام الله لا تعلك لان مشرعها أحكم من بنى البشر ۰ 
وقوله غير صحيح فى آيات الكتاب ‏ وما القانون الا فى آيات الكتاب »؛ 
وابن تيمية يشاغب ليمنع المجاز فى آيات الكتاب ‏ فان قول الله تعالى 
ان المنافقين « نسوا الله فنسيهم » قول شرعى والنسيان غير جائز على 
الله . وهذا قوك عقلى . والتعارض هنا حاصل بين ظاهر النص 
الشرعى الذى يثبت نسيانا لله الذى لا ينسى . وبين الحكم العقلى الذى 
يمنع النسيان عن الله الذى لا ينسى . وعليه . فلا بد من الس أويل ۱ 
ويتعين أن يقدم الحكم العقلى الذى هو عدم النسيان »> على ظامر الحکم 
الشرعى الذى يثبت النسيان . هذا هو قانون الامام فخر الدين ٠ق‏ 
قانونه نقول فى هذا النص : ان النسيان على المجاز هو الاهمال . أى 
تعاليم الله فأهملهم الله ونزع منهم عنايته ورحمتة ٠‏ 





ف 
07 
2 ( 





الفصل الأول 
ف 
أنه هل يجوز أن يحصل نى كناب ألله 
تعالی » ما لا سبیل لنسا الی اتعسلم به ؟ 





اعل : آن کشیرا من الفقباء و احد؛ين والصوفية » مجوزون ذلك . 
والمتكلمون ينكر ؤنه . واحتجوا بالایات و الاخیار زو العقول()). 


آما الابات ف کر . 


أحدها : قوله نمالى : ١‏ أفلا يتديرون القرآنء أ م على قلوب أتغاط|0©, 
آم التاس با بالتدير فى القرآن . ولو كان الم رآن غير مفهوم » فكيف يأءر نا 
بالتدر فيه 9 


الثانی : قوله تعالى : « أفلا يتديرون الق رآن ؟ ولو كان من عند غيرالله 
لوجدوا فيه اختلاظا کذیرآ(۳) » فكيف يأمرنا بالتدير فبهء لمعرفة فى 
لتناقض فی الاختلای . مع آنه غیر مفیوم الخلق ؟ 


انما لرى : ۰ #و له سای : « و[نه لتمؤيل رب الء -المين ¢ تزل به آلروح 
الأفين هل على فلرك . لتسكون من المنذرين » بلسان عربى مبين(؟) » ولو م 
بكن مفروما » نكيف مكر أن يكون الرسول منذرا به ؟ 


(۱) سقط نم 
(۲) محمد ۲۲ (۲) النساء ۸۲ 
)€( الشعراء ١510-5‏ 


وأيضا فو له : «بلسان عر ی مبین(*)» يدل على أنه ثازل بلغة العرب» 
وإذا كان كذلك » وجب ۳ کون معلوما . 

الرابع ۱ قوله تعالى 2 لعلمه لذن يستنمطو نه غ290 والاستنياط 
منه لا يمكن إلا بعد الإحاطة معناه . 

۳۹ مس : قوله تعالى : د تبیانا ل کل شیء(۷)» وقوله : « ما فر طنا فی 
الکتاب من د دي 0۸ 

السادس : قوله تعای : « هدى لامتقين"› وما لا کون معلاو ما 

السابع : قوله تعالى: دحكة با لغة( ۱» و قر له :د وشفاه لا ق الصدور 
و هدی ورحة لامومنین(۱)» وکل هذه الصفات لا حصل فى غير المعاوم . 

الثامن : قو له تعای : و قد جاء م من الله نور » و کتاب مسب (۱) » 

ولا يكون مبينا إلا وأن ييكون معلوما . 

التاسع : : قرله تعالى: « أولم يكفهم أنا أنزلنا عليكالکتاب یتل‌علییم؟ 
|[ فى ذلك ار وه وذ کری()» فکف کون ن الکتاب کافا 6 وكيف 
يسكون ذكرى » مع أ نه غير مفهووم ؟ 

العاشر : قوله تعالى : « هذا بلاغ للناس » وليتذرو| به(۲۱۵ فکیف 




















)0( الشعراء ۱۵ 





(5) النساء ۸۳ 87 النحك حم 
(۸) الاتمسام ۳۸ (9) البقرة ؟ 
(۱۰) القمسر ۵ (۱۱) یونس ۵۷ 
(۱۲) الائدة 1۵ (۱۳) المنکیوت ۵۱ 


(۱6) ابراهیم ۵۲ 


۲۷۹ -- 
بکون بلاغا : وکیف یقع ال نذار به 3 وهو غير معلوم ؟ وقال فی آخر 
الآية : ولیذ کر آولو ال لباب ۳ » ول ا يسكون كذلك إذا كانمعاوما. 
الحادى کشر : قوله تعالى : و له جاءك برهان من ربك 6 و أنزلنا ليم 
نورا مبينا:”1» فكيف يكون برهانا ونورا مبينا » مع أنه غير معاوم . 
الثان عشر : و له تعالى : فن اتبعهداى فلا بضل ولا پشتی.ومن 
أعرض عزةكرى » «إن له مميشة ضنكاذ"» » و كيف »كن اقباعه تأرة » 

والإعراض عنه أحرى ٠‏ مع أنه فير معلوم ؟ 

الثالث عشير : قوله تعالی : « إن هذا القرآن بهدی للی هی أقوم(۲0۸» 
وكيف يكون هادياء مع أنه غير معلوم للبشر ؟ 

الرابع عشر: قوله عز وجل: «دأمن الرسول ما أنول إليه من‌ر به(6۳» 
إلى قوله  :‏ هعنا و أطمنا » والطاعة لا مسكن إلا بعد العلم. فوجب كون 
القرآن مفروما . 

8 كد كه 
وأما الأخبار . فقوله يلع :« إنى ترركت فيكم ما إن مسکتر به؛ لن 
تضاوا . کتاب الّه » وعترتی( » وكيف يمكن العسك به ء 
وهو غير معلوم ؟إوعن على - رضى الله عنه - عن الى مار أنه قال : 
« علیک بکتاب الله . فيه نبأ ما قباسک ؛ وخ ما بعدك ء وحع ما ین 


هو الفصل ليس بامزل من ترگ من جبار فص ماه الله ومن ابتغىاطدى 


(۱۵) ابراهیم ۵۲ ۱ 
((۱) النساء ۱۷ (۱۷) طته ۱۲۲ بت ]۱۲ . 
(۱۸) الاسراء ٩‏ (19) البقرة ۲۸۵ 


(۲۰) دسنتی وعترتی ۶ ط 


مت ۷۲۷۷ سس 
فى غيره ء أضله الله . هو حبل اله المنين » والذكر الحكيم » والصراط 
المستقم . هو الذى لا تزيغ به الآهواء » ولا يشيع منه العلماء ٠‏ ولا خلق 
عل کثرة الرد » ولا تنقضی عجائبه . من قال به صدق » ومن حكربه عدل 
ومن خاصم به أفلح » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم » 
وأما امقول . فن وجوه : 
د ند كيد 
الآول : إنه لو وردف القرآن شیء لاسبیل نا إلى العم به ء لكانت 
تلك المخاطبة نبجرى مجرى مخاطبة العر بية بالزنيجية . وهو غير جائز . 
الثانى : المقصود من الکلام : الافبام . ولو يكن مفبوما »لكان عبثا. 
الثالث : إن التحدى وقع بالقرآن . وما م یکن معلوما » لم يحز » 
التحدى به . ۱ 
فيذ! بحمو ع كلام المتكلمين ( وباقه التوفيق )© 
%* % 3 
احتج مخالفوم بالآآية » والبر » والمعقول . 


آما الابة . فن و جبین . 

الأول : قو له تعالى فى صفة التشایهات :« وما يعل تأويله إلا اق(" 
والوقف هبنا لازم . وسيأتقى دليله إن شاء الله » 

الثانى : المروف المقطمة المطورة2" فى أوائل السور . 

وأما الخبر . فقوله عليه السلام : م إن من الع كبيئة المك.ونء لا يعليرا 
إلا العلماء باش . فإذا نطقوا به أفكره أهل الغرة بالله» 


م 2 


(۲۱) من طا (۲۲) آل عمران ۷ 
(۲۳) الذکورة : ط 








بت ۲۳۸ س 

وأ رأما المعقول : ل : فو أن الافعال التی کلفنا بها قسمان : منیا ما فعرفی 
وك للك مدعا فيه على اللة بعقو انا ء كالصلاةو الركاة والصوم . فإ نالصلاة 
تواضع وتضرع للخالق > والزكاة إحسان إلى الحتاجين » والصوم قر 
النفس . ومئها ما لانعرف وجه المسكة فيه »كأفمال المج . فإنا لاذمرف 
وجه الحكة فى ری ارات ٠‏ والسعی بين الصفا والروة ٠‏ ثم اتفق 
الحققون على أنه كا حسن من الحكم تعالى أن يأمى عباده بالنو ع 
الأول ٠‏ فكذا عسن بالنوع ا . لآن الطاعة من التو ع الأول 
لا ندل على كال الانقياد لاحن ال أن المأمور » لما أتى به لما عرفه بعقله 
من وجه المصاحة فيه . أما الطاعة فى النو ع الث ز نی فإنها تدل على كال 
الانقياد » ونهاية النسليم > نه لمالم يعرفى فيه وجه المصلحة البتة » لم 
يكن إتيانه به » إلا محض الانقياد والتسليم . وإذا كان الا كذلك فی 
الأفمال » فل لا يحون الآمى كذلك فى الأقوال؟ وهو أن الذى أنزله الله 
علينا وأمرنا بتعظيمه فی قر آنه 4 يلقسم إلى قسمين : مئه مأ حرف ممئاه 
( وعیط؟) ) بفحو اه » ومنه ما لا نمی معذاه البتة , ویکون ااقصود 
من إنزاله والتسكليف بقراءنه وتعظيمه : ظرور 5 أل الع.ودية و الا نماد 

لأوامر الله تعالى . 
بل هبنا قائدة أخرى : وهى أن الإنسانإذا وقف عل المعى» و أحاط 
به ؛ سقط وقعه عن القلب SS‏ بات 
لمتكام بذلك احم الحاكين » فإنه يبق قلبه ملتفتا إليه أبدا » ومفت‌کرا 


ا 


ولباب التسكليف : اشتغال السر بذكر الله تعالى » والتفسكر فى كلامه 





(1؟) ولا نحيط : ط 


~~ #7194 س 
فلا يعد أن يقال : إن فى بقاء العيد ملتفت الذهن مشتغل الخساطر 
بذلك أبدا : مصاحة عظيمة له ٠‏ فيتعيد الله تمالى بذلك , تحصيلا 
هذه المصلحة . 


فه ذا م عندى من کلام الفر مین 2 هذا الساب ( وبالله 


التوفيق02""© ) 


ست سي مر انر ا سس 


(0؟) سقط خم 


الفصل الثانى 
ف 
وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه 


اعل : أن كتاب الله تعالى : دل على أنه بكليته حك » ودل عل أنه 
بكليته متشابه » ودل على أن بعضه حك و بعضه متشا به . 

أما الذى يدل على أنه بكليته محك: فبو قوله تعالى: «آلر . كتاب حكنت 
آیانه(» - «آلر . تلك آیات السکتاب الحسكم »(0) قد ذ کر فی هاتین 
الآبتين :أنجيعه عتم . والمراد من الك بهذا المعنى : كونه حقاً نی آلفاظه, 
وکونه حقاً فى معانيه . وكل كلام سوى الق رآن : فال رآن أفضل منه فى 
لفظهوءعناه . وأن أحدآ من الحلقلايةا ر على ( الإتيان بكلام)0) يساوى 
القرآن فى لفظه ومعناه . والعرب تقول فى الناء الوثيق » و اعبد الوئیق» 
الذى لايمكن حله) : إثه عم . فهذا مدتى وصف كل القرآن بأنه يحم . 

وأما الذى يدل على أنه بكليته متشابه : فهو قوله نعالى : « كتاباً 
وا0 1 1 1 0 
بعضه بعضا . و [لیه الا شارة پقو له تعالى : « ولو کان من‌عند غیر اه لو جدو | 
فيه اختلافاً كثيراء أى لكان بعضه وارداً على نقیض الاخر ؛ و لتفاوت 
فسق الكلام فى الجر الة والفصاحة . 

وأما الذي يدل على أن بعضه محم » لبعضه متشابه . فرو قوله تعالى : 


)١(‏ أول هود () اول لقمان (۲) کلام : خ 
(؟) نقضه : ط (ه) الزمر *؟ 


س ۱ س 
هو الذى أنزل عليك الكتاب . منهآيات كات - هن أ الكتاب - 
وأخر متشاء بهات»() ولابد لنا من تفسیر امحک والتشداچة حسب أحسل 
اللغت ثم من تفسيرهما فى عرف الشريعة . i;‏ ما اکر فی الان : فالعرب تقول 
حکت و آحکت و حکت » ععی : رددت ( ومنعت ٩)‏ والاع عنع 
ل ل .وق حدیت 
:د أحك الينم کا نحک وادك أى امنعه من الفساد . وقوله : 
۳ فا مک » » أى امنموم . . وبناء محم أى وثيق بمنسع من 
تع رض له . وسميت المسكرة حكة , لانبا عنم ا موصوف بياعما لابنیخی . 
وأما للتشابه : فهو أن يكون أحد الشيثين متشاها للآخر ٠‏ بحيث يعجر 
الذهن عن المييز . قال ( اه )6۷ تعالى : « ان البقر تشابه علینا ٩‏ 
وقال : « شا بہت قلو بپم »(: )١‏ ومئه اشتيه الآمر . إذالم يفرق بينهما ٠‏ 
ویقال لا داب المخاريق : أصعاب الششبرات . وقال عليه اللام : الحلال 
بين والهرام بين. وبينهما روان رواية ( آخری )(۱) 
د متشابهات » . فبذا ت#قيق الكلام فى الح و التشابا » حسب أصل الاخة . 


وأما ی عرف العلياء . فاعم : : أن الثاس قد أ كثر وأ فى تفسير الحم 
والتشابه کن تقد منا مشتملة علیپما . والذى عندىفيه : أن اللفظ 
النی جمل موضوعاً لمنی . [ما آن يحكون عتملا لغير ذلك المعنى » 

آو لایکون ؟ فان ان موضوعاً لعنی ول يكن محتملا لغیره فهو النص » 
وإن كان محتملا لغير ذلك المعتى . فإمأ أن یکون احتاله لا حدهما راجحا 
على الآخر » وإما أن لايكون . بل يكون احتماله للها على السوية .فان كان 








(5) آل عمران لا (۷) سقط اخ 
(۸) الله ۰ خ (9) البكرة ۷۰ 
(۱۰) البترة ۱۱۸ (۱۱) آخری : سقط خ 


الس 
اح اله ل حدهمار اجساً على | <تماله لخر كان ذلك الأف.. بالنسبة إلىالراجح 
ظاهر اء و بالفسبة إلى ا لمر جو ح مؤ ولا » وأما إن كان ١حتماله‏ لا على ااسوية . 
كان اللفظ بالفسبة [إيهما معاً مشتركا» وبالنسبة إلى كل واحد منم ما على 
التعبین<۱۳)ملا ۳ )نفر ج من‌هذ التقسيم :أن الافةا. إما أن يكو نثصاًأوظاهر!ً 
أو جملاء وم ولا.فا لصو الظاهر يشت ركان فى -صو ل التر جيم إلا أن اانص 
راجح مانع من النقيض » والظاهر راج غير مانع من النقيض (فااخص 
والظاهر إشتركان فى حصول الترجيس)(4١)‏ وهذا القدر هو المسمى بالك . 
وأما المجمل والمؤول . فبما يشتركان فى أن دلالة اللفظ غير راجحة . إلاأن 
اجمل لارجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين ( وأاؤول في.ه 
رجحان بالنسبة إلى طرفى المشترك » وهو عدم )٠١()‏ الرجحان بالنسبة 
إليه » وهو المسمى بالمتثما به » لآن عدم الفيم حاصل فيه 
ثم اعم : أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفرومين على السوية . فهنا 
يتوقف الذهن . مثل القرء بالنسية إلى الميض والطبرر . و [يا الصعمب 
المشكل : أن بکون اللفظ باصل وضعه ایا اف از المغفرومين ؛ 
ومرجوحاً فى الاخر . ثم إن الراجح يكون باطلاء والرجو ح حقأ ٠‏ 
مثاله من ال ر آن : قو له تعالى : ٠‏ و[ذا آردنا أن نبلك قرية ٠‏ أمرنا مترفيها 
ففسقوا فها ۲۰ فظاهر هذا الكلام ؛ أنهم يؤمرون بأن يفسةوا . 
وعكمه: قوله تعالى : « إن الله لا يأمر بالفشاءء (00١‏ ردأعلى الكفار 


(۱۲) العنبین : ط (۱۳) وحتملا ۰ ط 
(۱6) مابین ملقوسین : سقط خ 

(۱۵) ما بین القوسین : سقط خ (۱۷) الاسراء ۱٩‏ 
(۱۷) الاعراف ۲۸ 


نب ۳۷۳ د 


فا حک عنم : « إذا فعاو | فاحشة , قالو| . و جدذا علمپا آباه‌نا ء وال 
آمر نا با )۱۸) 

وكدلك قوله تعالى : ١‏ فسوا الله فنسییم )۱٩(»‏ ) وظاهر النسیان 
ماكان عند العلم > ومر جو حهالترك فىقوله تعالى :د فأفسا م أنفسهم»<١؟))‏ 
وعكة قو له : «وما كان ربك اسیا «)1( وقول : « لا یل د 


ولا بای 2( 


فيذ| تلخيص الكلام فى تفسير المح وااتشابه . وبالته التوفيق ٠‏ 





(۱۵) الاول : ط (15) معيئا نفى : ط 
(۱۱) مطرودا : ط (14) حاصك : ط 
)۱٩(‏ هو : ط (۲۰) من خ 


((؟) الروايات : ط (9؟) سقط م 


الفصل الثالث 
ف 
الطريق الذى يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة 





اع : آن مذا موضع عظیم وذاك لأنكل واحدمن أصاباأذاهي 
بدعى أن الآيات الو افقة (لذهیه :که والابات الو افقة)(١)‏ هذهب 
الخصى: متشابهة . فالمءتزلى يقول : إن قوله : «فن شاء فليؤمن ؛ ومن شاء 
فليكفرء : حك . وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء اللهء : متشابه . 
والسنى بقلب القضية فى هذا الأب والامثلة كثيرة . فلا بد هبنا من قازون 
ال برجع إليه فى هذا الباب . فنقول . إذا كان لفظ الآية والخبرظاهرا 
فى معنى . فإما وز لنا ترك ذلك الظاهر بد ليل منفصل ٠‏ وإلا لخرج 
الكلام عن أن ييكون مغيداء ورج القرآن ءن آن يكون حجة ۰ م 
ذلك الدليل المنفصل إما أن یکون لفظیا أو عقليا . 

أما ( القسم() ) الأو ل . فنقول هذا إما بت إذا حصل من ذينك 
الدليلين اللفظيين: تمارض ٠.‏ وإذاوقع التعارض بيم»ا » فليس ترك 
أحدهما لإبقاء الآخر» أولى منالمكس . الهم إلا أن يقال: أحدد الدليلين 
قاطع » والاخر ظاهر . والقاطع راجح على الظاهر . أو يقال: كل واحد 
منهما . و إن كان طاهرآًء إلا أن أحدهما أقوى. إلا أنا تقول: أما الأول 
فباطل ٠‏ لآن الدلائل اللفظية لا قكون قطعية ء لآأنها موقوفة على فة- ل 
اللمات ؛ و هل وجوه النحو والتصريف » دعل عدم الاشتراك› و امجاز 


)١(‏ زيادة من خ (؟) القسم الاول : ط ‏ القسم ؛ خ 





— fo — 


والتتخصيص ء و الإضار » وعلى عدم المعارض النقلى والعقلى. وكل و أحدة 
سس هذه المقدمات . مظئونة . والموقوف عل اأظنون . أولى أن ييكون 
ER‏ . فثبت : أن شيا من الدلائل اللفظية لا يمسكن أن يكون قطعيا . 


وأما الثاى : وهو أن يقال : أحد الظا هرين أقوى من الاخر» إلا أن 
على هذا التقدير يصير ترك آحد الظاهرن لتقر ر الظاهر الثانى : مقدمة 
ظنية . والظئون لا جو ن التعو يل عليها فى المسائل العقلية القطعية . فثبث 
بما ذكرنا :أن درف اللفظ عن ظاهره إلى معناه ا مر جو رح . ۷ جوز 
إلا عن قيام الدليل القاطع على أن ظاهره حال متنع . وإذا حصل هذا 
المعنى » فعند ذلك جب عل اشکاف آن یقطع بأن مراد الله تعالى من هذا 
الافظ. » لیس ما آشعر به ظاهره ٠‏ كم عند هذا المقسام : من جوذ التأويل 
عدل إليه » ومن جوزه» فوض عله إلى اه تما یی( و بالله التو فيق(") ). 








(۳) سقط خ 


الفصل الرابع 
ف 





حاصل هذا المذهب : أن هذه المتشاببات جب القطسع فيما بأن مراد 
الله تعالى منها شىء غير ظواهرهاء ثم يحب نفو يض معناها إلى الله تعالى, 
ولا جوز الخوض ف تفسيرها . وقال جور المتكلمين: بل بح بالاو ض 
ف تأويل لك لمتشا رات 2 

واحتج ااسلف عل وة مذهیهم بو جوه : 

الآول : الفسك بوجوب الوقف على قوله تعالى ٠:‏ وما بعلم تأو يله إلا 


الله(')» . والذى يدل عل أن الوقف واجب وجوه: 





الأول : إن ١ا‏ قبل هذه الآية ودل على أن طلب المتشا به مذموم حيث 
فال : م فأما الذين فى قلومهم ذيغ » فيتبعو ن ما تشابه منه » أبتغاء الفتنة › 
وابتغاء تأو ر له() » فلو كأنطلب المتشا به جائزا . ما ذم انه تعالى على ذلك 
فان قیل : ۸ لا ي>وز أن يكون المراد منه : طلب وقت قيام الساعة » ا 
فى قوله تعالى : « يسلو نك دن الساعة آبان مرساها ؟ قل : [عا علبا عند 
دی()۰ و حتمل آن يكو نامر اد منه: طلب الع عقادیر الثو اب و العقاب» 
وطاب الاوقات التى يظور فيما الفتح والنصر . کا قالوا : « لو ما تأتينا 








(۱) آل عمران ۷ (۲) آل عمران ۷ 
(۲) اعراف ۱۱۸۱ 


~۷ — 


(OWL‏ . فيل : 3 مال 0 قم الکتاب إل شسمین : عم ومتشا باه 
ودل العقل على كحة هذدالقسمة سب من حيث إن حل الافظ على مدنأ مار اجح 
هو الك ۰ وحمله على معناه الذى ايس راجا : هو المتشا 4 ۴ ته تءالی: 
ذم طر 2 من‌طاب تاو بل النشا ره س کان خصیص ذلك بيعضشس المتشاءبات 
دون المعض : تر کا ااظاهر . 


الثانى : إن أقه تعالى مدح الر اسخینذ العم بأنهم يقولون: ,أمنابهء(ه) 
وقال فى سورة البقرة ؛ د فأما الذين آمئوا فيعلون نه الق من دبیم( 
فو لاء الرراسخون لو كانوا عامين بتأو يل ذلك المنشا به على التفصيل ؛ لما 
كان لمم فى الا مان به مزید(۷) مدح . لان‌کل من عرف شیثا علی سبیل 
تفیل آمن: نه. آما الراسخون ف العل فهم الذين علمو! بالدلائل القطعية 
العقلية أنه تعالى عالم ما لا نهاية له من المعاومات » وعلو | آن الق رآن کلام 
الله تعالى » وعلوا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالعيث. فإدا سمعوا آيةدلت 
القراطع على أنه لا بجو ز أن و.كون ظاهرها مرادا ه تعانى؛ بل مراداله 
تعالى منها غير ذلك الظاهر. م فوضوا تعيين ذلك المر اد إلى عليه »وقطءوا 
بان ذاك العی - آی معی‌کان - ؟ م-و الق والصواب . فبلاء ثم 
الراسخون فى الم . حبث ( یبعدوون(۸)) آمقال هذه !تشایهات عن الا مان 
و الجزم بصحة القرآن . 


لثالث : إنه لو كان قوله تعالى . « والراسخون فى العل » «عطو فا على 


قوله « إلا الله » لصار قو له : د يقولون آمنا به » : ابتداء . وإنه بعيدءن 





(؟) الحجر لا 
(ه) آل عمران ۷ () البقرة ۲١‏ 
(۷) مزید : خ » من : ط (۸) یدرکون ۰ ط 


- ۳ س 

الفصاحة . لآنه كان الآولى أن يقال : وثم يقولون آمنا به » أو يقال . 
ویقولون آمنا به . 

فان تيل : ی تصحیحه و جبار : 

الارل أن کون التقد ر :هو لا ءالا ثلون بالتأو 11 “وديةولو نآمنابه 

والانی 5 أن ر بقولون ¢ اللا من داأر أسخين» قبل. 

أما الأول : فدفوع . لأن تفسير کلام لته تعاف بما لا حتاج ممه إلى 
الاعار , آول من تفسیره ما عاج مد إلى الإضمار 

والثای : ضعیف اھا لان ذا الحال هو الذى تقدم ذ کره» وهینا 
نقدم ذ کر اه ( تمالی(٩)‏ ) وذ كر الراسخين فى العلمء فوجب أن يسكون 
قوله : « يقولون أمنا به : حالا من « الر اسخين » لا من « اش » تمال . 
فیکون ذلك ترکا الظاهر . من حيث إن اظاهر يقتضى أن يكون ذلك 
حالا عن كل من تقدم ذ كره . میت - أن الول بجو از التأویل محوج إلى 
الإضار فى هذه الأرة ٠‏ والقول بعدم جواذه لا بحوج اليه . فكان أولى . 

رایع : قرله تعالی :د کل من عند ربدا» بھی : ابن ارا ماع رفوه 
على التفصيل (وعا یمرفوا تفصیله وتاویله . إذ لو كانوا عالمين 
بالتفصیل(۱۰ ) ق السکلام ۰ يبق لهذا السكلام فائدة . فهذا أجمل وجوه 
الاستدلال بهذه الآية فى نصرة مذهب السلف . 

فان قيل : إن هذا الاسته لال إنما يتم بإقامة الدليل على أن الوقف عند 
قوله تعالی : « وما يع تأويله إلا الله » : واجب ء والعطف ( غیر(۱۱)) 





)٩(‏ من ط (.۱) سقط خ 
(۱۱) غیر ۶ خ 


س ۳۳4 لم 
ا ۰ لان هذا العطى قرامة مهو رة مثقولة بالفقل امار اتر ۰ فإقامة 
الدليل على فساده طمن فى النقل المتوائر » وذلك لا جوز . قیل: موی 
لا يجعل هذه المسألة قطعية » بل ظنية احت‌الية . دعل هذا التقدیر 


الحجة الثانية على صحة مذهب السلف : المسك بإجماع الصحابة 
- رضی اه عنیم أن هذه المنشاءهات فى القرآن والأخبار : کثيرة . 
والدواعى إلى البحث عنها . والوقوف على حقائقها : متوفرة . فلو كان 
البحث عن تأويلبا على سبيل التفصيل جائز! » لكان أولى اللق بذلك 
الصحابة والتابعون - رطى أله عنهم س ولو فعلوا ذلك لاشهر » ونقل 
بالتواتر . وحيث لم ينقل عن وأاحد من اله-ابة والتابعين الخوض فيها : 
علمنا أن الأوض فيا غير جائز . 
الحجة الثالثة : إنا قد ذكر نا أن !للف ظالمتشا به قسمان: امجملوااوول 
أما اليجمل : فمو الذى حتمل ممنیین فصاعدا . احیلا علی القّسوية , 
فتقول : إنه [ما آن کون محتملا لمنبین فقط » آو لمان کنر من اثنین 
فان کان مجتملا لعنیین فقط > 9 دل الدليل على عدم آحدها » تینہذ ہین 
آن الر اد هو الثانی . مثل : أن الفوق . إما أن براد به الفوق ف الجبة » 
أو فى الرئمة . ولما بطل حمله على الجبة . تعينت الرئبة . أما إذا كان اللفط 
مہو مات ثلاثة( 0 لم يلرم من ( بظلان واحد منبا(0 ) تعين الثانى 
والثالث بعينه . ولا مسكن أيضا حمل اللفظ عليبما معا ء ما ثبت أن اللفط 
المشترك ء لا جوز استعاله فى مفبومیه(؛ ) معا . 


(۱۲) مثله : ط ْ 
۱۳( من عدم واحد مثها : ط (۱6) مفهومن ۰ ط 


نض غ س 


وأما المؤول(00 . فنقول : الافظ [ذا کانت له حقيقة و احدة » مردل 
الدليل على أنها غير مرادة» وجب حمل اللفظ على جازه . ثم ذلك اناز 
إن كان واحداء تعين صرف اللفظ إليه . صو نا عن التعطیل. وان لميكن 
( متعیذا . بی(۳ ) اللفظ متردد!(؟0 فى تلك انجازات . وحيئئذ فذلك 
الکلام الذی ذکرناه فى الجمل ؛ عائد هبنا بعينه . فثبت ما ذکر نا : أن 
تأويل المتثما به قد بکون معلوما » وقد يكون مظنونا . والقول بالظن 
غير جائر(10) س على ما سيق تقر بره فى بآب أن السك خبر الوا<د فى 


معر فة الله ) ۳ لى(5 1( ( غير جائز ص 

فمذا هو جلة(٠٠)‏ السكلام فى تقر بر مذهب الساف . 

وأما المتكلمون القائلون بالتأويلات المفصلة . لجنم ماتقدم: من أن 
القرآن يحب أن يكون مفموما » ولا سبیل لبه فی الابات(۲۱)التشایپت 
إلا بذكر التأويلات . فكان المصير إليه واجبا ( واش آع۲0) ) 


(۱۸) الاول + ط )۱٩(‏ معینا نی * ط 
(۲۰) مطرودا : ط (۲۱) حاصل : ط 
(۲۲) هو : ط (۲۳) من خم 


(۲6) الروایات : ط (۲۵) سقط 2 


الفصل الخامس 


تفاريع مذهب الس لف 


وهی آر رمة 


الأول : زنه لا جوز تبدیل لفظ من الا لفاظ التشاة , بلفظ آخر 
متشا به" سواء كأنبا لعر بية با لفارسية . وذلك لان ال لفاظالتشامية 
قد یکون بعضپا | کثر ایام لاباطل من البعض . و الزيادة فى الإبهام (من 
غير حاجة إليها لا >وذ . بل . قد تسکون زبادة الابهام٩)‏ ) حاصلة ( فى 
اللفظين)0©» إلا أن التمييز بين هذا القسم ۰ والقسم الا ول( فیه ۲9 عس . 
فالاحتياط : الامتناع من الكل . الا ری أن الشر ع أوجب المدة على 
الموطوءة ٠‏ لبراءة الر<م , احتياطا لسك النسب » ثم قالوا : تجب العسدة 
على العقيم ٠‏ والایسة » وعند المزل . لأن (بو اطن(0)) الا رحام» لا بعلیب 
إلا علام الغيوب ؟ فاب العدة أهون من ركوب الخطر . إلا أن الخطر 
فى معرفة ( ذات(©) ) الله تمالى وصفاته » أعظم من الخطر فى العدة . فإذا 
راعينا الاحتياط بهء فلن نراعيه «هبنا أولى .٠‏ 


الفر ع الثانى : إنه يحب الاحتراز عن التصر يف ( فلا قول فى قوله 


(۱) غیر متشابه : ط (۲) زيادة من خ 
(۳) سقط خ (6) فیه : ط 
18 النواظن بق با رم ذات : خ 


(م 18 سه أتاسى التقديس ) 


غا ست 


تعالى : داستوی(0» نه مستوی ) لا ثبت فی عل البيان : أن اسم الفاعل 
دل عبی آن الشتق منه متمسکنا ثابتا ومستقرا. آما لفظء (ذعل . فدلالته 
على هسذ! المعنى ضحيفة . والذى يو كده : أنه ورد فى القرآن أنه تعالى عم 
العباد . فقال : « الر هن عل القر آن(۸) » - دوعلمك مالم سکن تم( 
د وعلمئاه من لدنا لما( © «١‏ وعم آدم اللأسماء كبا( ) » ثم أجمعنا 
عل أنه لا بوذ أن يقال لله تعالى : پا معل . فكذلك ههنا . 
الفر ع الثالت : إنه لا يحوز جسع الالفاظ المتشابهة . وذلك لان 
التلفظ باللفظ الواحد أ و باللفظين . فد حمل على الجاز . لآن الاستقراء 
دل على أن الغالب على الكلام : التكلم بالحقيقة . فإذا جمنا الالفاظ 
التشامة هقی رت رال امش 
ظواهرها . فكان ذلك اجمع سيأ لایهام زيادة الباحل . وه لاجوز . 


الفر ع الرابع:: نهک لا يجوز المع بين متفرقه ؛ فکذاك لا وز 
التفرق بين مجتمعه . فقوله تعالى : « وهو القأدر فوق عیاده(۱۲) » لا نذل 
على جواز أن يقال : إنه تعالى فوق . لآنه تعالى لما ذكر القاهر قبله » 
ظهر آن الراد نجذه الفوقية : الفوقية معی القبر » لا معنى الجبة . بل 
لا يحوذ أن يقال : وهو القاهر فوق غيره » بل ينيغى أن يقال : « فوق 
عباده» لآن ذ كر العبودية عند وصف الله تعالى بالفوقية . يدل على أن 
المراد من تلك الفوقية : فوقية السيادة والإاطية . 


(/) طه ه وفى خ : فاذا أوردنا قولنا « استوى » فلا ينبغى أن نقول 
انه تعالی مستو (۸) الرحمن ۱ -- ۲ 

٩۵ النستاء ۱۳ (۱۰) الکهف‎ )٩( 

11١ البقرة ۳۱ (۱۲) الانعام‎ )1١( 


س 


واعلم : آن اقه تعالی لم يذ کر لفظة التشایهات » إلا وقرن ا قرينة 
تدل على زوال الوم الباطل ٠‏ مثاله : آنه تمالی لاقال : « اش تور السموات 
والادض(۰۱۳ ذکر بعده « مثل نوره » فأضانی النور (لی نفسه.ولو 
كان هو تعالى نفس النور ء لما أضاف الذور إلى نفسه . لان إضافة الثىء 
إلى نفسه متنعة . ولأ قالتءالى :«الرحن على العرشاستوى»(4١)‏ ذكر قبله 
د ديلا عن خلق الأرض والسموات العل » وذكر بعده قوله : « هماق 
السموات » وما فى الأرض وما بينبهما . وما تحت الثرى » وقد ذكرنا : 
أن هائين الأبتين تدلان على أ نكل ما كان مختصا يحرة فوق : مخلوق محدث. 
قثبت ما ذكرةا :أن الطريقفى هذءالمتشاءهات(هوالتأويز فى تلك الالفاظ 
تأديا فى حدق واجب الوجود . و باه التوفيق0* 0 ) 


(۱۳) النور ۲۵ (۱6) طه ه 
(۱۵) نی تلك الالاظ وعدم تلك الالفاظ وعدم التصرف فیها یوجب 


الوحود : 2 


۲ 

فى 1 

كو بقية الكلام فى هذا الباب 
st‏ 


HI HKH BROKE ا‎ 


وفيه فصول : 


الفصل الأول 
ف 
هکم ذکر هذه التشابهات 





اعل : آن ذ کر هذه التشایهات » صار شمة عظيمة لاحلق فى الإلميات 
وقالنبوات » وق الشررائع . أما فى الا میات . فلآن الصدقین بالق رآن, 
اعتقدوا فى الله تعالى اعتقادات باطلة . حتى صاروا جاهلین باه تمای + 
وو اصفین له سيدأ ئه وتمای بم 9 ف الإطية وااقدم(۱) : و 





فان العارفين و جوب تبيه اله تعالى عن هذه الصفات» جعلوا هذاطمنا" 
فى نبوة مد يله وقالوا : لوكان رسولا حقا من عند الله تعسالى لسكان 
آرل الراتب آن کون طارفا بر به وحيث لم يعرف ر به() بلوصقه 
وصفات امحدثات » امتنع كو نه رسو لا حقا . وأما فى الشرام .فلن 
فهم من ( توسل()) بذلت إلى الطعن فى القرآن . وقالوا : إن ال رآن قد 
غير وبدل(؛) والقرآن الذى أنزل على عمد يله كان خاليا عن هذه 
الشيبات . واحتجوا عليه : بأن هذا القرآن ملو من وصف الةرآن بكو نه 
هدی و تبیانا وحكمة وشفاء ونورا. ومن اللوم بالضرورة : أن هذه 
الآيات المتشاهات سبب عظيم اضلال الخلق » ووفو عم فى التجسیم 
والتشبیه . فاما آن تکون الایات الدالة عل کون الفرآن نورا» وشفاء : 
كاذبة . وإما أن تنكون الآيات الدالة على التجسیم واللشبیه : باطلة كاذية. 


)1 والقدم : ط ؛ والقدر ۰ (۲) به : ط » ربه * ج 
(۲) لو سئل : ط (0) ونقل : خ 


سح ۳۸ 


وعل التقديرين : ( فالطعن فى القرآن لازم . وأيضا : فیب آنا حمل(0) ) 
هذه الابات المقشابة عل الکلام بامجاز ۲ 

(لکن من الكلام بجاز موم اقول باطل 0 واعتقاد فاسد و علیه فا نه 
کان 32 أن تتكلم بذاك الق على و جه التصر یج به » لابا لمتشا ہات. مير 
ذلك سببا لزوال الایام الباطل . ولا بوجد فى القرآن ألفاظ قدل0) ) 
أ حد(۷) ۰ و وله :» لوس کله شی“ . و هو آسمیسع ال بر (۸) ¢ له بدلان 
على التنز به ء إلا دلالة ضعيفة . وكل ذلك يو جب الطعن فى القرآن . 

% % % 

فېذه حكاية هذه اأشسوة ف هذا الاب . 

واعل : أن العلماء انحققين ذكروا أنواعا من الفسواك فى إنزال 
المتشامهات : 


الأول : إنه متى كانت المتشاءهات مو جودة »كان الوصول إلى الق 
اصعب وأشق . فزيادة المشقة توجب زيادة الثواب ٠‏ قال الله تعالى : 
«أم حسيم أن ”دلوا الجنة ؟ ولا يمل الله الثین جاهدوا مشک وی 
الصاءرين(*) » 





واای : لو كان القر أن كله معا 2 لما كان مطابقا إلا اذهب واحد 


سسس 


فكان على هذا التقدير تصرحه مبطلا لكل ما سوى هذا المذهب. وذلك 





)0( فى القرآن طعن لازم . فثبت : أنا نحمك لى : ط 
(5) العبارة ركيكة فى خ 

(۷) الاخلاص ١‏ (۸) الشوری ۱۱ 
)٩(‏ آل عمران ۱۲۲ وآم حسبتم من خ 


2 

ما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قيواه , وعن النظر فيه , و الانتفاع به 
اما کان (مشتملا)(۰ 0 علی اک و المتشا به . فينئذ يطمء صاحبكل 
مذهب ‏ آن مجد فیه ما بقوی مذهبه » ويؤيد مقالته . وحيائذ ينظر فيه 
جميع أرباب المذاهب . ويحتهد فى التأوي لكل صاحب مذهب . وإذا بالغوا 
فى ذلكالتأو يل؛ صارتالحكات مفسرة للمتشاءهات. ومدا الطريقيتحاص 
المبطل عن باطل ‏ فيصل إلى الوق . 

والثالث : إن القرآن إذا كان مشتملا على اك والمتشابهء افتقر 
انا فيه ی الاستعانة بدلائل المقل » و الامتکثار من ساثر اعلوم . 
وحيندذ يتخلص عن طلة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة . 
ما لو کان کله محکا . ل يفتقر إلى السك بالدلائل العقلية » و حینثذ بیش 
الجول والتقليد . 

والرابع : إن القرآن لماكان مشتملا على امحك والمتشابه » افتقر إلى 
تعلم طريق التأو يلات » وترجيح بعضها على بعض »ء وافتقر فی تعل ذلك 
إلى حصيل علو م كثيرة , من عل اللغة والندو وعم أصول الفقه » ومعرفة 
طرق الترجيحات . ولو لم سكن القرآن مشتملا على هذه التشایهات ۰ ۸ 
يفتقر إلى شىء من ذلك . فكان لإبراد المتعامات هذه الغواند . 

الخامس : - وهو السبب الاقوی ان الةرآن مشتمل على دعوة 
اخراص والعوام ( والعوام تفبو فى أكثر(١0‏ ) الأمور عن إدراك 
الحقاكق العقلية الحضة . فن سمع من العام فى أول الآمر إثبات موجود 
ليس يسم ولا متحيز ولا مشار إليه » ظن أن هذا عد م محض » فوقع 


س سے 


(۱۰) مشتملا * 2 (1۱) سواء فى اكثر : خ 


اوهلا د 
فى التعطيل . مكان الأصلح أن مخاطبوا بألفاظ دالة على بعض مايناسب 
ما تخيلوه وتوهموه . ويكون ذلك خلوطا ما يدل على الحق الصر بح . 


فالقسم الأول : وهو الذى خاطبون 4 فى أول الا » كارن مق 


باب المتشماممات . 


والقسم الثاتى : وهو الذى يكشف فم فی آخر الام » هو مس 
احکات . فبذا ما ل+#صناه فى هذا الباب ( وبالله التوفيق(؟ © ) 


(15) سقط اخ 


الفصل الثانى 
فى 
أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا ؟ 


قال الجسم : (ا وان قلا : له تعالی جسم مختص دایز واطمة . 
إلا أنا نمتقد : أنه يخلاف سائر الأجسام فى ذاته وحقيقته . وذلك منم 
من لول بالتشبیه ۰ فان (ثبات الساواة فی » الصور()لا بو جب [ثبات 
الثشبيه . ويدل عليه : أنه تعالى صرح فى کنابه بالساواة فى الصفات 
الكثيرة . وم يقل أحد بأن ذلك بو جب التشبيه . 


فالاول : قال فی صفة نفسه : « [نی معکا : آعم وأرى0)» وقال 
فى صقة الانسان : د خعلناه سيدأ بصير [(؟) ۰ 

لثانى : قال تعالى : ه و اصنع الفلك بأعيننا(؛)» وقال هى الإفسان : 
, رى أعينهم اهمض دن الدمع(*) ل 

الال : قال تعالی 3 بل یداه مبسو طتان(1) ۰ وفى الإنسان : 
» ذلك بم قدمت يداك (۷) وقال فى نفسة :۰ دعا علك أيدينا آنما ما( 


وفى الإنسان : ١‏ يد الله فوق أيديهه0؟) » 





(۱) الامور ۰ ط 

(۲) طه 1 (۳) الاتسان ۲ 
(1) صود ۲۷ (۵) الائدة ۸۲ 
() السائدة 16 («) الحج ۱۰ وذلك ح 


(۸) یاسپن ۷۱ )٩(‏ الفتسح ,۱ 


YoY — 

الرابع : قال تعالی : « الر من علالعرش استوی(۱۰)» وف‌الإنسان: 
د لتستو وا عل ظبوره(۱۱) 

الخامس : قال تعالى : ( فى صفة نفسه ) : د المز یز الوهاب(۱۲) ». 
ووصف الاق .ذلك » فقال : إخوة يوسف : د أيما العزيز(١١)‏ » وفال: 
كذلك يطبع الله » على كل قلب متكير جمار(؛ 2 > 

و السادس : عمی ذفسه بالمظیم » ثم وصف العرش به فقال : درب 
المرش العظيم(١٠)‏ < 


والسابع : وصف تشه بالحفيظ العايم ٤‏ ووصف «وسف اسه مهمأ . 
ل ا 

وقال :د و بذم تاه بعلام حلیم(۷ 54 

وفال فى آبة أخرى : « بفلام علیم(۱۸) > 

الثامن : ھی ڪينا la‏ ۰ فقال:د یمم یوم بلقو نه ۳ سلامء(1 (١‏ 
وسمى نفسه سلاما (5٠.‏ كان يقو ل النى)(١٠)‏ بي بعد فراغه من الصلوة: 
دال نت اسلام ۰ ومنك السلام ۰ تباركت ربنا اذا الجلال والا کرام 


التاسع : الومن فال اه تمالی : «وان طائفتان من ااومنس ین 





|قتتلو ا»(۲۱ ووصف به افسه فقال : « السلام الومن(۲۲) < 


و 
۱ 


(۱۰) طه ه (۱۱) الزخرف ۱۳ 
(۱۲) ص ٩‏ وق صفة نفسه ۰ ط (۱۳) یوسف ۷۸ 
(۱6) فافر ۲۵ (۱6) الثمل ۲۲ 
(15) يوسف ۵0 ۰ (۱۷) الصافات ۱۰۱ 
(۱۸) الذاریات ۲۸ )۱٩(‏ الاحزاب 1] 
(۲۰) قال : ط (۲۱) الحجرات ٩‏ 


(۲۲)الحشر ۲۳ 


عت سح 


العاشر : د الحم » قال اه : « ألا له الك ووم فنا به » فقال: 


«فابعثو أ جع من آدله 2 وح من أهليا(؛ ۰ 





اعد ده : الراحم والرحيم . ومذا ظاهر . 

اثانی عش _ عشر : الشكور قال : ١‏ إن ربئاأ لغفور #-کو ر(6۲۰» 

ادا ليك عشر : : العلى .والانسان پسمی م4 بذلك ۱ وه 2 على ۰ 
رضي الله عنه 

الرابع عشر_ عاش : السكبير . قال عن نفسة : درهو أله الى الكبير 6570 
وقال : « ان له آبا شا كبير|0:؟) » وقال حكا يعن المرأنين: i‏ 
کییر (۲۸) ۰ 
ا اک . والته تعالموصف نفسه فى كعابه به(فقال : 


تلز بل من حكيم مید (( ۰ 


څې 





السادس عثر : الأميد قال فى حق.الخلق : د فكيف إذا جثئنا من 
کل أمة بشمید(۳۰) » ( وقال فى نفسه : « أو لم يكف بربك أنه على كل 
ی“ مود <( 


والسابع عشر : الحق . قال : فتعالى ته ا لك اللق(۳۱)» - د و باق 











(۲۳) الانعام ۷۲ 
(۲6) النساء ۳۲۵ (۲۵) فاطر ۲ 
((۲) سا ۲۳ (۲۷) یوسف ۷۸ 
(۲۸) القصص ۲۳ . (۲۹) فصلت ٤۲‏ 
(۳۰) النستاء 1۱ ((۳) طه ]۱۱ 


وقال فى نفسه الخ القوس من خ والآية ؟) فصات 


fêt 556‏ لحتس 

أنرلتاه» بالق نرل(۰0۳۷ - :لك پومثذ مسق الرحمن(6۳۲» - 
دولا يأتونك عثل إلا جتناك بالاق(۳4)» - « هو الذى أرسل رسوله 
بال هدى ودن الحق(: ؟) « 

الثامن عسر 5 الو كيل. قال ألله تعالى ۳ وهوعل کل شیء و کرل(۳۲)» 
وقد بصف الق بذلك » فيقال : فلان و كيل فلان . 

التاسع عشر : اأولى . قال تعالى : « ذلاك بأن الله مولى الذین آمنوا ۰ 
وأن الكافرين لا مولی م(۳۷)» ثم قال فى حقنا :« و لکل‌جعلنا مولی(۳۸)» 
والنی سر فال : « من کنت مولاه» فعل مولاه(۲۳۹» 

المشرون : الولی . قال الله تعالى : « إنما وليك الله ورسوله » والذین 
آمنول( 64 » وقال الغى يللم : « أبا امرأة نكحت نفمها بغير إذن و ليها . 
فتکاحبا باطل (41)ء وقال تعای : ه و الومنون والثرمنات بعضهم أولياء 
بض (۲ 4( 6 

الادی و العشرون: ای . قال تعالى: دهو الى لاإله إلاهو(؟؟») ‏ 
أ الله لاإله إلاهو الحىالقيوم» ٠٠١‏ وقال :ه وجعلنا من الماء کل 


شىء حی(۰٩۲‏ » 





(۳۲) الاسراء ۱۰۵ (۳۲) الفرقان ۲۹ 

(۳۵) الفرتان ۳۳ (۳۵) الفتح ۲۸ 

(۳) الانمام ۱۰۲ (۳۷) محمد ۱۱ 

(۳۸) النس.ء ۲۳ 

(۳۹) آحادیث الفرق هی آحادیث آحاد (۰)) الائدة ۵۵ 

(۱)) انظر مناتب الشافعی لفخضر الدین الرازی - طبع انكايات 
الازهرية 

(؟)التوبة الا (۳)) فافر ٩۵‏ 


)€4( أول آل عمران (۵ 1) الاتبیاء +۳ 


= ۲۵6 مس 
الثانى والعشرون ٠‏ الواحد . قال تعالى: دقل : [بماهو إله واح )»> 
ويقعهذا الرصف عل أكث الآشياء. فيقال: # وب و اد » وا سانو احد : 
الثالأثك والعشرون : الثواب . قال تعالى: دإن اه کان‌توا پار حماء(۷ 0( 
و سمی الق به » فمال ,م إن لله عب التوابين(2؛) ¢ 
الرابع والعشرون : الفی . قال تءالى : « وال الْی(4۹)» - وفال : 
5 ما السبيل عل الذ بن ستأذنوك 1 وم آغنیاء(۰۰) « وقال ف الآثر : 
و خذها من أغنيائهم » وردها فى فقرائهم » 








الخامس والعشرون : النور , قال الله تعالى : « الله نور السموات 
ارس" رمال را 0 

السادس والعشرون : اطادی . قال اقه تعای : « ولسكن الله يبدى من 
بشاء(۰۲)» وقال : «[ما آنت منذر ؛ ولكل قوم هاد(4*)» 

السابع والعشرون : المستمع . قال اي تعالى : ١‏ هاذها بآياتنا ٠‏ إنا 
معک مستمعون(**) » وقال موی عليه السلام : د فا تمع لما بوحى(01)» 


الثامن والعشرون 39 القديم 7 قال تعالى :8 ی عاد کالعر جون 











القد(207 »> 
(35) الأنعام ١5‏ (۷)) النساء ١١‏ 
(۸) البتره ۲۲۲ (19) آخر محمد 
(.ه) التسوبهة ٩۲‏ (۱ه) النور ۲۵ 
(۵۲) التحریم ۸ (۵۲) القتصص ۵1 
(:م) الرعد لا (۵0) الفسنعراء ۱۵ 


((۵) طه ؟١‏ 09) ياسسين 1١1‏ 


۳۵٩ ¬‏ ت 


واعل : آنهلانر اع فی أن لفظ : الوجوده والشیء الو احد» رالذات» 

و العلوم » والذ کور » والعالم» والقادر » والحى » والر ید والسمیسع 2 

والبصير 6 والمتكلم 6 والياق : واقع على الق سيدأ نه وتعای» وعل خلقه. 

هلبت عا ذکرنا : آن الشايهة من بعض آلوجوه لا توجب آن یکوان 

قائله موصوفا : بأنه مشه اه تعالی با ملق » وباأنه مشبه . وحن لا تثبت 

المشمامهة بینه و بین خلقه ؛ لاف بعض الصو رد۸*والصفات لا آنانعتقد 

آنه تعایی » ون کان‌جسا ؛ إلاأنه خلاف سائرالاجسام فى ذاتهو حقيقته . 
فثبت : أن رطلاق اسم الشبه غلی هذه الطائفة : كذب وذور ٠‏ 

عد عد عد 

واعلم : آن حاصل‌مذا الکلام من جانبنا: آنا قد دنا ی القسم الآول 

من هذا الكتاب على أن الأجسام متائلة فى نمام الماهية ( فلو كان البارى 

"الى جسماء لزم آن یکون مثلا ذه الاجسامق تام الاهیة(۰۹>)و حینئد 

يكون القول بالتشبيه لازما . أما نا لم يدل الدليل على الشیءفی او جودیه 

والعالمية والقادرية 6 فا نه ( ۲1۰2۷ ) وجب ما لہا ف مام الاهیة ۲ فظرر 


الفرق(وباته التوفيق)("° 


(مه) الأحوال : ط (9ه) سقط خ 
(11) وبالله التوفيق : سقط خ 


الفصل الثالث 
ف 
أن من يثبت كوئه تعالى جسما متحيزا مختصا 
بجهة معينة ٠‏ هل يحكم بكفره أم لا ؟ 


للعلماء فيه قولان : 

أحدها : أنه كافر ‏ وهو اللأظبر ‏ وهذا لآن مذهينا : أن كل ثىء 
يكون عختصا يحرة وحيز » فانه خلوق حدت »وله له أحدثه وخلقه. 

وأما القائلون بالجسمية والجرة ( الذين (0)) أنكروا وجود.موجود 
آخر سوى ( هزء(؟) ) الأشراء الى يمكنالإشارة [ايها »فهم منگر ونلذات 
الموجودء الدى يعتقد أنه هوالإله . وإذا كازو(؟)متكرين لذاته »كانوا 
كفارا لاع الة . ومذاغلاف ااعتز ی (4) فإنه پثبت موجوداء وراء 
هذه اللأشياء التى بشار لیا با خس» الا آنه خالفنا ف‌صفات ذل للو جرد . 
والجسمة مخالفو ننا ی (ثبات ذات المپو د ووجوده » فکان هذ! افلافی 
أعظم . فيلومهم الكفر » لكر نهم متكرين لذات العبود الق ولوجوده 
والمعتزلة فى صفته » لا فى ذاته . 

والقول الثانى : إنا لاتكفرم ٠‏ لآن معرفة التنزيه» لوكانت شرطا 
اصحة الإممان لوجب على الرس و لصلى الله عليه وسل ؛ أن لاحم بإيمان 


)١(‏ من ط (؟) من ط 
(۲) من ط (؟) المعتزلة : ط 


( م 1۷ س آساس التقدیس ) 


م اد بت 


أحد؛ إلابمد أن يتفحص : أنذلك الإنسان . هل عرف الله تعالى بصفات 
التنزيه » أولا ؟ وحيث حكم بإمان الخلق من غير هذا التفيتص» عامنا : 
آن ذاك لیس شرطا للاعان(») . ۱ 
وج بو 

وهذا آخر الکلام فى هذا الكتاب . و نحن نسأل الله العظيم أن مله 
فى الانيا والاخره . سبيا للفوز والسرور والنجاة واستحقاق الدرجات 
رحته [نه أرحم الراحمين . والحد ته رب العالمين ( والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد أشرفى المرسلين وخاتم النبیین » وعل آله وأصابه 
أجعين » وعلينا يارب العالمين . غفر الله لكاتبه وقارته ومصححه ولمن 
قال : أمين ريع السلمین)(0) . 





(۵) اعلم : آن التول الانی هو التول الصحیح . لان تکنیر السلم 
ليس هو بالشىء الهين . لان الله تعالى لم يجعل عقول الناس على درجة 
سواء فى الفهم . قمنهم العامى ومنهم العالم . 


(1) مابين القوسين من خ 


فة لكاب 


لاحظ : 





أولا : إن محد بن إسدق بن خزعة » المتوفى سنة ١ومه-‏ الذى 
بكر هه الإمام فخر الدين الراذى_كراهة تحريم » قد ألفكتابه ‏ التوحيد 
وإثيات صفات الرب » ليمل الناس : أن لله - عز وجل وجا ويدين 
وكلتا يديه بمين ‏ ورجلين وأذنين وعينين .٠‏ . وهكذا . وأنه ‏ دز 
وجل يستوى عل العرش ف السیاء . ومن لایثبت ذلك‌قه عز وجل يعتيز 
كافرا . یقول ان خز عة : « واجب على كل مؤمن آن یثبتالقه و بارثه» 
ما أثبت الخالق البارىء لنفسه » من العين . وغير مؤمن من يننى عن الله 
س تبارك وتعالى ‏ ما قد أثيته فى عم تازیله (00» ومن اسلمین س 
یفسر وجه اه ۰۰۰ لح هذه الصفات الق نوم أن اقه جسم » ی 
مجازى . ا تقول العرب : وجه اكلام ووجه الثوب .وان خز 4ة 
يصف مثرلاء المسلمين بالجبل ؛ وبعدم التحرى ف العل . ويأنى بأحاديث 
كثيرة . ويفرها على ظاهرها بدون تأويل . مثل : د أتى النى صلى الله 
عليه وسل رجل من أهل الكتاب » فقال : يا أبا القاسم . آبلفك آن اقه 
عر وجل حمل الخلائق على [صيع» والسموات على [صبع » والأرضين 
على اصبع » والشجر على [صبع » والأرى على [صبع ؟ قال : فضحك النى 
صلى الله عليه وس <تى بدت نواجذه . قال : فآنزل الله تعالى : « وماقدروا 
الله حق قدره . والآارض جميعا قبضته يوم القيامة > إلى آخر الأية . 

وقد ألف الإمام فخر الدبن الرازی التوفی ف سنة ج.ه ه كتابه 


مس 


)١(‏ ص 15 التوحيد ‏ لابن خزيمة ب 


سم ۰۸ سب 


اسان التقديسء» للرد على أبن خن عة » حیلا بومن الناس بکلام» ۲ 
وانتصر عليه بالشيخ إالغزالى أبى حامد حجة الإسلام » و بغيره من العلماء 
الراسخين فى العلم . ولم يرك حدیثا آنى به ابن خز عة من غير أنيذ كره» 
ويدين تأويله على ١‏ قيقة وعلى امجاز . ومن ينظر فى الكتابين يمد أن 
كل الا حاديث الى ذكرها الإمام فخر الدين فى أساس ااتقديس » قد 
نقلها بنصها من کداب ان خرعة هزاء ليرد كيده إلى ره » وفى نهاية 
كتابه'لا 5 عليه با پل ۰ بل e‏ عليه بالکفر واطروج من ادن : 


انیا :إرب الله عر وجل بين فى لقرآن الكرم : انه 
لله واحد »ولا إله غيره. وبين : أنه ليس كمثله ثىء . والمسلمون 
لامختلفون فى الوحدانية » وف التنزيه لله - عز وجل - ولنما بقول 
بعضمم : هو وأحد» له يد » ليست كأيد ينا - و منم الشيخ أبن خز مة - 
ورجل» لوست کأر جلا ويستوى على العرش » بدون] عثيل ل-كيمية 
الاستواء . وهکذا يبتو ن الصفات الخبرية ء الواردة فیالقرآن و اليد يث 
عن الله . وهذا الإثيات لظاهر الأخبار التى تثبتبا. مثل : « بد الله فوق 
يديهم » وینفون اللشبیه و الثیل . وهذا الننی لظاهر الأخبار ای تنفیا . 
ثل : دول يكن له كفوا أحدء أى ليس له مثل ولاكفء و لاظیر . 
ويقول بعض السلمین : هو واحد . لیس له جسم ی ده 
الغقر على أى شيه كان . وحیث نفیعن نفسه اتشبیه . فاذن‌لایکون جسا. 
ومأورد فى الاخبار عن بده ورجله وعينه : وسائر الأعضاء ااتى ندل 
على أن الله جسم : ت#زول على معنى : القدرة وبجىء الام ۰ وأنه يسمع 
ويدى »وفاشابه ذلك . ومن هؤلاء الم لمين الشيخ عمد بن عمر , مؤلف 
د أساس التقديس » س فى غلم الكلام ‏ وهؤلاء يقولون أيضا : إن 
الذى ورد فى القرآن وفى الأحاديثك من أن الله له صفات تشه صفات 


س ۲۷۱۱ نم 
البشر ء منالمكار والخداع و الاستحیاه و الط والرضا واحبةوالکره 
وماشابه ذلك . ليس على الحقيقة . وإ'ما معناه : أن الله يتحدث عن نفسه 
البشر »كانه واحد منهم » ليقرب ذاته إلى عقوطم . وهى لیس مایم » 
ولا مش‌آی ۶ ىم 

د وقد أسندت هذه الأهمال إلى اقّه من باب ااشا کلة . وهی تسية 
الجزاء على الثىء » بام ذ ذالك الفیء() 


و قال الا مام الشافعی رطى الله عنه ‏ فى هذه الصفات ؛ كلاءاً 
معناه : إن القرآن تحدث عن الله وصفاته بلسان بی آدم . قال برجمه اه 
وتان زى هرن عليه » : «معناه : فى العبرة عند . . لانه ۵ 
قال للعدم كن » فیخر ج تام » كاملا بعيليه وأذنيه و بصره و أئفه وسمه 
ومفاصله . فبذا فى العدرة أشد من أن يقول لثىء قد كان وفى : عد إلى 
ماكدت . فالمراد منالآية : وهو آهون علیه حصب عرفک , لا أنشيًاً 
يكون أهون على الله تعالى من شىء آخر .60 


و بعد ر<يل الإمام نفر الدین الرازی » ظور الشيخ ابن تيمية انر انى . 
ليرد عليه » منتصراً بان خز عة . و أمثاله من علياءفى المسلدين . وى عصر نا 
هذا علياء معجيون بابن تيمية » وآخخرون معجبون بفخر الدين » وعلاء 
یفوضون‌الامر قه ولايتحدثون فى هذا الخلاف . لاء لا حفل برم 
ولابلتقت لهم . 


۲۱ تمر عباره الدکتور محمد عبد. النسم التیعی » استاذ ورئیس 

سم التفسير . بجامعة الأزهر . من ص ١ه‏ ( عقبدة المسلمين  )‏ طبع 
ا الأعلى للشئون الاسلامية سنة ٠ ۱۹۸٩‏ 

(۲) مناقب الامام الشافعی رص ۲۰۸ نش مکتبة الکلیات اازهرية ٠‏ 


سب ۲۲۱۲ - 


ثالثا : إن الإمام خر الدین الرازی التوفی سنة .+ ه هو أستاذ 
لابن نيمية المذوفى سنه ۷۲۸ ۵ ۰ واین نيمية تلمبذ له . و ایس اتلمیذ أفضل 
من‌الاستاذ . آما آن ابن تيمية تلمیذ للامام نفر الدین الرازی .فن الآدلة 
على أنه تلمیذه : أنه کان يدرس کتب الامام نفر الدين لطلاب العل » 
ويتكسب منوراء التدريس »ء لأنههو وأسرته كانوا غر باء فى« دمشق »> 
لم هربوا من « حاران» آیام التتار ۱ 

يقَول ابن دجب عن ملف « العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام 
أحد بن تبمية + وهو اپن قدامة القدسی النبلی التوفی سنة سبعانة 


وأدبعة وأربعين . 


يقول أبن رجب » عنه : ما نصه : « ولازم الشخ تقى ألدين بن تيمية 
مدة . وقرأ عليه قطعة من « الأربعين فى أصول الدين » للرازى42©» وأما 
أن تمي ليس أفضل من الأستاذ : فلقول المسيح عيسى عليه السلام : 
« لیس التبیذ أَفضل من العل » ولا العبد أفضل من سيده . يكى ااتلميذ أن 
یکو ن کعابه » والعید کسیده » (منی 2-۰ ۲۸ ) ولا شاع على ألسنة 
الثأس : من علیشی حرفا ؛ صرت له صدا . 
وأقو ل اطلاب ااعل : من آراد منک آن یفیم کتب الا مام تفر الدین 
بسوولة ويسر ' فليق رأ كتب ابن تيمية . لأنه يأتى بااضد لكثير من آراء 
الإمام - ولا بتيسر له الإلخام ‏ ومن أراد منكم آن پفپم آراء ابن تيمية 
سپولة ویسر » فليقرأ كتب الإمام نخر الدين . 
2 ةد 


(6) ص ۱ العتود الدرية . لابن عبد الهادى ‏ تحقيق الشبخ محبد 
حامد الفقى ‏ رحمه الله مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ۱۹۳۸ م 


۲٩۱۳‏ بت 

وسأوضح رأى الفريقين على الشجو التای : 

و - يقول الإمام فخر الدين الرازى : إن الله ليس جسما. و لبس 
کثله شی. . و هو فی السماء بالعل , وف‌الادض بالعلم . وليس لاذات الإطية 
مكان يشار [ليه . وماورد فى الأخبار من اليد والر جلء بول إلى القدرة 

وبجىء الآمر . وهكدا. 


۲ - و بقول ان‌تيمية : إن الله ليس جسيا » ولس كثله ثى. .وهو 
نی الادض بالعم » وق الساء فوق العرش ‏ بدون تشبیه . وماوردق 
ال خبار من الید والر جل . تأخذه على ظاهره » بلاکیف » ولانوو اه . 


وبيان ذأ الامام فخر الدين مکذا ‏ 


۳ 


(1) ديد الله فوق أيديهم » (ب) « ایس كثله ثىء » 

قوله : دلي سكثله شى..: قول حك » له معنى واحد ء وهو أفى الشبيه 
والنظير » عن الله عز وجل . وقوله : «ید الّه » : قول متشابه حتمل 
معنیین : الأول : اليد الجارحة . والثانى: اليد : كناية عن القدرة . وحيث 
أنه متشابه . يتعين الرجوع إلى الحم . والمحكم وهو ١‏ ليس كثله ثىء » 
لايدل على معنيين كالماشا به » بل يدل على معنى و|<سد » وهو أف التشبیه . 
ويسأل الإمام فر الاين هذا الال : أى المعنيين من‌معنیی ااتشابه هو 
الذى يتفق مع امک ؟ |ذا عرفته فقد عرفت مراد له تعالى من قوله : 
و بد الله فوق أيديهم » وجيب بو اه : إنالمعنى المتفق مع الحم هو أن اليد 
كناية عن القدرة . لآن اليد الجار <ة لاتتفق مع فى النشبيه . 


وقو له تعالى : « هو الذى أنزل عليك المكتاب . منه آبات حکات ؛ هن 
ام الکتاب . وأخر متشامات . فأما اذین ف قلوبهم ذيغ » فيقبعورت 


— ٤ 

ماتشابه مه م ابتفا» الفتنة وابتغاء تأويله . ومايعل تأو يله إلا الله . 
والراسخون ف العل یقولون : أمنا بدكل من عند ربنا » 

١‏ -يدل على أن فى القرآن المحك و التشابه . کا ذکر نا فی ١‏ يد الله 
وق « لیس کثله شی» » 

؟ ‏ ويدل على أن الذينق فلوم زیع » أ بمد عن الق . یأخذون 
المتشابه للفتنة » ولتأويله تأويلا فاسداً . فثال أخذم المتشابه لافتنة : أن 
أمل الکتاب قالوا ن قو له تعالى : د [نا أزلنا التوراة فيها هدى ونور »: 
إن القرآن شد بمحة التوراة » وأتها تك فى هداية الناس إلى الحق . 
ومثال آخزم انشا به اتأوین الفاسد : ان التصاری قالوا ف قوله تعای : 
د وكلبته ألقاها إلى مس ورو ح منه » آن القرآن اعترف بصحة أفنوم الابن 
الذى هو الكلمة » وصحة آفنوم الرو ح القدس . 

م« وأما الراسخون فى الم الإطى » لتا كدم من الله با لبر اهین 
و احجج » وخشيتهومنه » فإنهم إذا فيموا المنىحدوا الله وإذا لم یفیموه 
اتهموا أنفسهم بالتقصير فى العلل » آو ظلبوا الفتوح من الله . ویقولون 
فى مافهموه وفى مالم يفوموه : دكل من عند ربنا » 

وبيان رأى الإمامابن تيمية هكذا : 

([) « ید اقه فوق ا (ب) د لوس كثله شىء > 

قوله « ید اللهء قول على الحقيقة . وفوله « ليس 5ثاه شثىء » قو لعلى 
الحقيقة . وعلى ذلك : فالله عرز وجل له ید . والکنبا لیست كأيدى أى 
مخلو ق كان . ل نه أثبت اليد » وننى التشیبه . ولاذا قال ابن تیمبة با لقيقة 
فى اليد؛ ولم يقل إنها مجاز عن القدرة؟ لآن تقسي اللفظ إلى حقيقة ومجاز 
5 يلاعى - أصطلاح محدث بعدالقر ون الثلائة الأو لى » وحيث أنه محدث 


هم ل 
لاینیغی آن نخضع له لغة القرآن . وعلى ذلك فإن جميع الصفات الإلهية 
ب أن تحمل على الاقبقة » لاعلى امجاز ۰ ولاحاجة إلى تأويلما . 


هذه حجنه . 


وان ردو ا علیه ؛ من ردودم مايل : 

أولا : قال أبن تيمية فى بعض کته ق معی الدیث الشر يف : 
,الحجر الأسود مين الله فى الأرضء قال : المين جاز مثا » وليس حقيقة 
فى اليد الونى الجارحة . وهو مجاز ليس فىلفظ « بين ۽ بل هو مجاز لان 
سیاق العدارة یدل عل أنه مجاز . ی آن لفظ ه مین » لایستعمل ککامة 
مفردة إلا عل الحقيقة . وأما فى الخلة فإنه يستعمل مجازأً للقوة . وعلى 
قوله هذا' . فإن سياق العبارات فى إيراد بمض آلفاظ الصفات الذبرية 
عن الله عر وجسل تدل على امجازء ولا تدل على الاقيقة . ومثال ذلك 
قوله تعالى : « وهو معكم أينها كنتم » يفسره أبن تيمية بقوله : دل سياق, 
الآية على أنها معية عل » حيث بدئت الآية بالملم وختمت بالعلم . وقوله : 
« مایکون من وی ثلائة ؛ إلا هو رام » إلى قوله : ١‏ إلا هو دم 
ریا کانو| » بدل على أنه دمم بعلیه لا #سمه . وعلی قو اه هذا . [ذا ثبت 
التأويل فى موصع » فلياذا يش فى موضم آخر ادا وان مشاماً ؟ 


وعلى قوله هذا يقال له : إن سياق العبارة وضع الحقيقة أو امجاز من 
النص . ؟ تمول . فلیاذا ستیعد الحم من 'تعيين أحد معنى المتشابه » وعلى 
ام والتشابه دلیل من القرآن » وليس على سياق,العبارات دايل. الأبم : 
إلا القرينة العقلية ؟ 

وعداء البلاغة يقولون : إن افظ , الأسد ء كلفظ مفرد هو حقيقة 
على اليو ان المفترس . وكلفظ ٠غرد‏ لايدل مجازأ على رجل شجاع . 


س ۲۹7 س 
وما يدل على رجل شجاع إذا كان فى عيارة » وفى العبارة قريئنة ندل 
على ذلك . أى أن سياق العبارة هو الذى عل لفظ د الأسدء مجاذاً. 
لا آن لفظ « الأسد » فى ذاقه حقيقة ومجاز معأ . وابن تيمية معترزف 
بذاك . فأى فرق بينه وبين علباء البلاغة ؟ ولاذا _عنع الجاز فی القرآن 
وفى الصفات ؟ 


انا : إن قوله بتقسي اللفظ إلى حقيقة و بحاز .هو اصطلاح محدث . 
بنفیه آن اللخ العربية موجودة فى العالم» قبل الا صطلا ح الحدث » و قبل 
نزول القرآن . أى أن قوله تعالی : ه نورم يسعى بينأيديهم » على سبيل 
ااال مو جود قبل و جود أبى عبید هس بن الشی . و الود لا پسمی ۱ 
وما شبه اندو ر برجل بمشى أمامهم » لیدم علیاطریق. وکلمةه یسعی » 
إن كانت مفردة فى حقيقة فى المشى . وهى فى القول الكرح مجاز ۽ 
صسب سیاق العبارة . وذلك معلوم من قبل ظبور معمر بن المشنى وأحد 
ابنتيمة . ولو أخذنا بالاصطلا <ات الحدثة » لمنعنا إعجأز القرآنبالايات 
العلبية ف السكون ء لآن الاصطلاحات العلءية محدثة . و هذا القول لايقول 
به عاقل وفام . 





الا : إن ابن تيمية قال فى (الجو أب الصحيح) إن النصارى و قعو | 
فى الضلال شلال لام الوا بالاب والابی على الحقيقة ٠‏ ولو أنهم آخذوا 
EO‏ المتشابه من آيات ڪڪٽيپم لى الک ۾ متا e‏ 
فى التثليث . والسؤال الآن ؟لماذا توافق على التأويل فى موضع» ولاذا 
تمع التأويل فى موضع ؟ إنه إذا لم يكن الغرض خا لفة «الإماءية» لا أ كثر 
ولا أقلء وذلك پاپرادفکر مضاد لفکرم باق آء بالباطل . فإن ه-ذا 
ااسژال سیظل بلا جو آب . 


س ۷ س 

قال ابن تيمية : « لفظ الاين يعبر به عمن ولد الولادة المعروفة» يعبر 
به عن کان هو سببا فى وجوده . 5 يقال ان السبيل لمن ولدته الطريق . 
فانه لما جاء من جمة الطريق » جعل كأنه ولده ٠‏ ويقال ليعض الطير : ابن 
لماى انه جىءمن جمة الماء٠‏ ويقال :كونوا منأبناء الاخرة ولانکونو| 
من أبناء الدنيا . فإن الاين ينتسب إلى أبيه و عبه ويضاف إليه. أ وكو وا 
#ن ینتسب ژد الاخرة وبا ویضای [لیپا . ومذا الفظ موجود فى 
الكتب التى بأيدى أهل اللكتاب فى حق الصالین الذین مبهم اه و بر بییم. 
کا ذکروا آن السیح قال :ی وأبيم وإطى و مک وق التوراة : آن 
له قال لیعقوب : « أنت ابی بکری » وحو ذلك :۱ براد به - [ذاکان 
صمي | ؛ اه بعنی صبحیح وهو امحية له والاصطفاء والرحة له . وکان 
المعنى مغروما عند الآنبياء - علیهم السلام - ومن خاطیو ته . وهو من 
ال لفاظ التشا بة» فصار کثیرمن آتباعهم بریدون‌به العلی الباطل(»)»اه. 
وقال ان تيمية ف رده علی الاصاری : « نگ |ما ضلتم بعدو لح عن 

صريح كلام الأنبياء وظاهره . ی ما تأولوه عليه هن التأويلات الى 
لا یدل علیها لفظه » لا نصا ولا ظاه را . فعدلتم عن امک و انبم المتشابه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله ۰ فلو عسکتم بظاهر هذا کلام ۸ تضلوا . 
فان الان ظاهره - ف کلام الا نبیاء - لابراد به شیء من صفات اقه » بل 
براد به : وليه وحصييه» وو ذلك . وروح القدس لا راد به صفته » بل 
براد به : وحيه وملكه وو ذلك ؛ فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفرومه إلى 
معنى لا يدل عليه االفظ البتة . فكيف تدمون ألم اتبعتم نصوص 
الأنبياء0*»؟ وعبارته غير واضحة الدلالة على ما بر يد إثياته. إلا أمهاو اضحة 

الدلالة على قو له بالتأو یل الصحیح . 
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رابع : إن عن ان شمیة بظاهر اللفظ » بو قعه ی سوه الادب مع 
الآنبياء - علیهم السلام س فقد قال -. على سبيل الثال - فی‌قوله تعالى 
عن شعیب علیه السلام : «قد افترینا على اله کذبا : إن عدا فی ملت 
بعد إذ جانا الله منها » أن شعيباً كان على الكةر قبل أن بنجيه الله منه . 
أحذا بظاهر اللفظ . ولیس المعنى ك قال . بل المعنى هو : أن الذين آمنو 
به کانوا من قبل کفارا . ولا آمنوا » تال طم « اللا الذین استسکیروا 
من قومه : لنخر جنك يا شعيب : والذين أمنوا معك » من قریتنا » 
أو لتعردن فى مانا » فدخل شعيب مم از منين به فى الخطاب . ولمارد 
بقوله : « إن عدنا » رد على أنه يتحدث عن جماعة الاؤمنين به ء لانه 
قائدم ورئیسوم و نبییم و رسوطم . لا علی شخصه عفر ده . وهذا التأريل 
لابد منه لإثبات عصمة الأانبياء من الکباثر والطفر » قبل 
النبوة وبعدها . 

والذين قالوا بالتأويل ‏ وهنهم الإمام نشر الدين ‏ القسمو! 
فی ما ورد ف الق رآن وف الاحادیث عن الهسعز وجل- آنه عکر و ند ع 
و یستحی ویفضب ویرضی وب ویکره, وما شابه ذلك : انقسمو | إلى 
فر یقین فی‌هذهالسفات.نفو یق بری آن هذه الأ وصاف قد أطلقها اله على نفسه, 
ليقرب ذاته مها [ لىعةو ل البشرء على سبي ل مشا كلة كابةو ل علماءالبلاغة 
وهولايتصف مها على الجقيقة . لآ نالمكر يدل على العجز والضعفءفالما كر 
إنما بمكر ليتخلص عا هو فيه من الشدة ء أو ليد صل ءلى شىء عبه بطريق 
الحيلة . والله تعالى منزه عن العجوأ وااضءف والحاجة » ولآن الاستحياء 
يدل على الجل , والجل يدل على التغير والاافعال . واقّه تعای مزه 
عن التغير والانفعال . وهكذا! فى سائر هذه الصفات . ولا يؤولون صفة 
الحضك حصول ارضی والاذن . ومکذا . لان قوطم فيها : بأن الله 


E 


پقرب پا ذاته إلى عقول البشر هو التأویل الذی ها بمده تأو یل . و قوطم 
هذا هو الصحيح فیها . لان تأویل الصفة , يستلزم إثيات صفة أخرى 
مكائها » وفریق بری او يل الصفة ‏ وهب الإمام نفر الدين ‏ فيؤولون 
صفة الغفرح لله تعالی پالرضا ۰ و بؤ و لونصفة المماء.بإنزال العقاب . و مکذا . 
#F‏ 8 د 

بقول الالو سی البغدادى فى تفسيره المسمى بروح المعانى عز رأى 
الفر يقين فىقو له تعالى : ٠‏ إن الله لا يستحى » : , والناس فی ذلك مذهبان 
: فبعض يقول بالتأويل . إنه الانقراض التفسانى ما لادوم حول حظائر 
قدسه ‏ سيحانه ل فامراد بالمياء عنده : الترك اللازم للانقياض . 
وجوز جمل ماهنا خصوصه من باب القابلة » لما وقع فى كلام الكفرة » 
بناء ی ما روی أنهم قالوا : ما پستحی رب مد آن یضرب ال ءثال 
بالذپاب والمنکیوت . وبعض - وأنا واشد ثه منبم - لا پقول 
بالتأويل.» بل مر هذا وأمثاله .- شا جاء عنه سیحانه فق الابات 
وال حادیث - على ما جامت ۰ -ویکل علم| بعد التنزیه ععما فى الشاهد إلى 
عالم الغيب والشمهادة » ۰ 

والامام الجايل مود بن عمر برحمه الله م فى تفسيره المسعى 
بالبکشاف عل نقیض رأى الالوسى البغدادى فى صفة الاستحياء لله . 
فيقول : , فإن قات : كيف جاز وصف القدجم س سبحا تدس به ولاجوز 
عليه التغير واآوف و الذم ؟ قلت : هو جار على سبيل العثيل » 

ويقول الإمام الجليل الخطيب آلشر بیی-- بر جه الله س .فى تفسيره 
المسمى بالسسراج المنير فى قوله تعالى : ٠‏ إن الله لا يستحى » : «والخياء 
انقباض النفس عن القبیح » مخافة الذم . وهو الوسط بين الوقاحة - التى 
هى الجراءة عن القبائح وعدم المبالاة بها وبين الخجل » الذى هو 


ع 
امصار النفس عن "فعل مطلقاً . فإذا وصف به الب ارى - سبحانه 
وتعال كنا جاء فى الحديث : « إن الله يستتحى من ذى الشيبة المسم أن 
يعذبه » - «١‏ إن الله حی کرم ؛ يستحى إذا رفع العیا. يديه » آن بردهیا 
صفرا » حى يضع فيبما خيرآء فالمراد به : القرك » كا قدرته اللازم 
للانشاض . قا آن الراد من ر حمته وغضبه : [صابةالعروی و الکروه 
اللازمين لمعنسمما , وتحتمل الآبة خاصة : أن يكون مجىء الحياء فيها 
للها اة . وهو أن يذكر الثىء بلفظ غيره ٠‏ لوفوعه فى صحبته . ولو 
تقديرأ كا هيا - وهو قول التكفرة : أما يستحى رب عمد أن يضرب 
مثلا بالذباب والعنگیوت . ولاکان :یل بصار زلبه لکقف العی 
الممثل 4 » ورفع الحجاب عنه » وإبر اذه فى صورة المشاهد امحسوس » 
ليساعد فيه الوم : العقل » ويصالحه عليه . فإن المءنى الصرف [تها يدرك 
العقل , مع منازعة من الوم » لآن من طبعه ميل المس وحب انحا كاة» 

ويقول فى قوله تعالى : «فاذ كرون أذ كرك » : « قال ابن عباس : 
معو نى , وقال سميد بن جبیر مغفرتی . وقیل : اذ کروی ف النعمة 
والرغاء » أذ كرك فى الشدة والبلاء» أى أن الله لم يكن قد فسيمم حى 
بذ کرم وقت ذ کرم له . 

ويقول فى قوله تعالى : « ومكر الله . والله خير الما كرين »:« خير 
للاکرین » آی آعلم بالکر » وقال الزجاج : فى قوله ' أى مجاذاتهم 
على مكرم . فسمى الجراء باسم الابتداء . لانه فى مقا بلته › كقوله تعالى : 
د الله يستوزمء بهم » د رهو خأدعهم » 

والأذهر فى مصر يعم الطلاب : 

وکل نص أوثم ۱ التشبيها او آو فووض . و رم تنزیب 


فقس 
د أى أنه إذا ورد فى القرآن أوالسنة مايشعر بإثبات الجة أو الجسمية 
أو الصورةأو الجوارح . اتفق أهل الحق وغيرمم ‏ ماعد المجسمة والمشبهة ‏ 
على تأو يلذلك » لو جوب تنزیبه تعالی عمادل عليه ماذ كر » حسب ظاهره. 
فها يوم الجبة قوله تمالی : « خافون ريم من فوقم » فالسلف پقولون ۱ 
فوقبة لا نعلمبا » والخلف يقولون : الراد بالفوقية : التعالى فى المظمة . 
فالممنى « مخافون » أى اللائ « رهم » من أجل تعاليه فى العظمة » أى 
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الخرية الطلااب وللاس فی اختبار آجد ار ین 1 والكثير ون من علیاه 
المملك العربية السدودية على رأى الإمام ابن نيمية » ويلزمون الطلاب 
والناس ره 5 
مد 

وللإمام تمد بن تمد الغرالى » المتوفى سنة ۵۰۵ ه رأى فى يد الله وعين 
اه » وما شابه ذلك من الصفات الى نوم أن ألله جسم . أورده فى د إلجام 
العو موعن عل الکلام 6 هكذا : 

أولا : يحب على جميع المسلدين أن ينزهوا الله عن الجسمية والجبة . 

ثانيا : إذا سمع العاى كامة و يد الله » فليعتقد أولا أن الله ليس جلما 
و ليست له ود جارحة . وليفسير اليد ثانيا بأى معنى من المهانى الى تبعد اليد 
عن الجسمدة . كالقدرة مثلا . ناذا لم حسن ااعابی أن يأ اليد ی پرعد‌ها 
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عرب الجهصمية فليسسكت عن ااتفسير ٠‏ وعدم عله تذر له أمام الله 
عز وجل . 

ثالثا : التأويل واجب على الملياء فى « يد الله > وسائر الأخبار التى 
توم أن الله جسم ؛ على سبيل فرض الحكفاية . والعداء فى نظره مم 
أهل التصوف ۰ 

يقول الغزالى أبو حامد : ٠‏ [نه إذا سمع اليد والإصبع » وةوله يِل : 
إن الله خمر طيئة أدم بده » و١‏ إن قاب الوسن بان [صبعين من أصا بع 

أحدمما : هو ا موضع الأصبل ۰ وهو عضو م رکب من شم وعظم 
وعصب . و اللحم و ااعظم و العصب : جسم خصوص ‏ وصفات‌گم وصة. 
وأعی با حسم : عبارة عن مقدار له طول و عرض وق ۰ ملع غيره من 
آن بوجد حبث هو : إلا بأن يتنحى عن ذلك المكان . 


الثانى : وقد يستعار هذا الفظ - آعیی الید س لمنی آخر » ليس ذلك 
العی يجسم أصلا .كا يقال “البلدة فى يد الأمير . فإن ذلاك مفیوم ۰ ون 
كان الامیر مقطر ع الید مثلا . 


فعل المامی وغير العاى : أن يتسقق قطما ويقينا أن الرسول - عليه 
السلام - لم يرد بذلك جسما » هو عضو مى كب من حم ودم وعظم» وأن 
ذلك فی حق ال تعالی محال » وهو عنه مقدس . فإن خطر بماله : أن الله 
جسم مركب من أعضائه ٠‏ فهو عأبد صنم .. . ومن فى الجسمية ءنهوعن 
پده و (صیعه . فقد ننی العضوية واللحم والعصب » وقدس الرب - جل 
جلاله ‏ عنما وجب الحدوث . وايحتقد بعده : أثه عيارة عن معنى من 


العای لیس #سم ولا عرض ف جسم » يليق ذلك المعتى بالله تالى . فار 


كان لايدرى ذلك المنى ولا پهي مكنه حقيقته فليس بلي فى ذلك تكايف 
ألا ۲ مر فة تأو يله و معناها ایس يواجب عليه(١) ٤‏ ۳۹ ارا 


ويقؤل أبو حامد الخزالى أ: «وفى.منى العوام : الآديبُ والناحوئ 
والمحدث والمفسر والفقيه والمتدكام ٠‏ بلكل الم سوى المتجردين اتعم 
السباحة فی ار لامرف القاصرین آعمارم علیه, الصارفین وجو 0 
الدنبا والشهوات » المءرضين عن المال والجاه والخاق وسار 'اللذات . 
| ونقول لأبى حأمد : هو لاء العار فين الذين تنصبهم أنمة 8 
فييم العاهئ:» والغى » والبائس » والذى ضاقت به الدنيا » و الستهنل » 
والمرائى » والصادق الإمان ؛والغاش لدينه . فن من هؤلاء هو الإمام ؟ 
وإذا أخرجت الراسخين فى العل من الامامة » وؤضعت بدهم هؤلاء 
العوام إن كانوا صادق الإمان ‏ فاذا تقول فى قول اه تعالى : ٠‏ [ ما 
مخشى الله من عماده العلماء»؟ و على ر أيكهذا . هل نغاق المدارس و الجاممات؟ 

ويعتقد أبو حامد الغزالى فى التأوبل ويصرح به » وهذا يدل على 
معر فنه الصحيحة فى الله وصفاته و تصر عه بالتآویل خسنة من حسناته(۳) 
على الإسلام ٠‏ بجربه آلله عليها خير الجزاء . يقول س رحمه اقه - فی 
قوله تتعالى : ٠‏ وهو القاهر فوق عپاده » وفی توله تمالی : د خافون دجم 
من فر قیم » : إن الفوق على الحقيقة نسية جسم إلى جسم ؛ بأن يكون 
أ حدهمنا] على و الاخر آسفل . والقو وقعلى امجاز يستعمل فى فوقيةالرضة؛ 
ةل : الخليفة فوق السلطان . والمعى الحقيق يدل على جسم > والعقی 
اجازی ین الجسمية . 
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1 ويقول بعد هذا مانهه : و فلیعتقد المؤءن قطعا : آن الاول - وهو 
المعنى الحقيقى ‏ غير مراد » وأنه على الله محال . فإنه من لو ازم ال جسام» 
أو لواذم أعراض الأجسام»( © ويقول أيضا ره الله : «تأويل لفظ 
الفوق بالمعلو المعنوى » الذى هو المراد بقولنا : الساطان فوق الوزير. 
فإنا لانشك فى ثبوت معناه لله تعالىء(؟) و كتاب «الاقتصاد فى الاعتقادء 
الامامالغزالی» کتاب نفیس ۰ ككتاب ١‏ أساس التقديس » الإمام فخر 
الدین الرازی . وفیه يعظم اه و رنزمه» و یتأول الا خبار الوهبة لاجسمية 
معان معتوية تثیق الجسمية . ومن كلامه ا رحمه الله : ه تدعى أن الله 
تعالى منزه عن أن يوصف بالاستقرار .على العرش . فإن كل متمكن على 
جسم » والمستةر عليه : مقدر لا عالة . فانه سا آن یکرن أ کر منه 
ار اصض آو مساویا ۰۰۰ فان قیل : فا معنى قوله تعالى : « الرحن على 
العوش استوى » وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ه ينزل الله كل ليلة 
إلى سماء الدنيا »؟ قلنا : الکلام على الاواهر الواردة ی هذا الماب طو یل . 
ولکن نذ کر منهجا ی هذين الظاهرين ‏ رشد إلى ماعداه . وهو أنانقول: 
الناس فى هذا فريقان : عوام و علباء . و النی‌نراه هو اللائق بعو ام الق: 
هو أن لاخاض بم فى هذه التأويلات بل نع عن عقائدم كل ما یو جب 
التشبيه » ودل على الحدوث » ونحقق عندم أنه موجود ه ليس كمثله ثى. ؛ 
وهو السميع البصير » ۰ و أما العلماء قاللائق بهم تعريف ذلك وتفرمه . 
ولست أقول: إن ذلك فرض عين - إذل يرد به تسكليف بل اكليف : 
هو التنزيه عن كل ما يشيبه بغيره . فأما معانى القر أن » فلم یکاف الاعیان 
فهم جميعبا أصلا 9) » 


(؟) ص ۷۵ الجام العوام 
)١(‏ ص ۳ الات الاقتصاد فى الاعتقاد 


۲۷۵ سا 


والصر فية من المسلمين . لانرضى [ انهم بالتصوف » وحديثهم عنه . 
وزیا رضى عن عقيدتهم السحيحة فى ذات الله وصفاته على نحو ما 
يقوله الشيخ عبد الوهاب من آحد بن على الشعر الى فى « اطاّف النن 
والأخلاق فى وجوب التحدث بنعمة الّه عل الاعلاق» : فی هذا الثص : 
دوق أجمع أهل ال1 و على وجوب تأويل أحاديث الصفات . كح يث 
«ينزل ربنا إلى' سماء الدئياء و نخااف فى ذلك الكرامية المجسمة» والحشوبة 
المثسبة . فنعوا تأويلها وحلوها على الوجه المستحبل فى حقه تمالى من 
الشبيه والتسكيف : حى أن بمضیم کآن علی النبر فتزل درجا منه » وفال 
للناس :ينزل ربكم عنكرسيه إلى سماء الدنيا »كنز ولى عن منبرى هذا( . 
وهذا جبل لس فره جبل . وکل هوّلاء جو جون بالکتاب والسنة 
ودلالالعقول. و [ذا تعددت و جوه المل لا بات الصفات » وجب ال غذ 
بالو جه الراجح عند اشیخ أبى الحسن الأشعرى . اقوله تعالى :« فاعتبرو| 
با وی ال بصار « (الشر۲) ولقوله تما : « فبشر عباد الذين يستمعون 
الة-ول فيتبعون أحسنه » ( الم ۱۷ - ۱۸ ) وذهب سفئان الثودى 
وال وزاعی وغيرهما إلى آنه بطر ح التشبیه والت‌گییف » و بو قف عند نعیین 
و جه التأویل 6 

والامام محمد بن مد القترطی » صاحب الجامع لأحكام القرآن ؛ 
التوفی سنة ۷۱+ ه یقول ق‌تفسیر فوله تعای : « ثم استوى على العرش» : 
وال کفرون من التقدمین والتأخرن : آنه [ذا وجب تدز یه الباری- 








6 مسد لجسي كما و بت نز 
أبن بطوطة أن هذا على.سبيل الظن . ودفاعه باطل لآن كتب ابن تيمبة 
نصرح بالنزول كل ليلة على حسب ظاهر النص . وعلماء زمانه كفروه 
کن اکل شی 6 ونال آهری + 

۳ اطائف النن ص ۲۹۲-۲۹۱ نشر عالم الفکر بمصر 


مت ۳۱/۹ بت 


سبحا أه عن | الحبة والتحيزء ۸ن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
عند عاءة العلماء المتقدمين » وقادتهم من المتأخرين تان يبه تبارك و تعالى 
. فليس جبة فوق عند لانه يارم من ذلك عندم هى اختمن 
بجبة أن يكون.فى مكان 'أو. e‏ على الممكان والايز : الور كة 
والسكون للبتحيز ء والتغير والحدوث »ثم بقول ‏ رخه الله تعالى ‏ 
د قلت : فعلو الله تعالى وارتفاعه : عيارة عن علو ده وصفاته 
زملكوةه أيه 


ويقول الإمام الجليل على بن أحمد صاحب ٠‏ الفصل فى امال والأآهر اء 
والشحل » فى قول الله تعالى « مایکون من * جس‌وی aN‏ مردام 
ولاخسة إلا هو ادن ولإأدنى من ذلك ولا أكثر [ لإهو معبم أ نا 
کانوا» : معنى قوله تعالى د هو دأيعيم » وهو سادسیم » ؛ « نا هو فعل 
فمله فیرم » وهو أن د بعهم بإحاطته بهم لابذاته سبد بم با حاطته لابذاته 
وقد يربعبم بملاك پشرف عليهم ويد سم كذاك .وبرهان هذا الةو ل إن 
الله تراك وتعای [عا عی بهذه, الآية بلا خلاف بل بضرورة العق ,من كل 
ع أنه لاتق عليه مر ام iê.‏ موی فى الآية u.‏ تعالى نت ب کر 
جوی المتناجرين ولا أراد عز وجل عليه بنجو م لا أزه معدو د 7 
بذاته إلى 'ذواتهم. حاش لله من ذلك [إذ : من الخال الممتئع الخارج عن , ره 
الأعداد والمددودين إن يكون له عزن وجل معدوداً بذاته مع 2 2 باش ل 
ومع ثلاثة بااسند ومع اة بالغراق ومع لا بالصين 6 ى وف 
وأود .ل لو كان ذلك ا كان الذين هو دام بأطند. ف الثلاثة الذين 
هررابهم بالصين ما یه کاپ لا نیم آربمة 1 و يلاك فکان ہا لی ہن 
يكون اثذين وأكثر وهذا محال". و کذاك [ذا کان بذاته سادساً سة ههتا 
فبمستة ورابعا لثلاثة همالك فيم أر بعة . فهم كلهم بلا شكعشرة . فهو إذن 


— ۳۷۷ - 
اثنان . و كذلك قوله تغالى فى الآية نفسها د إلا هو معرم أينهاكاثراء إنما 
آضانی تءالى الأينية إلييم لا إلى نفسه تعالى . معئاه : آن کانوا فبو تعالی 
معیم بإحاطته.. و ڪال أن يكون بذاته فى مكانين » 
هو 
و امجسمون بلا كيف » يسخرون من الذين ينزهو ز الله عز وجل 
عن الممكان الحسى والجبة » ويصفوئهم بأنهم مجانين . فعلى ابن أبى العز 
الأذرعى يقول فى شرحه على أصول العقيدة الإسلامية لأحد بن سلامة 
الطحاوى : هوأما من حرفى كلام الله ». وجعل العرش عيارة عن الملك, 
کیف يصنع بقوله تال : « و عمل عرش ربك فوقیم پومئذ ثهانية , ؟ 
وبقوله تعألى : « وتان عرشه على الماء » ؟ أيقول : وحمل ماىکه بو مثذ 
مافيسة نأ وكان ملسك على الماء ‏ و یکون مونی- علیه اسلام - آخذا بقاعة 
من قو مالاك ؟ هل بةول «ذافءاقل یدری مایقول(۱) ٩»بر‏ ید آن‌یقول: 
إن العرش على الحقيقة هو اللكر»نى . ويستعمل مجاذا. للدلالة على الملك 
والعظمة . ويقول : إن ل على الحقيقة فى حق الله هو :الصوااب لآن 
العرش كانمستقر! بالله على الماء » من قبل.أن لق الله الأرض والسياء. 
ايس هذا هو التجشيم بعينه بها السفيه ؟ إن معنى « وكان عر ثه على 
الا (هودد ۷)لابرید به کرسیاحسیا ولا ملک وا پبین‌به کیف کان 
الحال:قيل خلق الأرض والسماوات . بريد أن يقول : قبل خلق الأرض 
والسموات لم يكل إلا اللاء.. والماء كان على متن الريح د کا جاء عن 
الزن عياس رضى اله عنهما ‏ والدليل على ذلك : أنه بعد خلق الأرْضٌ 
والسماوات ۰ استوی عل المرش . هاذا کان هومستوبا قبل الخلق على 
عرش فوق الاء ,فا فائدة أن يستوى على هذا امرش نفسه بمد الق ؟ 


(1) أصول العقيدة الاسلامية » طبعة دار الوفاء بالنصورة 


- ۲۷۸ مب 
قال تعالی : « إن ديم لله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » 
ثم استوى عل المرش» (الاعراف ۰4) 


ومعنى « وحمل عرش ربك فوقوم یمد ما ثة » ( الراقه ۱۷) (ذا 
فسرته على ظاهرم ء يكو ن الله حتاجا إلى الكرمى , والكرتى محتاج إلى 
المانية » والكرسى لوق و محناج» والثانية مخلوقون وعتاجون . فبل 
يعقل أحد أن يكون الخالق محتاجا إلى الخلوقين ؟ إن المعنى المراد من 
النص السكريم : هو أن الله تعألى يقرب ذاته ی عقول البشر » حسما 
يألفون فى حياتهم من‌عادات الاو ك » و حسیا یهمون باللغة القییتخاطیو ن 
+ . فععر عن نفسة كملك أما هو فليس کمثله شیء . 


۳ 


وممنی آن مومى - اا يأخن بقائمة من قواثم الدرش ؛ 
کلاعنی من حديث الأوعال الذىفيه : «إن فو ق السماء السابعة ثمافية أو عال؛ 
بين أظلا فبنوركبون » مثل ما بين سماء إلى مماء » وفوق ظبورهن : العرش» 
وف‌رواية : « ن حلة العرش هانية أملاك على صورة الأوعال » مابين 
أظلافها إلى ر كيها مسيرة سبعين عاما » للطائر امسر ع » وهذه الأحاديث 
مروية بطريق الأحاد . وهى لانثبت عقائد غيبية . وإذا قلنا بأنها تثبت 
عقاف . فإنها تؤول إلى معنى ين التجسيم عن الله هز وجل » 5 وضح 
الشيح الفزالى أبو حامد . والقرطبى المفسس يؤوهًا بقوله : د (ضافة 
العرش [لى الله تعالى ء كإضافة البيت » ولیس البیت للسکنی ؛ فکذ لك 


المرش » 


٠‏ اعمقيقة والمحتازف أخبارصعات. 
وا و ره هید و 
ايده تعاى فى أسة ای ور 


وكلام الإمام تقر الدين الراذى - أنعم الله اناك ا 
السیح عسی بن صم علبه السلام سق ذاتالله تعالى تعالى وصفاته ١:‏ 
والمسيح فى عظم فقد حكلى بر نابا فى إنجيله : آن الرومان ا رآوا 
معجز ات السیح ظدوا أنه الله أو ابنالتهء وأثاروا شغيا ىبلاد فلسطين . 
ومن أجل ذاك تقد [لیه رئیس علمء بنی اسرائیل والوالی وهیردذس 
ليزيل الفتنة الى ثارت سببه » وتوساوا إليه أن يرق مکانا متفعا » 
ويكل اشب تسکینا ليم . 

النص : 


» یال ار تقی پسو ع أحد الحجارة الإثى عشر انیس إشوع الا ثى 
#شر سطا 6 آن با غذ و ها من و رهگ الأردن .عم عبر اسر ائیل هن هناك 
دون أنتبتل أحذيتهم وقالبصوتعال : ليصعد كا هفنا إلى عل مر تشع جيث 
يتمكن سن تحقيق كلامى . لوك من ثم الكأهن إلى هناك , فقال له يسو + 
بوضو يمك نكل واحدمن سماعه :قد كتب فى عبداقه الحى(2) وميثاقه 
أن ليس لإلبنا بداية » ولا يكون له نهاية . أجاب الكاهن : لقد كتب 
هكذا هناك . فقال يسوع : إنه ا هناك : أن إلبنا قد رأ کل شىء 


س 


)١(‏ الزبور التسعون - الآية الثانية 





YA —‏ — 
بكلمته فقط(0 . تأجاب الكاهن : إنه لكذلك . فقال يسوع : إنه 
مكتوب هناك : أن الله لا رى() وأته محجوب غن عقل الانسان ؛ 
لأنه غير متجسد وغير. م كب وغيز متغیر . ال الکاهن : نه لمكذلك 
حةا . فقال يسوع : إنه مكتوب هناك : كيف أن مماء السموات 
لانسمه(۳) . لان[لبنا غير عدود . فقال الكاهن : : مگذا قال سلمان الننى 
يا يسوع . قال یسو ع : : إنة مكتوب هناك : : أن ری بای وه 
لاب کل ولا ینام ولا پمئریه نقص . قال الکاهن : (نه لکذلك . 
قال يسو ع : [نه مکتوب هناگ : إن إلبنا في كل مكان ٠‏ وأن لا إله 
سو اه » النی يضرب وإشنى » »و يفعل كل ما يريد(؛) . قال السكادن ؛ هكذا 
كتب . ٠‏ حيلئذ رفع تعدو يديه » وقال : إيها الرب [ابنا . ها هو (عای 
النی آی به إلى ديئونتك » شاهدا على كل من يؤهن بخلاى ذلك » 
( برنابا ۲:۹۰ - ۱۷) 


هذا مو کلام نی من أنبياء الله ؛ ورسول من رسل الله . عن الله 
وصفاته ؛ شبيه بكلام الإمام الغزالى أى حاهد ٠‏ والإمام 'فدر الددن . 
فهاذا يول فيه انسمون ء و الجسمون بلا کیف ؟ ولیس هو کلام السیح 
و حده » بل هو كلام النبيين واارسلين من قيله ..فإنه م کا .هو واضع 
من النص س يستشيد على كلامه عن الله وصفاته بآيات مكدوبة فى 
التوزاة وفى الر بور » اوفی أسفار الانبیاء ن ذكر نا مو اضهها فىالتعايةات ‏ 


٩۰۰۰۲۳ مزمور‎ )( 

(؟) يقول أثسعياء : « حقا أنت اله محتحب يا اله اسرائیل » 
أشى ه؟ + .۱ ) 

(۳) اللوك الاول ۸ ۰ ۷ 

(6) التثني4 ۲۲ ۰ ۲۹ 


۲۸۱ - 
وهاذ! قال ااسیح عیسی بن مر عم علیمه اسلام ق دید اق » أى فى 
الصنغات اللبريه كاليد والرجل والعين وما شابه 'ذلك ؟ إنه لما قال 
ی إسسر اميل : ٠‏ كل شى»: يأتى من يد اللهء ( بى 7:1١‏ ) قال له ليذ 
من تلامیذه » اسمه و می » : « یامعم . إنك لقد اعترفت أمام اليهودية 
کلبا ۰ بان ليس لله من شبه كاابشر . وقلت الان : ژن الانسان ينال من 
بد الله . فإذا كان لل بدان : فله (دن شبه بالبتم ؟ آجاب بسو ع : نك 

لنى ضلال يامى . ولقد ضلكثيرون «كذا » إذ ذم يفقروا .ءنى اكلام . 

لته لا عب على الإنسان 3 پلاحظ ظاهره الکلام مناه . 
إذ الكلام البشرى مثا , ة ترجان بيننا وبين الله . ألا تمل أ نه لما أراد الله 
أن يكلا آباءنا عل جبل سیثاء » صم خ آباژ نا(۱) :کلینا أت یاموطی » 
ولا يكلمنا الله ؛ لثلا موت ؟ وماذا قال اله لى / سان ا ى0) : 

أليىكا بعدث اسموات عن الأرض » هكذا بمدت ف ان نارق 
الناس » وأفكار الله عن أفكار اناس ؟ إن الله لا يدركه قياس , إلى 


سول أنى رف من وصفه » 


ویین السیح #مسی ب ب عليه اسلام ۳ ألله يعير عن ذاه بأوصاف 
لشر ء على سبيل التمثيل والمها كلة ولام ب آما هو -ع عز وجل فلوس 
مثل المشر 0 ولا مدل | ء. فيقول : « أممر 1 الذى هف سى 
ی حضر 47 : إن الکون ام 1 الع.دير ٤‏ ية رمل : : وألله 5 دم دن 
ذلك مقدار م بارزم من حموب ار مل » »ال كل السهوأثت والجنة ¢ بل 
کش . فانظروا الأن . إذا كان هنالك أسية بان الله والإنسان ٤‏ الذى 
ليس سوى كّلة صغيرة هن طین . واقفة على الادض . فاثتيروأ إذن. ¢ 


(۱) خروج ۲۰ ۰ ۱٩‏ (؟) أشعياء مه * ٩‏ 


مت ۲۸۸۲ سب 
لناخذوا للع » لا لجرد الکلام . [ذا آردتم آن تتالوا المياة الا بدية . 
فأجاب التلاميذ : إن الله وحده پقدر آن یعرف نفسه ۰ وأنه قا للك 
قال آشعیاء(۱) الشی در هو #تجب عن لو اس البشرية » 
% % له 
وتبين التوراة أن الله ليس دثله شىء . وهذه آيات تدل على ذلك : 
6 <وريب من وسل الثار اكلا تفسدوأ وتعملوا لانفسك ثا لامنحو تا. 
صورة مثال ماء شبه ذكر » أو أثثى » ( نشلية ع :ه؟ - ١5‏ ) 
۲ - م ليس مثل الله» ( ثثلية مم : 550 ) 
۳ - « قد عظمت آأماالرب الاله . لانه لیس مثلك » و لیس (لهغيرك 
(۲ عم ۰۷ ۲۲) 
۽ - «یارب لیس مثالك » ولا ژله غيرك» ((۱ أخ ۱۷ : ۲۰ 
وول ر عليه السلام عن الله عز وجل : د لا لس هو 
[نسانا مثلى . فأجاو به . فنأنی جمیما ی احا کة » ( ی ٩‏ : ۳۲) 
5 - يقول داود عليه السلآم: ديا أ اله . من مد 2 ەز ۹:۷۱( 
۷ سب ويقول داود ۱۰ لامثل لك بين الاطة يارب ¢ و لامثل آعا « 
( مز ۸:۸۰) 
۸ - ویقول داود: «من ق السماء بعادل الرب ؟ من بش الرب ؟» 
(مز ۸٩‏ :1) 


(۱) آشعیاء مع ۶ هل 


نس ۳۸ سب 

4 -- وپقول داود : ه لیکن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأأبد . 
من مشرق الشمس إلى مغربم-ا ؛ اسم الرب مسپح . الرب عال فوف کل 
الم . فوق السموات مجده . من مثل ارب هنا ؟ الا کن نی الاعالی 6 
انا الأسافل ف السمو ات وف الارض . الف المسكين من اباب » 
ال رافع البائس من الز بل » (مز ۲:۱۱۳ -- ۷) 

' ۰ - د فبمن تشون الله ؟ وآی شبه تعادلون به ؟» (اش۱۸:4۰) 
| سب وهكذا يقول الرب ملك سر ایل وفاديه رب ال هنو د :أا 
الأول وأا الآخر » ولا إله غيرى . وس مثلى ؟ « (آش 44 :۷-۱) 

۱۲ يقول الله لبى (سرائیل : « بم نتشيوونى وتسوونى لنتشابه ؟» 
(آش ۱ :۰) 
الاله وليس مثلى » (أش 41 :۹) 

5 - ولا مثل لك یا رب . عظیم آنت » وعظی اممك فى اجبروت. 
من لاعنافك ياملك ااشموب ؟ لانه بك يليق. لآنه فى مع <كاءالشحوب 
و ىكل مالكبم ليس مثلك , ( 1د 7-513١‏ ) 

۵ -- د انه س مللی ۰۶( د 4٩‏ :۱۹) 

بو ولا من مش (۰٩‏ د ۰ (tf‏ 

(قد ذکرت ستة عشر نصا من نصوص التوراة وأسفار الا نیااعل 
أن الله لي سكثله شى. . والذين کتبوا من السلمین اف الله وصفاته طبقأ 
لنمو ص التوراة . انقسمو !إلى فريةين ٠‏ فريق يدى : آن لتوراة نسم 
الله عر وجل . لآنفيبا نصو ص يدل ظاهر ما على التجسيم 4 وم لاه 


بت ۲۷۸۵ - 

غقلو ا هن تم « ص مشاءبة لها فى القرآن . مثل : مكر الله و غضیه و یثه , 
وتوله د فلیعان » وما شابه ذلك . و غفلوا أيضا عن نصو ص اعنزبه فيه » 
ااتصوص ال آوردنا منبا هنا ستة عشر نصا . وفریق نزی آن انتو راة 
ثننى التجسيم - وفو طلم هو الصحیح - لان نصوص انز به فپا محکنة 
لا عتمل غير نى القشبيه والمشيل . ۱ 0 
. وقد عمل الشيخ رحت اه امندی ف «ظهاد او » فصلا عن الحم 
والمتشابه . وذكر من نصو ص التوراة آیتین يدلان على التنز به . 

وقد سخرالشیخ ان حزم الا ند لسی من علباء ا. يرود الاين لم يقطنوا إلى 
الابات‌الی ۶ بق الئل وانظير. فى كتاءه « الفصلف اللل‌والاهو اء واندل 


۱ ¥ دج 
وعلماء من بیس ائیل ینفو ن انجسم المطلق والتجسيم بلا ؟يف»ء عن 


لته » ویصر حرن بالتنزیه. ومن هولاء : أنةو لوس المتبود ؛ و يو ناتان بن 
عازیائیل » وسیرنوزا + واین گو نق وموتی بن میموذ . یقول این‌میمون 
توف سنة ٩۰۲‏ ه فى دلالة الخائرين » :إن التوراة تكلءك عن أ قد باسان 
ی آدم - ی وصفته بصفات البشر لیفهم بنو آدم ۔ وأن معتقد التجسیم 
لر یدعل التجسیم نظر عقلی؛ بل تبع ظواهر نصوص الکتب (فصل۵۳) 
ويقول ابن ميمون : إنكل ما يؤدى إلى الجسمانية أو ما بو دی‌لانفعال 
وو ما يؤدى لعدم - مثل أن لا يكون له ثىء بالفعل م بص یر 
بالفمل ‏ أو مايؤدى لشبه شىء من لو قاته . يلرم نهیه عن انه باابرهان 
الواضم : ۱ ۱ 

وقد صرح فى كتب الأنبياء بن ااتشبيّه . فقال : ؟ فيمن تشبوو نتى 
فأساويه »(أش )¢ ٣‏ ) وقال ۶ فمن شيو ن الله وأو شيه تعادلوأه 
٩‏ ۹۰( آش ۰ ١8:‏ )دقال : « انه لانظير للك يارب » ([د ۱:۱۰) 
وهذا کثبر ( فصل دها) 


— Ae چ‎ 


وأى فرق بینٹا عن المسلمین ‏ وبين اليهود . إذا كنا جيعا متفقين 
على ١‏ - التو حيد ؟ ‏ وعلى التغزيه ؟ لا.فرق بين المسلمين و بين يمورد 
ی توحید , الله عز وجل وف انز عر ن اأشاءبة لل و ادت ۲ لان اليوو دى 
پومن باه الذی یوس به سل » ویق.ن بالیوم الاخر کا یمن به السل» 
ویس بالنسوات و بالوحی من السماء ؟ يمن به المسل. و[عاالفرق بين 
المسامين وبين الهود هو أن اليبود. قالوا سنتقرب إلى الله بشريعة موسنی 
علیه السلام - و هي التو راة - وان تقر ب ايه شر عة تمد .نىاأسأمين» 
لأننا لسنامتأ كدين ,من فبوته . وأن الملمينقالو وین 
عليه السلام : و اسكن. ان نتقرب إلى الله بشر يعة موی . لان نموة 
مد إل قد بت ثبتت عندنا » وقد أمرنا الله - على لسانه ‏ أن لا تعمل 
بش یحه موی . فالخلاف بين المسلمين و بين اليهود هو نى الشر يعة و أيس 
فى التر حید وافی الننز به . فقد قال له تعالن : «فل : با أهل الکیاب . 
تمالوا ی کلة سواء پیندا و پین : الا نسد إلا اللهء ولا نشرك به شيدًا » 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا مى دون الله ..فإن تولوا فقولو! : ادوا 


بأنا مسلمون» ( آل حران 14 ) 


وقد شمد القرآن بأن اليبود يكفرون بآيات الله ولا يكفر ون بالله . 
فى قو له تعالى: .يا أهل اللكتاب: لم تكفر ون بآيات الله و نتم دون 
(آل عمران۰)آی‌تبکفرون بالق رآن‌ودلائل بوةالر سول «و آنرتشهدو ن» 
نمته ف.الکتابین ۰ ی فى التزر اة وف الائمیل . عف تفسیر القرطى : 
دوأتم تشرد ون » با من آيات الأمبياء اتى أثتم مقرون بها » 

د د 6 


ما عن و اسم الله », عر وجل'ق كتاب التُوداة . فرو دوه وهو 


الذى يقابل كلية اه فى الف رآن الكر م . , ويكتب أحيانا وأهوة» وعلياء 


بت ۳۸۲ — 


نی إسر ائيل عخافو ن من كتابته » ككلمة متصلة اروف » من هيبتهم لله 
وخشيتهم ا خوفیم يكتبونه فى كتبهم عروف مقطمة. هكذ|: 
ياء ‏ هاء ‏ واو هاء . وهذا الاسم هو الذى نطق به الله عن :سه 
آمام موسى عليه السلام » فإن الله لما قال لمومى : دهلم فأرسلك إلى 
فرعون » وتخرج شعى بى إسرائيل من مصرء قال له موسى : وها أنا 
آتى إلى بنى سر ائيل » وأقول لحم : إله آباكم أرسلى إليكم . فإذا قالوا لى: 
ما اسمه ؟ فاذا أقول طم ؟ فقال اله لموسى : أهيه الذى أهيه . وقال : 
هكذا تقول لبنى إسرائيل : أهيه أرسلنى إليكم . وقال الله أيضا لموسى : 
هكذا نقول لبنى إسرائيل : أهيه أرسلنى إليكر . وفال القه أيضا لموسى : 
وإله يعقوب . أرسلنى إليكم» (آخر #: ١س‏ ه١)‏ 


د وأهيه الذى أهيه » معناه : آنا هو الکائن .والکائن اسم مشتقمن 
هیه » و هیه معذاها :كان . والسر فی تسکر بر و آهیه رین : أنه بريد أن 
يبين طم : أنالموصو فهو الصفة بعينها » أى الله. وصفاته کشی» واحد . 
فكأنة بريد أن يقول: أنا الموجود الذى هو الموجودء أوالموجود الذى 


هو وأجب الوجود . 


وأسماء اللهالحستى » غير اسم الله »قدل على أسماء من صفات ؛ فيو | 
اشتراك بين اله الخالق وبين الخلوقين » و لكنبها فى « الله » أكل منها ف 
المخاوقين . فالرحم وهو اسم من أمماء اله الحسنى قد يطلق عل غير الله . 
فیقال رجل رح . ويطلق على الله دلالة على آنه ال_كامل فى الرحمة .و من 
أسماء الله الحستى عند بنى إسراثيل » وهو الاسم الثانی بعد « یهوه » اسم 
د أدوناى » و رترجم فى الفة العربية بالرب . فز بپوه توحید الا لوهیق 
وفى آدونای توحید الربوبية . والفرق بینپما : آن موه ءلم على الذات 


۲۸۷ ل 


الإلهية ولايسم به غيره »وأ نأدوناى يطاق على الربغز وجل و يطاق على 
السید العظیم آبضا . يقول موسى أبن ميهون : «جبيع أسمائه تعالى ا لمو جودة 
فى السكتب كلها مشّقة من الافعال . وهذا ما لا خفاء به إلا اسم واحدء 
وهو : الياء واطاء و الواو وافاء ( وه ) فانه اسم مكل له تعالى - 
ولذاك مى الاسم الأعظم . ومعنا ه: أنه يدل على ذاته ‏ تعآلى ‏ دلالة 
بينة » لآاشتر اك فيها . أماسائر أسمائه المعظمة ؛ فتدل باشقراك ء لسكونها 
متقة من آفعال یووجد مثلبا نا -کا بینا حتى آن الاسم الکنی به عن 
الآلف والدال والنون والياء فى (آدنى) هو أيضا مشدق من السيادة . 
مثل : دقد خاطبنا الرجل سيد الارض » ( نك 9ع : .؟) 


ويقول ابن ميمون : إن أسم يبوه لانه لم يكن معلوما عید کل أحد 
كيف ينطق به . كا نأهل العلم يتناقلونصفة النطق به ء ولا یعلمو نه لاحد » 
إلا لتلميذ مستأهل » مرة واحدة ف الأشبوع . وكان لدی آهل الل اسم 
معادل لیپوه » مگرن من اثنى عشمر حر فافى أ كثر من كلءة . ما كان ممنوما 
ولا مضنونا به عل أحد . ولا صار آقوام سفباء » بتعلمون ها الاسم » 
ذا الاثنى عثر حرقاء ويحدفؤن به على الله » اضطر أهل العلم إلى عطاثه 
للحصفاء فقط » و إلى كتهانه عن العامة . وكا نلدى أهل الملل بعد ذلك: اسع 
معادل ليبوه مكو ن من اثنين وأر بعين حرفا فیا کش من كلية . جاء ونه ىق 
لتلمود : « اسم ذو اثنين و أر بعين حرفا » قدسى ومقدس ء و يعطى فقط 
الحصیف ‏ الذى وصل إلى نصف عيرهء وليس عرظة للغضب ولالأسكر 
ولا يثير.طعنا فى أخلاته , ويتكلم مع الاس مهد وه ذكل من يحلمه فهو 
حریص علیه و حفظه ق طبارة - ومحبو ب أن فوفه » وود ان دوه 
ومبيب عند الناس ء وتعلمه قَائم فى يده . وارث العالمين : هذا العالم وعام 
الاخرة » ( قد وشي ۱۷۱) 


-¬ ۳۸۸ سب 


وا لام م الأعظم » يترجم فى العبرانية : د شم مفورش » وقد دخل 
«همفورش » فی کاب ااسلمین عن طریق کتب السحر والطلسیات 
ودخل فی اکنب آن له اسا |ذا دعی به أجاب , وإذا سثل به أعطى . 
هو الام م الأعظم . 

و هذا لا أصل له ۰ فلا اسم أعظا م إلا «موه» عند بى [سرائيل 
العادل لام ١ E‏ 


والله جیب الضطر . |ذا دعاء باسبه التعاری علیه » لا ما خن من 
أسمائه فى کتب السحر . 


وقد ترجت. التوراة إلى ألاغة العربية . وفيها أن الااق للأرض 
والسموات هو الله رب العالمين .؟ فى القرآن ابكرم : ويكتبون دال 
بدل «یهوه» فأول آیات التوراة نما : : « فى البدء خلق الله السموات 
والارضبوکانت دض خربة وخالية دعل وجه الغمر ظلمة » ويح 
أل وجل رجه امام وقال لله : ليكن ,نور فكان نورء ورأى الله 
النور أنه حسن . وفصل الله بين النور والظلمة , ورى الهالئور أنه حسن 
وفصل لله بين النور والظلة ودعا الله الثور نبارا » والظلمة دعاها ليلاء 
وكان صباح پوما واحداء ( تك ١‏ : - ه) 


وقد ترجم الزبور إلى اللغة العر ببة . وفيه يتحدث داود عليه السلا 
عن اه غو و جل باذ م الله » لا باسم يهوه , فیقول : « [ن فاخص لوب 
والسكلى : الله البأر راو عند ألله » مخلص:مستقيمى القاؤب . الله قاض 


عادل » [مز ۹:۷ -۱۱) 


وقد ترجم الإنجيل إلى اللغة العر بية .و فیسه یتجدث عسی علیه ااسلام 


۲۸۹ 


عن أيه عز وجل باسم ألله 6 لابادیم موه ۰ ول اتلاموذم * 2 تن ساعة 
ما مظن ن من 4 تلكا أنه هدم خدمة لله "(بو (r 1٦‏ 


3% 3 له 


ولان الام!م نف الدین صرح ف « أساس التقديسء ها نمه : 


» إن الوردكانوا على دين التشبيه 4 وکانوا ګوزون الى ء والذهاب 
على لله تعالى ‏ وكاثو ايقولون:إنه - تمالى سال او سی عليه السلام - 
تس ات یز تست ا 
على «الطورءقظال من الغهام » فظنو | مثل ذلك ف زمان مد - علیهالسلام - 
ومعاوم : أن مذ هبوم ایس حجة ) 


4 صرح بذلك » رأوت أن أورد هنا من كات التورأة : كليات » 
استعمات على القيقة تارة ؛ واستعمات على الجاز تارة آخری, لابین 
له . أن الحقيقة واجاز موجودان عند بنی سرائیل » فی کتبیم القدسة 
مهم » “وأن التأويل الذى يؤمن به قد سيقه [ليه غيره من قبل ولادته . 
0 رد هذه الكلات على النحو الذى صرح به ااشيخ الغزالى أبو حامد 
فى هذا النص : 


يقول الشبيخ الغز الى فى معنى : «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء 
الد نا . فقول : هل من داع فأستجیب له ؟ هل من مستتغفر > تأغفر لهك: 
هذا الحديث سوق انهاية التر ۱( . ولس فيه إلا ام لفظ 
لتزول عند الصی » والعااى. الجارى يرى الصبى - ومن السول على اما 
أن يقنع العامى بأن النزول ليس على حقيقته . بأن يقول له مثلا : إن كان 
تزول الله إلى السماءالدنيا » ليسمعنا نداءوء فا أسمعا . فأى فائدةفى نزوله ؟ , 
ولو کان بريد أن يسدممنا نداءه » فهو قادر على أن معنا ابأ وهو على 

(م ۱٩‏ - آساس التقديس ) 


ست ۵۰ ۲ — 


مرش . فلباذا بنزل ؟ فیفیم العاعی : آن ظاهر اانزول باطل » ویقیقن نی 
صورة النزول۱) 

وهذه الکلیات هی التی محل نظر ول و اف ور دين شن اح 
التوراة . وقد رفعت بعضها من هرنا » ووضعته فى التعليقات . فعلى من 
ريد البح كاملا أن ينة-ل الكليات التى وضعتها فى التعليقات إلى هونا . 
و یل إلى أن من ۳ ما كتبته فىتأويل الكليات » يقرا کتاب موسی‌ان 
كمون امس بدلالة الحائرين » أن بد صعوبة فى فیم کلام این معموان. 

اجتاز - وعر: 

ف التو راة هذا النص : «فتزل الرب فى السحاب . فوقف عنده هناك ء 
ونادى باسم الرب . فاجتاز ألرب قدامه . ونادى :الرب الرب . لله دحم 
ورؤوف » بطىء الغضب وكثير الإحسان والوفاء » حافظ الإ<سان إلى 
آلوف » غافر الم ۰۰۰ [لخ» ( خر ۳۶: ۰ - ۷) 

فىه-ذا النص کلة « اجتاز » و تترجم «عبر » وعبر على القيقة 
تدل عل اثتقال جمم من مکان لل مکارت ۰ وعل 3121 ا غ 
الممانى التالية ٠:‏ 

۱ س امتداد الاصوات ی امواء . مثل :د امع اک عون شعب 
ارب عل العصية ۲( ۱ ضع ۲ ۲:۰ ) 

؟ ل حلول نور يراه الأنبياء فى سس أى النبوة قى حل الیل . ومثاله : 
أن إبراهم عليه السلام وقع عليه سبات « وإذا رعية مظلمة عظيمة واقعة 
عليه » وف الحم أثناء الظلءة , إذا ثنور دخان ومصباح نار ء وبين تلك 
القطم,(تك ۱۷:۱۰) ومثله : «وأنا أجتاز فی أدض مصر »(خر ۱۲ -۱۲) 





(۱) انظر : لجام العوام وانظر الاقتصاد فی الاعنتاد وانظر نفخ 
إلروح والتسوية .٠‏ 


ا۹ے 


٣٠‏ ¬ وتستعمل عبر مجازا لمنترك قصدا » وقصد غيره . «ثل «ءعرض 
له عارض » ( ام ۲۰ ۳۱۶ )۰ 
والمعتى اجازى الثالث هو اأراد . عند هومى أبن هيهون » فى تفسير 
۰« اجتاز الرب قدامه » ويشرحه ه-كذ! : إن الاء فى قدامه تعود إلى الله 
تعالى . وأن موسى - عليه السلام ‏ ظلب إدراك وجه اله » فوعده الله 
برؤية الوراء . أى أن الله تعالى حجب عنه [دراك الوجه وتجاوزه 
نی الوراء . و الدایل علی أن مومى عليه السلام طلب رؤية الوجه : أن 
اله قعالی قال له : موجبی لا بری» (خر ۲۳ :۲۳) والدلیل على أن الله تعالى 
.ورعده برژية الوراء: أن الله تعالى قال له : «فتنظر قفای» (خر ۳۳: ۰)۲۳ 


هذ| تفسبره. و هو 7تفسیر رعید . لان اماء فى قد امه تعودإلى مومی, لا 
«تعود إل الله . وما جاء فى الترجوم هو أ<سن من تفسير أن ميمون . 
لأن الترجوم إذا وجد أمرا منسو با له تعالى يلحقه منه تجسم أولوا حق 
۱ سم » فانه یقدره حذف المضاف . أى معمل تل كالنسية لأ ما » مضافی 
اللهء محذوف . فیقول نی «فاجتاز الرب قدامه» : [ن الرب قد جعل سکینته 
تعر قدامه . فالذى عبر واجتاز ‏ على حسب الترجوم س هوالسكينة : 
ومع د قدامه » ٠‏ على رأى الترجوم - أى يمحضيره . والسكيئة عنده 


سم 6 لاعءنى اطمئئان القاب ۰ 


ودانقولوس الم‌ود» يقدرانحذوى ف الترجوم ‏ الجدء السكينة» 
القول . حسبكل موقع . ورأى انقولوس هذا فی اسکتب الاسلامية » 
فان فا من يفسس د وجاء ربك والملك صفاصفاء بقوله : جاء أمر ربك . 
1 ميمون بقول عن تأوبله : (نه جمد «ستحسن »و قول: من 
الممكن أن نقدر المذوف بكلءة الصوت بدل الجد والسكينة والقول.ریکون 


لتقد ر . وار صوت الرب من أمامه ونادی ۰ أو :و 2 ار صوت من قبل ألله 
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محضره » فئءدى , الله الله . ويكون تسكر بر الله للغاء.. لآنه تعالى المنادى, 
ب يفت الدال ‏ مثل : موسیمو ا . و خلاصاالکلام: 
ی أىالنبوة مثلالحل ففيه إدر ا كاتعقلية لاوجود لها ف الخارج. 
؟ ‏ أنه أدرك ف اليقظه خاوةا : هس ابهر هو الجد آو السکينة أو القول. 
وساعد على كال الإدراك العتلى ٠‏ ۳ اون ااعوت هو الذی هس 
قدامه فى اليقظة . 


وقد أجبد ابن ميمون نفسه ؛ هو وأئةولوس ف التأويل . ولو أنهما 
قالا على فرض حمة النص - أن الله تعالى يكام البشر على قدر عقولهم » 
أما هو فلس كشله شىء » لكان هذا القول معنا عن التأويل . و التلمو د قد 
ذ کر قولنا هذافی ( پیاموت ۷۱ ) وهو قوم : « عبرت عا التوراة. 
بلشان بی‌آدم » ومعناه : آ ن کل مامکن للداسآجمعين» فپ هر تصوره» بأرل 
ذكرة على نر الكال ء هم الذى يب الله تعالى . ولذلك وصف بأوصاف. 
تدل على الجسمائية لتدل على أنه تعالى موجود . إذ لايدرك الور بأول 
هلا وجودا إلا لاجس خاصة »وما ليس جسم أو موجود فى جسم فلیس, 
مز موجوداً عندم ۰ ویقول این میمون بمد ماذ کر ماقدمنا خلاصته ءن 
لتلمود : [نه مع ارتفا ع امسمائية عن الّه » بر تفع ظاهر لنص ف نزل - 
صعد ‏ سار اتتصب ‏ وقف - دار - جلس -سکن -خر ج - جاء - عبره. 
وماشابه ذلك .. 


جاء :نستعمل على اقيق ةفى [فبال الحوو انعلى و ضعما.وتستعملبجاراً 
وخ رل ام لت لن حسم أصلاءم مثل : «ما هو آت عليك»( آش/۱۵:2۷)؛ 
دعل هذا المعى اجازى تستعملكامة جاء فى حق الله تعالى . [مالملول أمره ». 
أوغاول سكينته . مثل : دها أناءآت إليك فى ظلة الغام » (خر1:)» 


۹ س 


أى تعل سکینته . وفثل : « ويأنى الرب [طى ؛ وجمينع اد سین معّك » 
:( زك 14 : 0( 


۳ عل 2 وتات مواءیده الى وعد مأ على ول أثبيائه . 


المروح . على الحقيقة يستعمل فی‌خرو ج جسم من‌موضع کان مستقر 1 
فيه أو ضع از ٠‏ وعلى انجاز يستعمل فظرود ار معنو یلیس يسم أصلاء 
مثل : « حرجت الكامة من فماللك » ( أس* : 8) وهذا يعنى نفوذ 
الامر . دعل اجار تفس کلمة(هو ۳ الرب خر ج من‌مکانه»(آش۲۱:۲۹) 
أى يظبر ا ااستورالان عنا ٠‏ أعنى : حدوث وأحدث بعد أن م يكن 1 
إذكل حادت من قبله تمای بنسب لاهره. مشل :« یكامة الرب صنعت 
ااسمو أت . وبروح فيه . کل جنودها “دنم :4 ) تشبيها بالا فعال 
الصادرة عن الملوك اتى آلتهم فى تنفيذ [رادتهم : الكلام . وهو تعالى غير 
مفتهر لاد ءفعل با » بل فعل ء#جرد إرادتة فقط ٠‏ فلا کلام أيضاً رو جه » 
ولا استعير لظپور فعل من آفعاله : ارو ١‏ استعير الرجوع لارنفاع 
ذلك الفدل حسب الإرادة أيضاً » مثل : « أمضى وأرجع إلى موضعى » 





(هره:١٠١)‏ أى يرفع سكينته عن الناس » وإذا رفع سكينته بقى الناس 
هدفاً لكل اعدى أن يعرض وبتفق » فيتكون الخير الذى يصيبهم والشر 
تسب الاتغاق . وهذا ۳ عسمر 4 لان یه إذا حجب وجبه عن إنسان 


فلیل هذ| الانسان : على الدنيا السلام . 


|أسير آو اذثی ۳ على الحقيقة موطو ع لر کات خهر مه اصدر من 
الیو ان . وعل الجاز بستعمل ااشیلانتشار آمر ما وظهوره » وان کان 
ذلك ايس عم أصلا. مشل : صو تما ية پسری » (د 45 :۲۳) 


۲۹6 


ومتل : « صوت الرب الاله آوهو متمثی ف ا نت( تك ۸:۳) فالصوت. 
هو النی بسیر و,عشی» لا ارب نفسه -کا یقول آين میمون - وبستعمل . 
لرفع العئاية عن الشىء . مثل انتصرف عن هذا الآمر وولاه ظبره . ومن 
المعنى « واشئد غضب الرب عاءبما ومضى » (عدد ؟١‏ : 9 ) فضى تعنى رفع 
الله عنايته عنبماً » لا أنه سار ومثى على الحقيقة . ويستعمل أيضآ للسير 
بالسيرة الفاضلة دون تحرك جسم أصلا . مشل: م هلوا لنسلك فى اور 
الرب» ( أش ؟ :ه ) أى لتعمل بالشريعة . 


۱ سکن ر على الحقيقة هو دواماطقم فی مکان ما » فىذلك الکان . فان 
بطول [قامة ایو ان ف‌مکان ما , عاماً كان أو خاصاً . يقالفيه: إنه سكن. 
فى ذلك الموضع » وإن كان هو متحركا فيه بلا شك . وعلى الجخاز یستعمل . 
السكن لكل أمر ثبت ولزمشيمًا آخر مثل : ه ليته هلكاليوم الذى ولدت فيه. 
واللیل الذی قال : قد حبل برجل ‏ ليسكن ذالك اليوم ظلاما . لايعتن به الله 
من فوق » ولایشرق علیه نهار » لول الظلام وظل الموت . ليحل عليه: 
سحاب » لقرعه کاسفات النباز >( ای : ممه ) فاليوم فى النص ليس, 
جنها » والسحاب لیس حرو انا ليحل على الیوم 1 

وعل هذا الجاز إذا قيلسكن الله فإن معناه -دامت سکینته أو عنايته. 
فى أى موضم » أو معناه : دامیت‌عنا ه فی‌آی آمر . مثل: «وحل مد الرب» 
(خر ؛؟ 1١:‏ ) «وأسكن فما بين ی [سرائیل »( خر ۲۹ : 45 ) 


القيام على المقيقة 2 هو الوقوی‌الذی 5 بل الجلوس : وعل انجاز حى 
النووض والاضطلاع بالثىء . يقالفلان قام بالأمر أى نهضربه واضطلع. 
به . وشه معی ثباتالامر ۰ فان من برض لا مر و اضطلح به فد تمه » فن, 


نت ۲۹۵ سب 


بقول مثلا : أقوم على رعابة هلاه . بمنی آنه ثابت علی دعاینهم ۰ وقول 
الله فى التوراة : « أقوم الآن ۰ ول الرب » ( ءز ۱۱ ۶ ) رید به : 
الان أثبت آمری ووعدی ووعدی : 


ویقال لکل من ثار لای أمر : إنه قام . مثل ۰ « ان ابنی قد آثار 
على عيدى » (اصم (N: YY‏ واستعير هذا المعنى لنهو ذ ا لله على قوم 
استحقو | العقاب مثل : «ویقوم عل بيت الاشرار » ( آش ۰۱ ۲) 
أى لييلکيم . يقول أبن ميمون : دومن هذا الى جاءت نصوص كثيرة 
لا أن ثم قاماً آو قموداً - تعالی اله عن ذلك - فقد قالوا - عليهم 
السلام ‏ لا يوجد فى العالم العاوى : جاوس ولاوقوف . لآن الوقوف 
يحىء ععنی القیام » ( حجیجه ۱۵ : ۱) 


الوقوف عل الحقيقة : هو القيام الذى يقابل الجلوس . وعلى الجاز 
ی مهن النسكول والكف . مثل « توقفو| لم يحييوا من بعد > ( ی ۳۲ : 
مم تو قفت الولادة » ( تك ۲۹ :۳۵) وبآنی عهی الشات والقاء 
مثل « و آمکنك القیام » ( خر ۲۳:۱۸ ) 


يقول أبن میمدون ۳" وكل وقفة جاءت الله تعالى ھی دن هذا العی 
الآخير , فقول التو رأة عن ألله تعالى : ه وف قدماه »فى ذلك اليوم على 
جمل الزيتون » ( ذك 1£ 4 )أى تثيت أسماية : أعنى : مسبباته » 


القرب على الحقيقة : هو الدئو من الثىء ٠‏ وعلى امجاز قد يكون عحی 
اتصال العل بالمعلوم . فكأنه شبه بقرب جسم هن جسم . مثل : « فإن 
قضاءها بلغ إلى السموات» (إد ١ه‏ : 4) « وأى أمر صعب علي فار نموه 
إلى ء( عت ٠۷:١‏ )أى آعلونی به ١‏ إن اشعب يتقرب إلى بفيه وبکر ەی 


اس ۷۵/۷ س 


پشفتیه » ( آش ۲۸ ۱۳۰ ) وايس المعنى أن الهود يتقربون إلى ذات الله 
تعالى بأفواههم على الة.قة . 

بقول ءوسی ین میمون : « فكل لفظة من القرب والتقدم » تجدها 
جاءت فى كنب النبوة بين الله تعالى وبين مخلوق من الخلوقات . فبى كابا 
من هذا المعنى الآخير ( الجازى ) لآن اله تعالى لبر هو جسا . فلا هو 
تعالى دنو ولا یقرت من شیء . ولا شیء من الاشیاء يقرب ممه > أو يدو 
به س تعالى ‏ إذ بار تفاع الجسانية بر تفع المكان ویطل کل قرب 
ودنو . أو بعد أو اتصالء أو انفصالء أو تماس » أو تتال . وما أراك 
تشك ولا يلتبس عليك قونه - أى قول اله فى التوراة- : « الرب قريب 
من جميع دعاته » ( دز ۰0 ۱ ) فااراد : قرب عل . أعنى : إدراك على 
لا قرب مکان » 


کلمة هل »على المقيقة : تدل على جسم يحل فى جسم فيملاه : 
مثل : « ملات جرتها » أى أن جسم الماء حل فيجسم الجرة » وعلى امجاز 
يستعمل فمعنى انقضاء زهان ما ء مقدر . مثل دکلت آیامپا » ( تك هم : 
4؟ ) ويستعمل أيضاً فى معنى الكل فى الفضيلة » والغاية فيا . مثل : 
د وكان ممتائًا حكة وفبما ومعرفة » ١(‏ مل ۷: ٠١‏ ( 

يقول ابن ميمون :د وكل لفظة ملان جدها منسوبة له فبی من هذا 
المعنى , لا أرب ثم جسما ملا مكانا . إلا أن تريد أن تجعل «١‏ مد الرب »: 
النور الخاوق الذى يسمى بدا ىكل موضع »وهر الذى ملا” المسكن . 
فلا ضير فى ذلك » بريد أن يقول : لا ضير فى أن تفسر مجد الرب بنود 
الرب . وهذا النور هو الذى ملا" مسکن الرب » لا ذات الرب فسه . 


لفظ « الملو » على الحقيقة : هر لارتفاع المكان . وعلى الجاز هو 








سس س 


لارتفا ع الدرجة والممزلة واكلالة والسكر امة والءزة . مثل : « من أجل 
أبى رفمتك عن الثراب » (1 صم ١+‏ : ؟ ) وماجاء فى التوراة عن ارتفاع 
الله وعلوه فب مول على لنجاز . مثل : « اللهم ارتمع على السموات » 
( مز جه :3 ) ه هكذا قال العلى الرفيع » ( أش باه : ۱۷) 


وف هذا الموضع يدول إن ميمدون ام إن ألله ادان عرد المدركين 
(الكاماين ۷ رو صف بأوصاف كثيرة « وأن هله الأرصاف المتعددة كاءأ 
الى تدل عل التعظم و ااعزة والقدرة و الجال والمود » وغيرما ۳ 
رجح ہی واحد وذاك المی هو ذاه ¢ لا یه خارج عن الذات » 
م يدول :2 إن العلو و الرفع لیس معام و مفیو هه ۱ علو مكان ¢ بل علو 
منزلة 6 

غضب : على المقيقة يدل على الوجع والام . مل :د الام تلدین 
البنين » ( تك م : 3١‏ ) وعل الجاز ١‏ - يأنى معنى الغم . مثل : «وليكن 
أبوه يمك 2 أيامه 6 لل دم ٩‏ 1( أى م4 ۳ س ويأى عءنى الخلاف 
والعصيان . مثل : و فى النبار كله يعرقلون أمورى» ( مز هه:1) ومن 
تتمرقل أموره يغضب . وعلى الجاز قال' الله عن نفسه ف التوراة : 
« وتأسف ف قلمه » ( تك :5 ( وتأويله على المدنى المجازى الأول : أن 
اه غضب علیرم لسو. فعلیم . وقال : « فى لبه > لا نه بقله لنی ق‌ذلك 
الوقت الذى نهذ فه ذلك لفعل . ومثل ذلك - وقه الثل الاعلی - 
مثل الإنسان إذا ظبرت له فكرة لم تخير مأ أحد » يقول : کان فى قای 
كذا . ولآن الله يكلم الناس عل قدر عقو طم عير عن نفسه مكذا . أما 
هو فليس كمثله' ثىء . وتأويله على المعنى الجازى الثانى : إنهم خالنوا 
إدادة اله . لآن القلب فى نظر الناس عل للإرادة . 


سس ۲۹۸ 


ومن ذلك : « هل قليك مستقم نظیر قلی ؟» (۲مل۱۵:۱۰) آی. 
إرادتك ف الاستقامة کارادی : 

أكل : على الحقيقة تدل على #ناول الطعام . ثم إن اللغة لظت 
الا کل ممنيين : الممنى الأول : هو تلاو الثىء الأ كول وذهابه . 
والمعنى الآخر : هو نمو الحيوان عا يتناوله من الغذاء . وحسب العنی 
الأول یکون لفظ الا کل مجازاً مستعملا فى كل ما فيه تلف وإبادة مثل : 
د آرض تا کل آهلپا » ( عد ۱۳ ۳۳( وحسب المعى الثاى يكون لفظ 
لا کل جازا مستعملا فی کل ما فيه نفع للانسان . كتعل العم والحكة . 
مثل : « تعالىكل لا دسماً فى بيت الربى » ( بايا بنشرا ۱۲۷) 

وجه : على الحقيقة اسم لوجه الحيوان . وعلى امجاذ يأتى معان منبها : 


. الغضب . مثل : ول يتغير وجهها أيضاً .لتك . ۶۰ : /) أى للتغضب‎ -١ 
وعل هذا العی اليجازى سر عضب لته و سخطه . مثل « وجه الرب‎ 





فرتهم » ( إرع : 15 ) أى غضب الله علييم ففرقيم ١‏ - ويأتى الوجه 
از | عن حضرة الشخص ومقامه . مثل : ١‏ ألا عدى عليك فىوجبك, ؟: 
(أى ١‏ :)ی يكذب عليك ق‌و جودك . وعل هذا المنی‌المازی ران 

ألله كلم موسی وجراً لوجه ء فى قوله : «وكلم ارب مومی‌وجباً و جه» 
( خر ۱۱:۳۳) آی بدون واسطة ۳ -ویا u‏ عمنى العناية . 
مثل : « برفع ارب و جره حوگ » ( عدد ٩‏ : ۲۰) 


أخر: على الحقيقة هو اسم للظبر . وعلى امجاز يأتى غارف زمان بممى. 
بعد . مثل : د ولا قام بعده مثله » ( ؟ مل مم : وم ) د بعد هذه الأمورء 
( تك ١٠:١١‏ ) ويأنى مجاذا بممنى التبع واقتفاء الآثر فى السير » بسيرة 
شخص ما . مثل « الرب طم تتبعون» (نث م٠‏ : ؛ ) وعلى هذا المعنى 


۹۹ س 


الجازى 000 قول نله تعالى وی عليه السلام DB?‏ فتاظر قفاى € ( خو 
سم :م ) آى تدرك ما تی . 


قلب : على الحقيقة هو اسم لعضو الحيوان الذى يه مبدأ حياة كل 
ذى قلب ٠‏ وعلى الجاز بأیی عمان کثيرة منها : ١‏ وسط الثىء مثل : 
إلى کید السماء » ( تت ۱١ : ٤‏ ) ۲ -الفكرة . مثل : « ألم يكن فلى. 
هناك ؟» ( ۲ مل ه ۰ ۲١‏ ) بی : كنت حاضراً بف کرای عندہا جری 
کذا وکذا ۳ الرأى : مثل : «کل سائر إسرائیل کانوا قلباً واحدآء 
لقیمو| داود ملک ۰( وخ ۱۳ اد على دأى واجتد. 
و - الار ادة . مثل : أعطیک رعاة علی وفق قلی » (إإر م : ,)١6‏ وعلى المعنى 
الجازى هذا يفسر قو ل أن عدا عن ی و نعيناى وقلى هناك 
0 » (امل ٩‏ : ۳) ععنی عنابی وارادیی ه- العقل . مثل * 


قلب الحكم عن يله » » (جا ٠١‏ : ۷ ) آی عقله کامل فی کل 
۳ 


دوج ۰ : على المقيقة هو موضو ع لأوواء . مثل : « وديح ألله رف > 
(تك ١‏ : () وعی امجاز پستعمل ععی : ۱ -روح الیوان . مثل : 
دفيه روح حياة» ( نك ۷ (1o:‏ ۲ - صعود روح الميت إل الله . ٠‏ مشل. 





« يعود الروح إل الله الذى وهبه » ( جا ۱۲ : ۷ ) ۳ فيوضات الله : 
مثل :درو ح الرب تکام فق» (۲ حم ۳: : 5۲ 0 
«ويبراق روح مصر فى داخلما وأبيد مشورتهاء (أش (r: ٠۹‏ آی تتشنت 
أغراضما ء و خن تدپیرها ۰ 

رجل : على الحقيقة أسم عضو من للبوان عشی عليه ٠‏ وعلى اجا 
تکون الرجل . 





دم 


ت و ی التبع مثل : « اخرج أت ویم الشعب الذين ف 
عقبك » (خر ۸:۱۱) آی اشمب التا بح لك ۰ 


؟ - معتى : السيبية . مثل قول يعقوب اله « ما كان لك قبلى قليل. 
فقد سم إلى كثير ٠.‏ وبارکك الرب فى آثری » ( تك ۳۰: ۳۰) وی 
آثری تترجم د رجلء»أى باركاك يسبى . لان الاس الذى يكون 
من أجل ثىء . بکون هذا الشی» سببا ی حصول الامی : وعلی هذا 
المعنى تقول التوراة عن الله : + وتقف رجلاه فى ذلك اليوم على جيل 
الزیتون » ( زك ۱6 : :) ترید به : شات آسپابه . اعنی : العجائب 
نی تظبر حیتئذ ف ذلك الوضع » العجائب ااتى سببها ‏ أى فاعلها - 


وقد جاء عن اله ف‌التوراة : « م صمد مومى وهرون وثاداب وأببى 
وسیعون من شیسو ح ا مرائیل > ودأواإله [سرائيل ونحت رجليه 
شه صنءة من العقیق الازرق ااشفای ‏ و کذات السماء فى النقاوة» 
(خر ۰۹:۲4 ۱۰) 


وقد تأوله «أنقلوس» بأن جعل اماء فی رجلیه عائدة إلىالكرمى . 
أى ونحت رجلى اللكرسى! ةوله : « وت کرسی ده » و بول انةلوس 
إنه ل يقل : ونحت کرسیه فقط ء و[ نما قال : « و نحت کرسی بجده » لانه 
لو قال و تحت كرسيه فقط » لزم کونه - تعالی - جسیا » و مستویاعلی جسم 
هو الکرسی . آما نسیته الکرمی ی « مجده » فلا يلزم منه التجسيم » 
لان امد یو لحینشذ بالسكينة »وهى فور خلوق. 


عد إو س 


وق ثأدله ان میه‌ون بأن دعت رجایه» برد به : من سببه رەن ۳۳۹ 
والذى أدركوه : هو حديقة اادة الآولى الا رض ۰ ای ھی من خلةه. 


تعالى وهو سيب وجودها ك 


وماهى المادة الأول ؟ إن حجر العقيق ويترجم ححر الياقوت 
عبارة عن « اشفاف » لا عن الاون الاز رق » يرجم باللون ال برض ٠‏ 
والشفای عادم ال لوان کلها » ولذلك پقیل ال لوان کلپا بالتاقب . وقد 
2 ات الادة الأولى اتى خلق منها اللارض بالشفاف ؛ لان المادة الأولى 
عد مه المور وهى تقل الصور بالتعاقب » و تقبل تنشکل کا بر بد 
لله . وقد أدام تهااشفاف الذى هو ثيه بمادة الأأرض الآولى القابلة 
للتشكل والدقاء والفساد . ليعلدوا أن المبدع والمالق دو أله لا غير . 


ويقول ابن هيمون: إن التأويل الذى ذهيت إليه » قد نبهنی علیه 
« الرى ألبعازار بن هو رقانوس » فى قوله : « من أبن خخلقت السماء ٩‏ 
من ر ردائه أخذه وسطه كالثوب . وكا قيال : «استمروا 
منسطين , - و أنت الملتحف بالثور كرداء » البا مط الاء كسجف »> 


(ەز ۱۰۶ ۲( 


من أبن خلقت الارض ؟ من الثلج الذى تم تكرسى مجده. وكا قيل: 
و أندذ قسیا منه ورماه » یقول ماج : « اسقط على الارض » ( آی ۳۹ : 
؟) هذا قولالر ىأليما زار ن‌هورقا نوس بنصه . وقد عقب عایهاین‌میمون 
يم نص : «يا ليت شعرى .هذا الحسكم 1 آی ؟ىء أعتقد ؟ هل اعتقد 
أنه من الال أن «وجد ثىء من لا ثىء ؟ أو لابه من مادة يتكون مهنبا 
ما يتسكون ؟ ولدلك طلب السماء والأرض : ومن أن خلقا ؟ وأی شیم 


حمل هن هذا الجواب؟ يلو أن يكال له : ی حلق ور ردا4 ٩‏ 


س س 


.ومن أبن خلق الثلج الذى هت كرمى الجد؟ ومن أى شىء خلق كرمى 
اد تسه ؟ فان کان برید پنور ردائه ۳ غير مخلوق ء وكذلك كرمى 
المجد غير مخلوق . فهذا شفيع جداً . فیسکون قد آقر بقدم العالم . غير أنه 
عل رأی آفلاطون . آما کون کرسی الجد من الخلو قات . فالحسكاء ينصون 
بذاك ٠‏ سكن على وجه عجيب . قالوا : إنه خلق قبل خلق العام ( ندرم 
ب ) أما صو ص الحكدب فل تذكر فيه خلقاً بوجه 4 امبو وال 
داود : « ارب آقر عرشه ی السماء » ( مز ۱۰۲ :1 ) وهو قول حتمل 
التأويل عدن أما الأ بيد فبه : فنصوص : « آأنت الرب لس عرشك 
۳ من جيل إلى جيل » (می ه :۱۹ ) فان کان الریی آلیمازار یستقد 
ان فرشب فرق ا مه ل ج ارا كنت كن أن 


رد کمن اة و أعصب كو 1 وارد رد 16 


ثم يقول أبن ميمون : إنه إستفاد من كلام الربى أليعازار : أن مادة 
للسماء غير مادة الأرض . غادة السماء من نورالرداء » ومادة الارض من 
الثلج الذى نحت كرمى الجد , واذلك آرام د الشفاى » ليدل به على مادة 


الأرض . 


نفس : على الحقيقة اسم للنفس اهيوانية الحساسة . وعلى انجاز تأنى 
يمعتى ١‏ - الدم . مشل : دفلا تأكل النفس مع اللح » ( نف ۱۲: ۲۴) 
۲ - صورة الإنسان . أى النفس الناطقة . مثل : « حتی الرب الدىصنع 
لما هذه النفس » ( اد ۳۸ : ۴)۱۹ الباق من الإنسان بعد الموت . 
مشل : «١‏ نفس سيدى #زومة ق حزمة الا حیاء» (۱ عم ۲۵ 7 ۹( 
هت الارادة . مشل : « ولا يله إلى نفوس آعدائه » ( 4۰.۰ :۲) ی 
لا اسلمه لارادهم . وکل ما جاءإ فى التوراة عن « نفس الله » يكون 


7 


يخازا عن إرادته . مثلدفرف قلبه لشقة [سرائیل» (قض۱۹:۱۰)آی کشت 
إرادته عن إشقاء بنى إسرائيل . و «يونائان بن عزيائيل » أخذه فرف 
«قلبهء على المءنى المقينى ۰ وامتنع من شرحه . وابنميمون أخذه على المعنى 
اجازى كناية عن الإرادة . ولو أنهما قالا : إن التوراة عبرت عن اله 
بلسان بی آدم ؛ و كفا عن الشرح بالحقيقة أو بالجازء لكاثا على درجة 
اقصوی من‌الص و آب 


ى ؛ على اله 18 تة أ للناى الحساس . وعلىالجاز بای معان ممم 


۱ ا ل يعبر عن المر ضالشهديد بالموت مجاذاً. 
مثل : د فات قلبه فى جوفه وصار کحجر » ( اصم ۰) )ای مرض 
م‌ضاً شدیداً . ولو أن [نساناً برء من مرضه ء يعبر عن‌البرء بالياة مجازآ 
مدل ی ها (٠‏ آش )٩:۳۸‏ ۲ -اقتناء العلم والحكة مدل : 
قول المكية فى سفر الأمثال : « فالآن أنها البثون اسمعوا لى . فطوبى 
الذن صفظون طرق . احمموا التعليم وكونوا حكاء ولا ترفضوه . طوبى 
اسان الذي بسي د ساهراً كل ووم علد مصاريعى > حافظاً قفوم 
أبولى . لآنه من يحدى جد الحياة ٠‏ ويثال دضى من الرب 000 
عنى يضر نفسه . كل ميغضى حبون أأوت ۰( م۸ r:‏ -؟ ) أى 
“المسكة حياة للذذن يصادفوتما . ولآن الحكئةحيأة ازا » يعبر 0 
الصحيحة بالحياة وعن الأراء الفاسدة بالموت . مثل : « انظر : [بىجعات 
اليوم بين يديك الحياة واطیر » والموت والثىرء (نث ۳۰ *۱۵) فد 
صرح أن اير هو الحيأة ؛ وبأن الشر هو اموت . 

جنا جناج : على الحقيقة اسي ناح الحيو أن الطائر . وعلى انجاز يستعمل 


معن الستر والتغطية ء « الى جدّت لتحتهى نحت جناحيه » ( ر[ ؟ :0۳۰( 
الاو اي كارت سثره . 


مس غه د 


عين : على الحقيقة اس لعين اليو ان .وعلانجاز إستعمل فى ١‏ عين 
ااء . مثل : «على عين ماء فى البريةء» ( تك ١) ٦‏ العناية . مثل : 
« خذه واجعل عينيك عليه » ( إر 9؟ : ۱۲ ) أى اجعل عنايتك به ١‏ وعل 
دذا المعنى الجاذى يفسر ماجاء عن الله فى التوراة» وهو ه وستكون عینای 
وفای هناك کل الایام « ) ۱مل ٩‏ : ۳( يفسر بعنايته وإرادته + وان 
اقترن بالعینین لفظ روبة مثل : « افتح عينيك وانظرء ( #مل 11:14( 
فعناه : الإدراك العقلى » و اس الادراك الاسى . 





سماع ؛ على القيقة يمعنى السمع من الآذن . وعلى الجاذ يأنى مع 
القبول . مشسل : « فلم يسمعوا أومى » ( خر (1:٦‏ وین يمع العلم 
والعرفة. مثل وی لا تفم اا » ( ث : 4غ ) وماجاء ف التوراة 
عن سماع الله لكلام الناس إن كان مثل ه «سمع الرب » ( عد ۱:۱۱). 
فعناہ : درك بالعلم مرادم » وإن كان مثل « فإبى أسمع صہ اخبا ء ( خر 
۳ : ۲۲ ) فمعذاه : غات دعاءهما . 


و رن : على الحقيقة يسنءمل فى ركوب الإنسان على البهائم . وعلى 
أنجاز يستعمل للاستيلاء على الثىء » لان الرا كب مستولى وا 1 على 
مركو به . مثل.: « ارکبه عل هضاب الآرض »زنث 00 ٠":‏ ) وعلى هزأ 
الممنى المجازى قيل فى الله تعالى : « راكب السماء لنصرتك » (نث م7 : 
)۲٩‏ ومعناه : أنه مستولى على السماء . ويءبر ع نالسماء فىالدوراة بالبرارى. 
والبرارى عندم هو الفلك الاعیی امحیط باانکل . ذاك لان اسموات. 
سیمة » والیراری هو الاعلی احبط بالسکل . و الدلیل عیل آن امزاری هی 
اهر آت : أنه فی موتح مکتوب «را کب ابرادی» (مز ۸ : م) 





وف مو ضح فت : «را کپ اسهاوات » ( حجیجه ۱۲ ب ) وقد بای : 


مدید 0< ك 


أن الساء الأول فى كلام اهود اسما فيلون » والثانية رقيع » وا لقة 
شحاقم ء والرابعة زبول » والدامسة ماعرن » وااسادسة مأاصكون › 
والسابعة عرفات - وف تفسير القرطى أن الآولى اسپا رقیع - وبلغی 
أن إن ميمون عير عن السماء السابعة بعرفات . والاسخة اهر بية ی معی 
من دلاله الخائرين فبها أنه يقصد بالبرارى الفلك الأعلى الحيط بالكل » 
لا أنه يقصد جيل عرفات ف أرض د مك المكرمة» وقد فم غيرى 
كا قال من بلغنى ‏ أنه يقصد «ج._لعر فات» لآن فى بعض خطو طات 
و دلالة الخائرين » : د الروکب بعر بوت » بدل « الرا آب ف لیر آری » 
(مزهه : ه) أوه للراكبف القفار» أو ١‏ لاراكب على الهام » 


تم الكلام فى قضية كتاب « أساس التقديس » 


دالوا لر لرا لما س ا لم ووز زعا مرا اشر سالا اکر 7 


E ارل‎ 
CNA 
O 
O 1 0 
ER 4 8 
ع(‎ e 3 rt 97 a 4 لے‎ 


کے ۳ ٣‏ 3۵ 1 اه 
dCC 7 ۱‏ ی 4 9 ۱ ا 23 8 fae‏ 
داب اورا دی 0 
ا ۷ 


رم ادا ام لد !دنز ۲ ا 0 
Ni ۳‏ بر ۸ ۹ 
ماتساع وك ارتب اه 


1 0 تم ا 0 
لبور 5 ee‏ 
د ری ر لاان yT‏ 

ار وا رو م 
ا و راو زا مر 4 ل 
۲ سا 


مد 


درسم واا ز رگ أسراره درا لارا اسنا ا 5 0 وت لس 5 


سلا رد سنارت مره اس المنات رجو ردز نوت ندال 


وه رامعا راربا رز سا انا مرب 


رود مرس میج عم راربا ارات ۳ 
ا مدعنا اد لواب 0 
سومان اال رالا EH‏ ر 
j‏ سس کب 
گرا درز وزیا سروس از ررق رال 
رہ ارک توط در ارو را تام از مالقا 
1 لما ا 
كلا صاب لزم رذامان روصت راو و 2 E‏ 
١‏ سر تواست دارا ااا ۳ را 7 1 


ا ۳ ۹ 


نس و و لیب ب e‏ 8 4:5 : 1 3 


ب 


“ييز كاتا ایت ناسر سارعا را رو ساز لاطا 
۰ يط یی نز یس ۳:۳ 
۱ 7 لاو لے لبرہ ل نلک ی نس 
۰ | اعمس ل |لاوب* سرير الي رمات الوجب من | 
کک إلا E‏ اشد 
موچو دم سار الله ,سرام تمهنااوه' لوول اناسع يجودسس , 
رجا العام ولا ینیما | الست الوللعالم و هرم| لعرا را ت 
تارب وا ممصو دمر اا کے راح ر دراد شزا دز نم علوم / 
بالینرړن ولوا لا لا مارکا ملا نکل رد سل 8 
الغ مانا ایریا اس لار ادرو 
: وجلا ن 2 E‏ برأبدالعمول راع انرو سکوب ار 
و را زر ک راز نزن 
كان الشريع الامسسدلالع كو ناس ها مراك العام اعدا هه 
ا و هن 
۱ دس توش ی سارم الب رات 
و درم ۱ 
ب لانن ال رمات ريه رجوو لح __.رهالترجهونالعفلا لسرب 


فهرس كتتاب 
أساس التقديس فى علم ,الكلام 
تاليف 


الامام. فخر الدين الزازى 


س س 


اهداء الکتان الاسستاذ الدكتور ( بحيى هاشم حسن ,فرغل ))! 


وکیل کلیستة: اصول الدین بطنطا - جامعة الازهر. 


التعریف بالکتساب 

ملف الكتاب 

يشندية الكتاب 

المؤلف. يهدى الكتاب لأفضل سلاطين. الدق , واليقين.  »‏ السلطان 
(« ابو بکر بن آیوب ) سلطان الاسلام والمسلمين 

3۶ ۱۷ 

القسم الأول فى الدلائل . الدالة؛ على _انه تعالی ,منزه.عن, الجسمية 
والحيز ۰ 

الفصل الآول : فى تقرير المقدمات التى يجب ايزادهاءقبل .الخوض 
فی الدلائل 

المقدمة الأولى : .فى .اثبات موجود لا يشار اليه بالحس 

المقندمة الثانية : فى أنه ليس كل موجود » يجب أن يكون له نظير 
وشبيه:» وأنه ليس يلزم من نفى النظير والشسييه » فى 

الفدمة الثالش4 ۰ ی اخنلاف القائلین بان الل جسم 


الصفحه 


۲ 


۳۹ 
۲A 


س ۳۱۰ بت 


الفصل الثانی : فى تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتمالی 
مئزه عن الجسمية والحیز والجهة 

« هل تعلم له سميا » أى مثلا 

شرح ابن قتبية لحديث : أن الله کان فى عماء ليس نحنه باء 
ولا فوقه هواء 

الفصل الثالث : فى اقامة الدلائل العقلية ب آنه تعسالی لیس 
بمتحيز البتة 

الفصل الرابع : فى اقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا حير 
وجهة »© بمعنى أنه يصح أن يثبار اليه بالحس بانه ههنا 
أو م الكت 

من الطرق العقلية على نفى التجسيم واثبات الوحدانية 

٠‏ الفصل الخامس : فى حكاية الشبه العقلية فى كونه تعالى مخنصا 
بالحيز والجهة 

الحقيقة والمجاز ف المكان والكرسى والجلوس والصعود والهمدوط 

 _‏ والرؤية والنظر ‏ اسفار التوراة 

الفصن السادس : فى الرد على الكرامية القائلين بأنه تعالى جسم 

مقصود الناس في العلم الالهی ثلاثة مقاصد : الاول : اثبات وجود 
الاله تعالى والثانى : اثبات أنه ليس بجسم ولاقوة فى جسم 
والثالث : كونه واحدا 


% ۶و نب 

القسم الثانى من هذا الكتاب فى تاويل المتشابهات من الأخبار 
Sl‏ 
التسأويل فى ق بعضص و التران والاخبار 00 

معنى أن الله تبارك وتعالى قرا « طه » و « يس » قبل 
أن پخلق السموات والارض بالني عام 


۳۹ 


{¥ 


1۲ 
1 


۷۹ 


15 


— ۷۱1 


الموضوع الصفحة 
نأويل ابن عباس لقوله تعالى « الرحمن على العسرش استوی » ۱.۹ 
تآویل الطبری لقوله تعالی : « والقیت عليك محبة منی » ۱۰۹ 
الفصل الأول : فى اثبات الصورة ۱۱۰ 


تأويل الفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون - لعنه الله سس 
لقول الله تعالى ‏ فى التوراة ‏ كما كتبوا ‏ « لنصنع 


الانسان علی صورننا کمثالنا » ( تك ۱ ۲۱۰ ) ۱۱۱ 
الفصل الثاني : نی لفظ الشخص ۱۳۱ 
الفصل الثالث : نی لفظ النفس ۱۳ 
الفصل اارابع : فی لنظ الصمد ۱۲۰ 
الفصل الخامس : ق لفظ اللقاء 9 
التصل السادس : فى لفظ النور ۱۳۹ 
لفصل السابع : فى الحجاب ۱۳۱ 
الفصل الثامن : فى القرب ۱۳ 
الفصل التاسسع : فی الجیء والنزول ۱۳۵ 
الفصل العاشر : فى الخروج والبروز والتجلی والظهور ۱۷ 
الفصل آلحادی عشر : نی الظواهر التی توهم کونه قابلا للنجزیء ۱٩‏ 

والتبعیض - تعالی الله عنه علوا کبیرا س. ۱۹ 
اافصل الثانی عم : نی الجواب عن استدلالهم بقوله تمالی : 

« ألهم أرجل يمشون بها » 5 ... الخ .۱9 
الفصل الثالث عشر : فى الوجه 11 
الفصل الرابع عشر : فى العين ۱5۷ 
الفصل الخامس عشر : فى النفس .11 
الفصل السادس عشر : فى اليد 15 


الفصل السابم عشر : نی اثبات القبضة ۱14۸ 


بت ۳۱۲ نت 


الوضسوع الصه‌جه 
الفد.ل النامن عش : فی ما تمسکوا به فی اتبات اليد اله 
مز وجل ۱۷۰ 
الفصل التاسع مشر : فى اثبات اليمين لله تعالى 1۷۲ 
التدسل العشرون : فى الکف ۱۷ 
النصل الحادی والعشرون : نی الساعد ۱۷3 
الفصل الثانی والعشرون ۰ ق الاصبع ۱۷ 
الفصل النالث والعشرون : فى الأنامل N.‏ 
اافصل الرابع والعشرون : ف الجنب ۱۸۱ 
اافصل الذامس والعشرون : ف الساق ۱۸۲ 
الفصل السادس والعشرون : فى الرجل والقدم ai‏ 
الفصل السابع والعشرون : فی الضحك #۸ 
الفصل الثامن والعشرون : ی الفسرح . . ۱۹۰ 
اعصل التاسع والعشرون : ق الحیساء ۱ 5١‏ 
الفصل الثلائون ۰ فى ما ينمسكون به ف اثبات الجهة لله معالى ۱۹۲ 
الفصل الحادى والثلاثون : فى كلام كلى فى اخبار الآحاد 10 
الفصل الثانى والثلاثون : فى أن البراهين العقلية اذا صارت 


معارضة بالظواهر النقلية . فكبف يكون الحال فبها 5 ۲۲۰ 


قانون التأويل بين الامام فحر الدين وبين الامام أحمد بن ايده ۱۳۳۱ 


القسم الثالث من هذا الكتاب : فى تقرير مذهب السلف ۲ 
الفصل الأول : فى نه هل يجوز أن يحصل فى كتاب الله تعالى 
الفصل الثانی : فی وصف القرآن بانه محکم ومتشابه ۳۳۰ 


الفصل الثالث : نف الطریق الذی بعرف به كون الآية محكية 
آو متشابه4 ۱۳ 


= 7319 لس 


التفصل الرابع : فى تقسرير مذهب السلف 
الفحل الخامس : فى تفاريع مذهب السلف 
د 6 د 

التسم الرادع من هذ الكتاب : فى بقية الكلام فى هذا الباب 

الفصل الأول : فى حكم ذكر هذه المتشابهات 

الفصل الثاتی : فى أن المجسم هل يوصف بأنه.مشبه آم لا ؟ 

الفصل الثالث : فى أن من يثبت كونه ‏ تعالى ‏ حسما منصرا 
مخنصا يجهة. معيئة هل يحكم بكفره أم لا ؟ 

م 2 ۱ 

قضسيية الکتساب 

« ابن خزيمة » يؤلف كتاب « التوحيد » ليعلم الثاس أن لله 
عزوجل ‏ وجها ويدين » بلا كيف . والامام فخر الدين 
يكرهه ويرد عليه 

الامام الشافعى رضى الله عنه ‏ على مذهب الامام فخر الدبن 
ق :اویل آخبار صفات الله تعالى التي يدل ظاهرها 
على أن الله جسم 

این تيمدبة كان يدرس كتب الامام فخر الدين الرازى لطلاب العلم 

ابن قدامة المتدسى لازم الشيح ابن تيمية.مدة.» وقرأ عليه قطعة 
من کناب « الاربعین فی اصول الدين » للرازى 

ور الدين الرازى أستاذ لاین تيمية ۰ والمسيح عيسى عليه السلام 
ينول : « ليس التلميذ أفضل من المعلم » 

رای الامام فخر الدين فى : (1) « يد الله فوق أيديهم » . 
(ب) « لیس کمثله شیء » 


رأى الامام ابن تيمية فى : (1 ) « يد الله فوق أيديهم » ۰ 
(ب) « لیس کمله شیء » 


دن ر دود العلماء علی شیح الاسلام ابن تيمية 


بس تيمية يقول أن لفظ « يمين » فى « الحجر الأسود يمين الله فى 


الارض » هو مجاز . وهو مجاز من سیاق العبارة . ولیس 
هو مجازا من لفظ « یمین » 
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تقسيم اللفظ الى حتيقة ومجاز موجود فى اللفة العربية من قبل 
وجود « معمرین الثنی » واحمد بن عبد الحلیم 

الشيخ ابن تيمية یسرح بالتاویل فی کتایه « الجواب الصحیح ان 
بدل دين ااسیح » كما صرح به الامام فخر الدین سواء سواء 

الشیخ احمد بن عبد الحلیم يشنم شعيبا النبى عليه السلام ف 
مجموع الفتاوى لابين قاسم 

ااشیخ الآلوسى فى تفسيره روح المعانى يقول بما قال به ابن نمية 

الشيخ محمود بن عمر فى تفسیره الكشاف یقول بما قال به الامام 

الخطيب الشربينى المفسر فى تفسيره السراج المثير يقول يما قال به 

الأزهر يعلم الطصلاب : 
وكل نص اوهم التشبیها ۰۰۰ اوله » آو فوض » ورم تنزيها 

الامام الفزالی حجة الاسلام یقول بما قال به الامام فخر الدین 

امل التصوف یقولون بما قال به الامام فخر الدین 

الشبخ عبد الوهاب لشعرانی نی « لطائف النن » یقول يما فال به 
الامام فخر الدين 

ابن بطوطة يقول ان الشيخ ابن تيمية نزل درجة من على منبر 
دمشق . وقال ان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنبا 
كنزولى هذا 

الشيخ على بن أحمد فى كتاب الفصل ف الملل والاهواء والنعل 
يقول بما قال به الامام فخر الدبن 

على ابن أبى العز يصف المنزهين لله على التجسيم حتى ولو 


الصفحة 
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الموضوع 


كلام الامام فخر الدين شسبيه بكلام عيسى عليه السلام فى ذات الله 

عيسى عليه السلام يصعد على حجارة يشوع بن نون ويصرح بأن 
الله واحصد 
العالمين ¢ وليس كمثله شىء 
على سبيل التمثيل والمشاكلة 

سائة عشرة آية من آيات التوراة وأسسفار الأنبياء على أن الله 
ليس كمثله شىء 

بعض المسلمين يقولون أن التوراة تصف الله بأنه جسم . وبعض 
المسلمين يقولون بأن التوراة تنزه الله عن الجسمية 
انتولوس يوناتان ‏ سبينوزا ‏ ابن كمونة ‏ ابن ميمون 

اليهود يكفرون بآيات الله ؛ ولا يكثرون بالله 

اسم الله الأعظم عند اليهود هو « يهوه » والاسسم الأعظم فى 
العبرانية هو « شم همفورش » 

اسم « آدونای » عند الیهود یطلق علی الله » ویطلق علی السید 
العظيم من الناسن 

د مد فد 

الرد على الامام فخر الدين فى قوله ان اليهود كانوا على دين 
التشبیه » وکائوا یجوزون المجىء والذهاب على الله تعالى 
معنى ينزك الله تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا . على 
طريق التأويك 
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ةرت 
الوضسوع الصف - 4 
دءر کلمات.من التوراة استعملت. ف التوراة علی الحقيقة وعلی 
الجاز . وکيفية التأوبل علی العنی الجازی . وهی ۰ ۲۹۰ 


عبر س جاء ‏ الخروج ‏ السير أو المشى س السكن س 
القیام ‏ الوقوف ‏ القرب ‏ ملا غضب ‏ أكل ب 
وجه . آخر ‏ قلب ب روحس رجچسل ‏ نفس س 
حى ل جناح عین س سماع ل رکب ۳۹۰ 


سور الخطوطلة م 


(للامام فخضر الدین الرازی ) 
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